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المساهمون في الكتاب

سامرة إسمير
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي قســم البلاغــة فــي جامعــة بيركلــي فــي 

كاليفورنيا. 

سوجيث إكزافيير
ــون فــي جامعــة وندســور.  ــة القان ــة فــي كلي ــة الأكاديمي عضــو الهيئ
مختــص فــي القانــون الدولــي العــام، والدراســات الدســتورية لــدول 

ــون والعــرق. ــون الإداري، والقان ــوب، والقان الجن

ريم بهدي
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي كليــة القانــون فــي جامعــة وندســور فــي 
ــن  ــاء والفناني ــة العلم ــة )كلي ــة الكندي ــة الملكي ــدا، وعضــو الجمعي كن
والباحثيــن الجــدد(، والمديــرة المشــاركة لمبــادرة وندســور بيرزيــت 

للكرامــة.



ح

ين
شر

الع
ع و

راب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
ن و

طي
لس

وف
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

 ح
بل

ستق
وم

ي 
ض

ما

رجا بهلول
أســتاذ الفلســفة فــي معهــد الدوحــة للدراســات العليــا. عمــل ســابقا 
مجــالات  ومنشــوراته  اهتماماتــه  تشــمل  بيرزيــت.  جامعــة  فــي 
الميتافيزيقــا والفلســفة الاجتماعية والسياســية والفلســفة الإســلامية 

ــوق الإنســان. ــة وحق والديمقراطي

جيسون بيكيت
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي القاهــرة. 
يبحــث فــي مجــال دور القانــون الدولــي فــي إنتــاج وتنظيــم وتبريــر 

ــع. ــر والقم الفق

عاصم خليل 
الهيئــة  وعضــو  المجتمعيــة،  للشــؤون  الجامعــة  رئيــس  نائــب 
ــة الحقــوق والإدارة  ــد ســابق لكلي ــون، وعمي ــرة القان ــة لدائ الأكاديمي
العامــة، ومديــر أســبق لمعهــد إبراهيــم أبــو لغــد للدراســات الدوليــة 

ــت. ــة بيرزي ــي جامع ف

جون رينولدز
عضــو الھيئــة الأكاديميــة فــي القانــون الدولــي فــي جامعــة إيرلنــدا 
الوطنيــة، ماينــوث. حصــل كتابــه »الإمبراطوريــة والطــوارئ والقانــون 
ــل  ــن بوي ــزة كيف ــى جائ ــدج 2017( عل ــة كامبري ــي« )دار جامع الدول

ــزة. ــة الممي للدراســات القانوني
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سعيد زيداني
أســتاذ الفلســفة، ونائــب ســابق لرئيــس الجامعــة للشــؤون الأكاديميــة 
فــي جامعــة القــدس. عمــل ســابقا مديــرا للهيئــة المســتقلة لحقــوق 

الإنســان، وعميــدا لكليــة الآداب فــي جامعــة بيرزيــت.

فاتح عزام
باحــث فــي مجــال حقــوق الإنســان. عمــل مديــرا لمعهــد الأصفــري 
ــروت.  ــي بي ــة ف ــة الأمريكي ــي الجامع ــة ف ــي والمواطن ــع المدن للمجتم
كمــا عمــل ممثــلا إقليميــا لمفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق 
ــج دراســات الهجــرة  ــر برنام ــي الشــرق الأوســط، ومدي الإنســان ف
القســرية واللاجئيــن فــي الجامعــة الأمريكيــة فــي القاهــرة، ومســؤولا 
عــن برنامــج حقــوق الإنســان فــي مكاتــب مؤسســة فــورد فــي لاغــوس 

والقاهــرة، ومديــرا لمؤسســة الحــق.

سحر فرنسيس
المديــر العــام لمؤسســة الضميــر لرعايــة الأســير وحقــوق الإنســان. 
محاميــة مختصــة فــي قضايــا حقــوق الإنســان، تشــمل خبرتهــا 

ــل. ــارات والتمثي الاستش

مضر قسيس
مديــر معهــد مواطــن للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وعضــو الهيئــة 
ــج  ــر برنام ــة، ومدي ــرة الفلســفة والدراســات الثقافي ــة لدائ الأكاديمي
الماجســتير فــي الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، والمديــر المشــارك 

لمبــادرة كرامــة فــي جامعــة بيرزيــت.
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بيتينا ماركس
مديــرة مكتــب مؤسســة هنــرش بــل فــي رام الله منــذ أيلــول 2015، 
وهــي صحفيــة ألمانيــة لديهــا خبــرة واســعة فــي العمــل فــي الشــرق 

الأوســط.

سجى مجدوبة
مساعد بحث في القانون في جامعة بيرزيت.

مانفريد نوفاك
الأميــن العــام للحــرم الجامعــي العالمــي لحقــوق الإنســان )البندقيــة(، 
والمديــر العلمــي لمعهــد لودفيــغ بولتســمان لحقــوق الإنســان )جامعة 
ــي  ــب ف ــول التعذي ــاص ح ــدة الخ ــم المتح ــرر الأم ــل مق ــا(. عم فيين
الفتــرة مــا بيــن 2004-2010، وعمــل قاضيــا فــي محكمــة حقــوق 
الإنســان فــي البوســنة والهرســك. وهــو أحــد مؤلفــي التقريــر حــول 
ســجن غوانتانامــو. ويقــود حاليــا بحثــا لصالــح الأمــم المتحــدة حــول 

أوضــاع الأطفــال فــي المعتقــلات.

رالف وايلد
عضــو الهيئــة الأكاديميــة فــي كليــة الحقــوق في كليــة لنــدن الجامعية. 
متخصــص فــي القانــون الدولــي العــام، مــع الاهتمــام بالعلاقــة بيــن 

القانــون الدولــي والتخصصــات الأكاديميــة ذات الصلــة.
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المقدمة
مضر قسيس

يأتــي هــذا الكتــاب لعــرض أوراق كُتبــت في ســياق الاحتفــاء بالذكرى 
ــي  ــا ف ــرض أغلبه ــوق الإنســان، عُ ــي لحق الســبعين للإعــلان العالم
مؤتمــر مواطــن الســنوي الرابــع والعشــرين الــذي انعقد فــي الخامس 
والســادس مــن تشــرين الأول / أكتوبــر 2018، بعنــوان »ســبعة عقــود 
علــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان: ماضــي ومســتقبل حقــوق 
للديمقراطيــة وحقــوق  فــي معهــد مواطــن  الإنســان وفلســطين«، 

الإنســان فــي حــرم جامعــة بيرزيــت.

وأثــره،  وتداعياتــه،  الإعــلان  عنــد  التوقــف  إلــى  المؤتمــر  هــدف 
والإنجــازات والإخفاقــات المرتبطــة بــه، ومســتقبله، ومســؤولياتنا 
المتعلقــة بذلــك فــي ضــوء اســتمرار الخروقــات الصارخــة لمــا نــص 

ــي. ــي والمحل ــتويين العالم ــى المس ــلان عل ــه الإع علي

شــكل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان خطــوة غيــر مســبوقة 
ومفصليــة فــي إقــرار مجموعــة مــن المبــادئ التــي تعترف بالمســاواة 
ــة،  ــة، والعدال ــى إرســاء الحري ــم، وتســعى إل ــاس، وبكرامته ــن الن بي

س
سي

ر ق
ض

- م
مة 

قد
الم
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ــك، وترســي  ــق ذل ــة لتحقي ــة المقومــات الضروري ــى حماي وتنــص عل
المعاييــر التــي شــكلت حجــر الأســاس لعمــل حركــة عالميــة واســعة 
لحمايــة حقــوق الإنســان، وصــون كرامــة النــاس، والدفــاع عــن 
حرياتهــم، وعــن الحفــاظ علــى مقومــات حياتهــم. كمــا شــكل الإعــلان 
دافعــا وأساســا لنضــالات تحرريــة عديــدة ســواء تلك المتعلقــة بالحق 
فــي تقريــر المصيــر، أو بحقــوق النســاء، أو الأقليــات، أو العمــال، أو 
ســجناء الــرأي والضميــر، وغيــر ذلــك مــن المضطهديــن. ولعــب دورا 
مركزيــا فــي عــدد مــن التشــكلات الهامــة فــي حقبــة الحــرب البــاردة 
مثــل مؤتمــر باندونــج )1955(، وتشــكل حركــة عــدم الانحيــاز )1961(، 
ــدم  ــة تق ــي عملي ــة ف ــات هام ــا محط ــران )1968(، وكله ــر طه ومؤتم
مشــاريع إنهــاء الاســتعمار، واســتقلال دول الجنــوب )مــا عــرف فــي 

حينــه بــدول العالــم الثالــث(.

بطبيعة الحال، اتســم الإعلان بالشــوائب التي شــكلت ســمة المواثيق 
والمعاهــدات الدوليــة التــي تأسســت فــي الحقبــة الاســتعمارية. فهــو 
إعــلان صيــغ وفقــا لتصــورات طغــت عليهــا المواصفــات التــي 
شــكلتها التفاهمــات بيــن القــوى الكبــرى فــي حقبــة مــا بعــد الحــرب 
ــم المتحــدة  ــي الأم ــدول الأعضــاء ف ــدد ال ــة، وكان ع ــة الثاني العالمي
يــوم التصويــت عليــه ثمانيــة وخمســين، مــا يعنــي أن هنــاك مــا 
يزيــد عــن ضعــف هــذا العــدد مــن الــدول الأعضــاء اليــوم فــي الأمــم 
المتحــدة التــي لــم تشــارك فــي نقاشــه أو صياغتــه )ناهيــك عــن 
الــدول غيــر الأعضــاء، مثــل فلســطين(. وهــو يســتخدم مفاهيــم عصــر 
الاســتعمار )التــي يطغــى عليهــا الطابــع الحداثــي - علــى الأقــل إلــى 
تلــك الدرجــة التــي يشــكل فيهــا هــذا الإعــلان مشــروعا »تنويريــا«( 
مثــل »العالميــة«، و»الرقــي الاجتماعــي«، و»القوميــة«، و»الشــخصية 
يمنحهــا  التــي  و»الحقــوق  الوطنيــة«،  و»المحاكــم  القانونيــة«، 
الدســتور«، و»الانتخابــات«، و»المجتمــع الديمقراطــي«. ولا شــك أن 
ــب  ــل ســكان كوك ــي لا يمث ــن ســياق حداث ــع م ــذه التصــورات تنب ه
ــاء«  ــا بضــرورة »ارتق ــا تعكــس افتراضــا ضمني ــة؛ وأنه الأرض كاف
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ــة  ــة والمنظوم ــة القومي ــى العيــش ضمــن نمــوذج الدول ــاس إل كل الن
القيميــة المرافقــة لهــا. كمــا اتســمت لغــة الإعــلان بالفردانيــة التــي 
ــت  ــي، وإن أت ــة الرأســمالية، وه ــة الليبرالي ــا الأيديولوجي ــزت به تمي
ــام  ــع البشــري الع ــن مســاحة التقاط ــدود المتصــورة ضم ــي الح ف
وتوازنــات القــوى فــي مرحلــة صــوغ الإعــلان، إلا أنهــا تفتــرض 
صلاحيــة البنــى والقيــم الحداثيــة للعالــم كلــه، وجــاءت هــذه الوثيقــة 
لتعلــن أنــه توجــد »لــدى دول العالــم الثالــث حقــوق إنســان تقررهــا 

دول العالــم الأول«.]1] 

وقــد اضطــرت دول العالــم الثالــث، رغــم تشــكلها فــي حقبــة مــا بعــد 
ــد(، ورغــم تبنيهــا لمنظومــة  ــة الاســتعمار الجدي الاســتعمار )أو حقب
ــة  ــة بالتبعي ــه، ســواء لأســباب متعلق ــا ب ــي، واحتمائه ــون الدول القان
ــا  ــي توجهاته ــرة ف ــات الكبي ــم التباين ــا، ورغ الاســتعمارية، أو لغيره
السياســية والأيديولوجيــة، واصطفافاتهــا المختلفــة والمتفاوتــة مــع 
قطبــي الحــرب البــاردة، اضطــرت، مــع العديــد مــن حــركات التحــرر 
التــي لــم تشــكل دولهــا بعــد، أن تخــوض نضــالات طويلــة مــن أجــل 
إضفــاء »عالميــة حقيقيــة« علــى فحــوى الإعــلان العالمــي، ومعانيــه، 
إنهــاء  عمليــات  واســتكمال  الحريــة،  تحقيــق  لصالــح  وتجييــره 
الاســتعمار. فعملــت لعقــود علــى تطويــر وشــحذ بعــض المبــادئ 
ــر،  ــر المصي ــي تقري ــه باتجــاه ترســيخ حــق الشــعوب ف ــواردة في ال
والحــق فــي مقاومــة الاســتعمار، وإقرانهــا بمبــادئ أخــرى فــي 
القانــون الدولــي مــن مثــل الســيادة، والتكافــؤ بيــن الــدول، والتنميــة 
الاقتصاديــة، وغيــر ذلــك. وجــاء كل ذلــك بشــكل أساســي تحــت مظلــة 

ــاء الاســتعمار. ــة وإنه مشــاريع مقاوم

ــة  ــات المعادي ــن التحالف ــوة الناشــئة م ــود، والق ــذه الجه ســاهمت ه

[1[ Germán Medardo Sandoval Trigo, “The Bandung Conference and 
Latin America,” In Bandung, Global History, and International 
Law: Critical Pasts and Pending Futures, ed. L. Eslava, M. Fakhri 
and V. Nesiah (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 269.
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للاســتعمار، وعلــى رأســها حركــة عــدم الانحيــاز، فــي إبقــاء القضيــة 
ــن  ــم ومســاندة م ــا، يحظــى بدع ــا حي الفلســطينية، مشــروعا تحرري
ــيا، أو  ــيا، أو سياس ــواء دبلوماس ــم وشــعوبها، س ــة دول العال غالبي
ــدة  ــذي شــكل قاع ــل ال ــة لاســتمرار الأم عســكريا. وأنشــأت أرضي
هامــة لصمــود الشــعب الفلســطيني مــا يــزال وقعــه يشــكل أحــد أهــم 

ــه ولإحقاقهــا. ــم المســاندة لحقوق الدعائ

ومــع التحــولات التــي حصلــت قبيــل العقــد الأخيــر مــن القــرن 
ــم أحــادي  ــار المعســكر الاشــتراكي، ونشــوء العال العشــرين، وانهي
القطــب، وازدهــار الإرهــاب الدولــي، وتراجــع دور حركة عــدم الانحياز 
ــات  ــد، ب ــي الجدي ــام العالم ــة النظ ــي حقب ــم ف ــا، ودخــول العال ودوله
عســيرا خــوض معــارك »إضفــاء العالميــة علــى المفاهيــم العالميــة« 
وتطويــر الحقــوق بمــا يوائــم مصالــح شــعوب دول الجنــوب. لقــد 
توقفــت هــذه المعــارك فعليــا واســتبدلت بأنمــاط جديــدة للعمــل تدعــي 

ــة«. ــة »مــا بعــد حداثي ــة عالمي ــى قري ــى التحــول إل الســعي إل

ــيرات  ــي وتفس ــر معان ــات تطوي ــم عملي ــدة لتنظي ــات جدي ــأت آلي نش
وتطبيقــات المبــادئ التــي نــص عليهــا الإعــلان العالمــي وغيرهــا 
مــن مبــادئ القانــون الدولــي، واتســمت الآليــات الجديــدة بالابتعــاد 
عــن ممارســات الســيادة القوميــة، وأضحــت معبــرة عــن هيمنــة نظــام 
القطــب الواحــد علــى العلاقــات الدوليــة ومــا ينجــم عنهــا مــن مواثيق، 
إلــى درجــة تــم فيهــا التخلــي، فــي أحيــان كثيــرة، عــن مفاهيــم 
ــدة  ــم جدي ــي، واســتبدالها بمفاهي ــون الدول ــي والقان ــاع الأمم الإجم
تعبــر عنهــا مصطلحــات مــن قبيــل »إرادة المجتمــع الدولــي«، والتــي 
ــي  ــام العالم ــل النظ ــول بتحوي ــان القب ــن الأحي ــر م ــي كثي ــس ف تعك
إلــى مــا يشــبه شــريعة الغــاب حيــث تنشــئ القــوة شــرعية أو حقــا! 
فيقــول تشومســكي]2] وآخــرون إن إرادة المجتمــع الدولــي هــي إرادة 

[2[ Noam Chomsky, “The Crimes of ‘Intcom’,” Foreign Policy (2009),
 https://foreignpolicy.com/2009/11/09/the-crimes-of-intcom/
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الولايــات المتحــدة، وحلفائهــا، والــدول التابعــة لهــا، ووســائل الإعلام 
التــي تعبــر عنهــم!

وفــي حقبــة العولمــة النيوليبراليــة باتــت الاعتــداءات علــى حقــوق 
الإنســان أشــد وأوســع، وباتــت ســبل الدفــاع عنهــا أصعــب وأبعــد 
منــالا، حيــث تركــت الدول )أو أجبرت على تــرك( دور حماية مواطنيها 
الــذي لعبتــه تقليديــا، وتركــت تنظيــم أمــور العيــش للقطــاع الخــاص، 
الــذي باتــت شــركاته العابــرة للحــدود تتمتــع بالوصايــة علــى حقــوق 
النــاس، بعــد اســتبدال دور الــدول، جزئيــا علــى الأقــل، بترتيبــات مــن 
قبيــل »المســؤولية الاجتماعيــة للشــركات«. ورغــم المحــاولات الحثيثة 
لإيجــاد الســبل للارتقــاء بحمايــة حقــوق الإنســان، إلا أن غياب التقدم 
علــى صعيــد مكافحــة الفقــر، والفاقــة، ومشــاكل البيئــة، والحــروب، 
وغيــر ذلــك مــن مظاهــر غيــاب المســاواة، وغيــاب الحمايــة للحــق فــي 
الحيــاة، وهــدر الكرامــة الإنســانية، تشــير إلــى محدوديــة نجــاح هــذه 
المحــاولات )علــى الأقــل منــذ ثلاثــة عقــود(، كمــا وتشــير إلــى تراجــع 

فــرص تحققهــا فــي ظــل النظــام النيوليبرالــي الســائد. 

ــم فيهــا هــدم منجــزات  ــة يت ــة حقب ــة النيوليبرالي وتشــكل هــذه الحقب
الإنســانية التــي تحققــت عبــر نضــالات وتضحيــات رافقتهــا مآســي 
ــدو أن  ــرن العشــرين. ويب ــي الق ــان ف ــان عالميت ــا حرب ــلات بينه ووي
هــذه الحقبــة تشــكل إعلانــا عــن أن الحداثــة وصلــت ســقفها، وباتــت 
مضطــرة أن تــأكل نفســها، وفــي الأثنــاء تتعــرى، فيصبــح مشــهدها 
قبيحــا، ويمســي عرابوهــا وقحيــن. فهــا هــي القــوة الأعظــم تنســحب 
مــن البرتوكــول الاختيــاري بشــأن حــل النزاعــات الملحــق بمعاهــدة 
فيينــا، لتجنــب قــرار محتمــل لمحكمــة العــدل الدوليــة، بعــد أن وجــدت 
ــي  ــون الدول ــزي القان ــي عــن التخفــي ب ــى التخل نفســها مضطــرة إل
بعدمــا اهتــرأ هــذا الــزي وتمــزق بســبب اســتخدامه لأغــراض شــد 
الحبــل فــي اتجــاه مصالــح الأقويــاء. وليــس شــد الحبــل هــذا )الــذي 
يعــرف باســم »ازدواجيــة المعاييــر«( بجديــد. ولكــن الهجــوم المتزايد 
مــن قــوى مختلفــة علــى منظومــة القانــون الدولــي الــذي يتخــذ أشــكالا 



6

ين
شر

الع
ع و

راب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
ن و

طي
لس

وف
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

 ح
بل

ستق
وم

ي 
ض

ما

ــذي كان أول  ــدة، وال ــم المتح ــى الأم ــم عل ــا التهجّ ــة أوضحه مختلف
المبادريــن إليــه إســرائيل، ولحقــت بهــا مؤخــرا الولايــات المتحــدة، 
وحيــن نــدرك أن الأخيــرة تلعــب الــدور الأســاس فــي عمليــة تشــكيل 
ــاك محــاولات، لا يســتخف  ــي« يتضــح أن هن »إرادة المجتمــع الدول
بهــا، تحــاول الانقضــاض علــى المنظومــة الدوليــة فــي شــكلها الــذي 

نشــأ بعيــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة.

إن امتنــاع الــدول التــي قامــت الأمــم المتحــدة بفــرض عقوبــات 
عليهــا، كالعــراق أيــام صــدام حســين، وكوريــا الشــمالية، وســورية 
مؤخــرا، عــن مهاجمــة المنظمــة الدوليــة، يدلــل علــى أن مــن يتهجــم 
علــى هــذه المنظمــة يشــعر نفســه أســدا فــي غابــة، وليــس دولــة تقبــل 

ــي. ــة بالمثــل فــي منظومــة القانــون الدول بالمعامل

ولا يقتصــر الهجــوم علــى الشــرعة الدوليــة وأدواتهــا على الانســحاب 
مــن المعاهــدات أو عــدم الانضمــام إليهــا، وعلــى التهجــم علــى 
مؤسســاتها، بــل هنــاك هجــوم علــى محتــوى وفحــوى هــذه الشــرعة. 
فمــا كان يعتبــر قبــل ثلاثــة عقــود حقوقــا مقــرة )ولــو لــم تكــن مطبقــة( 
بــات اليــوم حقوقــا مشــروطة بالإذعــان لمواصفــات يضعهــا أصحاب 
ــرض  ــا ف ــم فيه ــي يت ــي«. وتتخــذ الأدوات الت ــع الدول »إرادة المجتم
ــا، والمســاعدات الإنســانية  ــات شــكل الحــرب أحيان هــذه المواصف
أحيانــا، والمســاعدات الاقتصاديــة فــي أحيــان كثيــرة. فســمحت 
الــدول القويــة لنفســها باســتبدال التزاماتهــا إزاء القانــون الدولــي بـــ 
»العمــل الخيــري«، الــذي يشــكل مقدمــة لسلســلة مــن الشــروط التــي 
تصــب فــي صالــح جهــات ليســت بينهــا الشــعوب التــي تتلقــى هــذه 
المســاعدات. ويشــكل مثــال فلســطين نموذجــا صارخــا لهــذه الحالة، 
إذ بــات حــق الفلســطينيين فــي تقريــر المصيــر مشــروطا بسلســلة 
مــن الشــروط تشــمل الســلميّة، وعــدم اللجــوء إلــى المنظمــات الدولية، 
وعــدم انتخــاب حركــة حمــاس، وإقنــاع دولــة عنصريــة، عــن طريــق 
التفــاوض وحســب، بالتخلــي عــن توســعها وســيطرتها علــى مقــدرات 
الشــعب الفلســطيني. فيطلــب مــن الفلســطينيين الالتــزام بــكل هــذه 
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الشــروط للحصــول علــى الحــق فــي تقريــر المصيــر المعتــرف بــه! 
وبعــد ذلــك يصبــح حــق الأطفــال فــي الالتحــاق بالمــدارس مشــروطا 
بقبــول صفقــة يتنازلــون فيهــا عــن تلــك الحقــوق التــي وســمتها 

الشــرعة الدوليــة بأنهــا »غيــر قابلــة للتصــرف«.

ليــس هــذا الواقــع جديــدا، ولا خاصــا بفلســطين. فأولــى المحــاولات 
الجــادة التــي تعتبــر ناجحــة لتفعيــل مشــروع حمايــة حقوق الإنســان، 
تمثلــت فــي نشــوء العهديــن الدولييــن، اللذيــن صممــا كأداتيــن لخدمــة 
ــذي اتضــح  ــا )وهــو ال ــى بأحدهم ــاردة، يُحتف صراعــات الحــرب الب
أنــه الأكثــر فاعليــة( وقــد تخفّــى وراء الحريــات الفرديــة، بينمــا يهمــل 
الثانــي الــذي يعالــج فــي شــكل رئيــس المشــاكل التــي بــدأت بالتفاقــم 
ــن  ــي م ــي النصــف الثان ــه ف ــد وتوقيع ــرار العه ــة إق ــس حقب ــي نف ف
والريغانيــة  التاتشــرية  مــع ظهــور  العشــرين،  القــرن  ســبعينيات 
وتحــولات الصيــن التدريجيــة إلــى الرأســمالية التــي يديرهــا الحــزب 

الشــيوعي الصينــي، أي منذ نشــوء مــا يعرف بالحقبــة النيوليبرالية.]3]

العهديــن  فــي  إلــى حــد كبيــر تجســيدهما  )تــم  هنــاك روايتــان 
ــك  ــا تل ــلاح: أولاهم ــدّي الس ــا كح ــان، هم ــوق الإنس ــن( لحق الدوليي
ــول  ــتنباطه ح ــن اس ــا يمك ــه، وبم ــص، وبحقبت ــي الن ــة بمؤلف المتعلق
نواياهــم التــي ينضــح بهــا نــص الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــد  ــي الوحي ــك، العرب ــه. فشــارل مال ــة ل ــة تاريخي ــراءة نقدي فــي أي ق
بيــن مؤلفيــه، وأحــد المدافعيــن بقــوة عــن الفقــرة الأولــى فيــه، أعلــن، 
ــه  ــلان، أن ــى صــوغ الإع ــد بضــع ســنوات عل ــاه بع ــاب ألق ــي خط ف
ــادي  ــدور القي ــدة »ال ــات المتح ــل الولاي ــل أن تقب ــن أج ــي« م »يصلّ

ــة مــع ازدهــار  ــة النيوليبرالي ــد حــول تزامــن الحقب ــى المزي للوقــوف عل  [3[

الترويــج لحقــوق الإنســان يمكــن الاطــاع علــى كتابــات المــؤرخ 
صاموئيــل مويــن، وبشــكل خــاص كتابــه بعنــوان »الطوباويــة الأخيــرة«:
Samuel Moyn, The Last Utopia (Cambridge, Massachusetts, and 
London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 
2010).
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ــل  ــنة 1958، بالتدخ ــب، س ــك طال ــد ذل ــه لله«؛]4] وبع ــا ب ــذي كلفه ال
الخطريــن  مــن  البلــد  لحمايــة  لبنــان  فــي  الأمريكــي  العســكري 
الناصــري والشــيوعي؛ قبــل أن يصطــف إلــى جانــب حــزب الكتائــب، 
ــرائيل  ــع إس ــت م ــي تحالف ــة الت ــة اللبناني ــادة الجبه ــي قي ــل ف ويعم
ومــع جيــش لحــد لصالــح الانعزاليــة العنصريــة.]5] أمــا الولايــات 
ــة صياغــة الإعــلان، فقــد  المتحــدة التــي قــادت زوجــة رئيســها لجن
صوتــت لصالــح الإعــلان فــي الوقــت الــذي كان فيــه الســود مجبريــن 
علــى التخلــي عــن مقاعدهــم فــي الحافــلات لصالــح البيــض، وكانــوا 
يُمنعــون مــن الركــوب فــي مقدمــة الحافلــة. فــلا داعــي للأوهــام حــول 
ــدة،  ــواهد عدي ــو، بش ــلان، فه ــن الإع ــة ع ــدول المدافع ــات ال سياس
موجــه للآخريــن، ولــم يشــكل تعبيــرا عــن النوايــا الحقيقيــة لصائغيــه 

ــه! ــة متبني وغالبي

ــي  ــر ف ــى حــد كبي ــا إل ــي نعرفه ــك الت ــي تل ــة، فه ــة الثاني ــا الرواي أم
ــق  ــه مــن وثائ ــا لحــق ب ــي أن الإعــلان وم ــي تكمــن ف فلســطين، والت
لعبــوا دورا أساســيا فــي عمليــة الإقــرار بحقــوق المقهوريــن بالهيمنــة 
الأجنبيــة، ونصــوا علــى الحــق فــي تقريــر المصيــر، وشــكلوا، ومــا 
يزالــون، قاطــرة لتفعيــل التضامــن الأممــي مــع الشــعب الفلســطيني، 
وشــكلوا آليــة لإضفــاء الشــرعية على النضــال التحرري الفلســطيني، 
ولتجســيد انتصــارات هــذا النضــال كمــا حــدث عنــد الاعتــراف بحــق 
الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره كحــق غيــر قابــل للتصــرف 
ــن  ــي التاســع والعشــرين م ــا ف ــه ترافقن ــزال رمزيت ــا ت ــرار م ــي ق ف

[4[ Charles Malik, “Library,” Central Intelligence Agency (2016),
 https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP80-

01065A000100170042-3.pdf
ــة  ــى إزال ــط إل ــدف فق ــات ته ــذه المفارق ــى أن ه ــا عل ــد هن ــامّ التأكي ــن اله م  [5[

»هالــة القدســية« عــن الشــخوص المســاهمين فــي صــوغ الإعــلان، ولا 
تفتــرض علاقــة ســببية بيــن مــا فعلــه شــارل مالــك فــي مرحلــة صياغــة 
الإعــلان العامــي، ومواقفــه اللاحقــة، وفــي شــكل خــاص تلــك التــي اتخذهــا 

ــان. ــي لبن ــة ف ــرب الأهلي ــاء الح أثن
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تشــرين الثانــي مــن كل ســنة منــذ أعلــن عنــه يومــا عالميــا للتضامــن 
ــذي كان  ــخ ال ــذا التاري ــة ه ــرارا برمزي ــع الشــعب الفلســطيني، إق م
عنــد إقــراره ســنة 1977 يذكّــر بمــرور 30 عامــا علــى قــرار التقســيم، 
ــوق  ــي لحق ــلان العالم ــر الإع ــذي أق ــس الجســم ال ــذه نف ــذي اتخ ال

الإنســان.

كمــا شــكلت الروايــة الثانيــة أساســا لإضفــاء الشــرعية علــى مفاهيــم 
مــن مثــل المســاواة، والعدالــة، بما فــي ذلك العدالــة الاجتماعية. وهذه 
المفاهيــم لا تشــكل البتــة جــزءا مــن خطــاب الأيديولوجيــات الســائدة 
فــي العالــم، لا الليبراليــة منهــا، ولا نســختها الأحــدث )الليبراليــة 
الجديــدة(. ولذلــك فــإن منظومــة حقــوق الإنســان شــكلت، بــلا شــك، 
وســيلة كابحــة لأطمــاع الأقويــاء ســواء بصفتهــم مســتعمِرين، أو 
ــم  ــدون أن صفته ــور يعتق ــتغِلين، أو مســتعبِدين، أو محــض ذك مس

البيولوجيــة تمنحهــم تفوقــا فــي المجتمــع!

أدت الســنوات الطويلــة مــن القهــر، والقمــع، والتهجيــر، والاحتــلال، 
إلــى منــع المجتمــع الفلســطيني مــن التطــور الطبيعــي، وإلــى تشــوهه، 
وإلــى تشــوه أولوياتــه إلــى درجــة بــات معهــا شــعب تحــت الاحتــلال، 
يعانــي بطالــة متفاقمــة، وفقــرا، وحرمانــا، يضــع جانبــا حقوقــه 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة؛ شــعب يخــوض معركــة تحــرر وطنــي، 
تصــرف قــواه طاقتهــا فــي صراعــات داخليــة، ويعانــي الفســاد 
والتشــرذم. وباتــت فــرص ممارســة الشــعب الفلســطيني لحقــه فــي 
ــه،  ــه، وإنشــاء دولت ــه، ولكســب حريت ــودة لاجئي ــره، ولع ــر مصي تقري
وغيــر ذلــك مــن تحقيــق حقوقــه، تبــدو أضعــف اليــوم ممــا كانــت عليــه 

فــي الســابق.

مــا مــن شــك فــي ريــاء الموقعيــن علــى الإعــلان، ولكــن مــا مــن 
ــن  ــة رغمــا عــن المرائي ــه للمشــاريع التحرري شــك أيضــا فــي أهميت
بكلمــات  أو  الجديــدة.  والاســتعمارية  الاســتعمارية  ومشــاريعهم 
أخــرى: إن جوهــر ومفعــول الإعــلان العالمــي ومــا تبعــه مــن معاهدات 
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واتفاقــات وقــرارات يتحــدد بمــا نفعلــه بهــذا الإعــلان وتبعاتــه، وليــس 
بمــا يفعلــه هــو بنــا. فهــل نحــن مســتقبلون لحقــوق الإنســان أم 
ــوق  ــاء بحق ــن الاحتف ــع الأحــوال، لا جــدوى م ــي جمي ــا؟ فف صنّاعه
الإنســان دون الاحتفــاء بالإنســان، فالاحتفــاء بالإنســان، وبإنســانيته، 

ــه. ــه إعــلان لحقوق ــه هــو بحــد ذات ــه، وبكرامت وبحريت

تقــدم أوراق هــذا الكتــاب، ليــس علــى ســبيل الحصــر، معالجــة نقديــة 
وســجالا حــول مفاهيــم حقــوق الإنســان )بهلــول، وعــزام، وخليــل 
ومجدوبــة، وزيدانــي(؛ ومفعولهــا ومغزاهــا السياســي والتاريخــي 
ــة )عــزام،  ــة الحري ــي خدم ــت(؛ وســبل اســتخدامها ف )إســمير، وبيكي
وإكزافييــر، ورينولــدز(؛ وخطــر اســتخدامها للقمــع والهيمنــة، ولتبريــر 
)إســمير، وبيكيــت(؛  التمــرد والمقاومــة  للقهــر، ولمنــع  الاســتكانة 
وماركــس(؛  )بيكيــت،  المعاييــر  لازدواجيــة  كقنــاع  واســتخدامها 
وضــرورة عــدم الاكتفــاء بالبنــى القانونيــة للحقــوق، وتلــك التــي ترعاهــا 
ــرح  ــات تقت ــاول مقارب ــدز(. وتتن المؤسســة الرســمية )إســمير، ورينول
كســر احتــكار الــدول القويــة والغنيــة للقانــون الدولــي )رينولــدز، 
ونوفــاك(. وبطبيعــة الحــال، توجــد لقضايــا فلســطين، ولحركــة حقــوق 
الإنســان فيهــا حصــة وافــرة فــي المعالجــات التــي يعــرض لهــا هــذا 
الكتــاب )خليــل ومجدوبــة، وفرنســيس، ووايلــد، وبيكيــت(. كمــا تطــرق 
الأوراق عــددا مــن القضايــا اللصيقــة بحقــوق الإنســان مثــل القانــون 
ــد، وفرنســيس(؛  ــي )وايل ــي الدول ــون الجنائ ــي الإنســاني والقان الدول
ــر  ــاك(؛ ومظاه ــي، ونوف ــدي، وزيدان ــة وســردياتها )به ــوم القومي ومفه
وبيكيــت(؛  وزيدانــي،  )بهــدي،  ومفاعيلهمــا  والفاشــية  الأبارتهايــد 
وقضايــا الشــعوب الأصليــة )بهــدي، وإكزافييــر(؛ ومشــكلات المرحلــة 
النيوليبراليــة ومــا يرافقهــا مــن زيــادة الحــروب، وتفكيــك الدولــة، 
ــرة  ــان الشــركات العاب ــاد الجريمــة، والإرهــاب، وطغي وفشــلها، وازدي
للأوطــان )نوفــاك، وبيكيــت، وفرنســيس(. والمشــترك بيــن جميــع 
ــة  ــة هال ــى إزال ــا تســعى إل ــا كله ــو أنه ــاب، ه ــذا الكت ــي ه الأوراق ف
»القداســة« عــن منظومــة حقــوق الإنســان، ولا تــروج للإعجــاب المطلــق 
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بهــا، بــل تناقــش ســبل تحســين اســتخدامها لخلــق مســتقبل أفضــل.

وبالإضافــة إلــى الأوراق التــي رشــحت عــن مؤتمــر مواطــن، يحــوي 
هــذا الكتــاب ورقــة لمانفريــد نوفــاك حــول حقــوق الإنســان فــي ضــوء 
ــس  ــر حــول نف ــي مؤتم ــا ف ــي، عرضه ــام العالم ــي النظ التحــولات ف
الموضــوع عقــده برنامــج الماجســتير العربــي فــي الديمقراطيــة 
وحقــوق الإنســان )برنامــج تشــارك فيــه عــدة جامعــات بينهــا جامعــة 
بيرزيــت، وتديــره جامعــة القديــس يوســف فــي بيــروت(، حيــث تضــع 
هــذه الورقــة ســؤالا هامــا عــن دور دول الجنــوب فــي إنقــاذ منظومــة 

حقــوق الإنســان مــن براثــن الوحــش النيوليبرالــي.

ينعكــس الانقســام المشــار إليــه أعــلاه فــي منظومــة حقــوق الإنســان، 
انقســاما فــي الموقــف منهــا، إذ مــا زالــت التصــورات الســائدة، 
ــدة  ــة بوح ــا القائل ــان ذاته ــوق الإنس ــرة حق ــن فك ــت م ــي انطلق والت
منظومــة حقــوق الإنســان، تهيمــن علــى النظــرة إلــى هــذه الحقــوق. 
إن وجاهــة الفكــرة القائلــة بأهميــة عــدم تجزئــة منظومــة حقــوق 
الإنســان تســاهم فــي تغذيــة أحــد تصوريــن: أولهمــا، قبــول حقــوق 
الإنســان كرزمــة كاملــة فــي روايتهــا الأولــى؛ وثانيهمــا، قبولهــا كرزمة 
كاملــة فــي روايتهــا الثانيــة. ويشــكل هــذه الانقســام صــورة لانقســام 
العالــم اليــوم، والصــراع الوجــودي الــذي يعيشــه هــذا العالــم، وهــو 
ــل فــي  ــى الدمــار المتمث ــا إل ــذي يســير بن ــن الجشــع ال الصــراع بي
الفقــر والجريمــة والحــروب، والهشاشــة، والفشــل؛ وبيــن المســتقبل 

ــة، وصــون الكرامــة، والســلام. ــة الاجتماعي الــذي يتطلــب العدال

وفــي الوقــت الــذي تجمــع فيــه أوراق هــذا الكتــاب علــى وجــود أزمــة 
مــا، إمــا فــي منظومــة حقــوق الإنســان، أو فــي رؤانــا لهــذه المنظومــة، 
أو فــي اســتخدامنا لهــا، فإنهــا تتوقــف عنــد مفاصــل هامــة لا بــد مــن 
تحليلهــا وفهمهــا قبــل اللجــوء إلــى تشــخيص ومعالجــة أزمــة منظومــة 
حقــوق الإنســان، وهــو مــا تقدمــه هــذه الأوراق مــن مناظيــر مختلفــة.

تعالــج بعــض الأوراق نشــأة المنظومــة المعاصــرة لحقــوق الإنســان 



12

ين
شر

الع
ع و

راب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
ن و

طي
لس

وف
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

 ح
بل

ستق
وم

ي 
ض

ما

فــي بيئــة اســتعمارية إمبرياليــة، وتشــخص عناصــر هــذه المنظومــة 
التــي تمكّــن الاســتعمار وتعــززه؛ كمــا تعالــج أوراق أخــرى عــدم 
كفايــة المنظومــة لوحدهــا وتقتــرح النظــر إليهــا كمرحلــة، أو أداة 
ضروريــة للوصــول إلــى حالــة مــن التحــرر، ويقتــرح البعــض بدائــل 
أخــرى أو ضروريــة كالتضامــن لتحقيــق العدالــة التــي تتحــدث عنهــا 
منظومــة حقــوق الإنســان، فيمــا يقتــرح البعــض قبــول المنظومــة علــى 
أســس الواقعيــة المتاحــة تاريخيــا، إمــا بالاعتــدال فــي التوقعــات، أو 
مــن خــلال التــدرج فــي تحقيقهــا، وفــي كل الأحــوال، عــدم الافتــراض 

بــأن هــذه المنظومــة تشــكل عصــا ســحرية.

وســيجد القــارئ بيــن دفتــي هــذا الكتــاب مــن يقــدم الحجــة لصالــح 
اختــزال حقــوق الإنســان فــي جوهرهــا الليبرالــي، ومــن يطالــب 
ــى  ــة، ومــن يســعى إل ــة الليبرالي بضــرورة تحريرهــا مــن الأيدولوجي
ــوم  ــي تق ــة الت ــن الأرضي ــث ع ــات، ويبح ــذه الثنائي ــن ه ــص م التخل

ــات. ــى التقاطع عل

ــود  وتختــص بعــض الأطروحــات بشــكل مفصــل فــي الحــدود والقي
المُضمّنــة فــي منظومــة حقــوق الإنســان والتــي تتجســد فــي تأطيرهــا 
ــي  ــر، وف ــذا التأطي ــى ه ــة عل ــة المترتب ــب الإجرائي ــي والجوان القانون
علاقــات القــوة بيــن مســتخدميها المختلفيــن، وفــي علاقتهــا المختلــة 
بســيادة الدولــة القوميــة التــي تفترضهــا وتخترقهــا هــذه المنظومــة 

فــي آن، وفــي الأيديولوجيــا الناظمــة لهــذه المنظومــة، وغيــر ذلــك.

وفيمــا يتعلــق بفلســطين وقضيــة فلســطين، فهنــاك أيضــا مــن يشــير 
ــة  ــى التبعي ــى أن هــدف منظومــة حقــوق الإنســان هــو الحفــاظ عل إل
والهيمنــة الاســتعمارية، أو مــن يســتخدمها فــي الواقــع لهــذا الهــدف 
بغــض النظــر عــن جوهرهــا؛ كمــا أن هنــاك مــن يــرى فيهــا بوصلــة 
للتحــرر، وهنــاك مــن ناقــش ســبل اســتخدامها للتحــرر، أو علــى 
ــوف  ــرص الصف ــن الاســتعمار، ول ــن براث ــكاك م ــل، كأداة للانف الأق
فــي مواجهتــه، وكأداة تســاهم فــي عمليــة بنــاء الدولــة الفلســطينية.
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ــوق  ــة« الحق ــن »عالمي ــة بي ــاش العلاق ــدة أوراق منحــى نق ونحــت ع
واســتخدم القوميــة والعــرق لانتهاكهــا. وأخــذت قضيــة دور منظومــة 
ــة بعــد التحــرر مــن  ــة قومي ــى دول حقــوق الإنســان فــي الوصــول إل
الاســتعمار، أو مــن أجــل تحــرر الأعــراق الأصليــة مــن الدولــة 
القوميــة المســيطرة، مكانــا هامــا فــي النقاشــات التــي تعــرض لهــا 

ــاب. ــذا الكت أوراق ه

ــات والنقاشــات التــي تحويهــا أوراق  ــت المقارب لقــد تنوعــت وتداخل
هــذا الكتــاب، وقــد وجــدت صعوبــة فــي الوقــوف علــى أســاس متيــن 
لترتيبهــا فــي الكتــاب رغــم أن أغلبهــا كان مرتبــا تحــت عناويــن فرعية 
فــي برنامــج المؤتمــر، ولكــن المحتــوى الفعلــي لــلأوراق تجــاوز 
بشــكل واضــح وتفاعلــي تلــك المحــاور التــي صممــت للمؤتمــر. 
ــلات  ــا حســب أســماء عائ ــف بائي ــاب أل ــب أوراق الكت ــررت ترتي فق

ــا. أصحابه
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مناهضة الاستعمار ومشروع 
حقوق الإنسان
سامرة إسمير

أي نــوع مــن الممارســة والفاعليــة السياســيّة يُقــدّم مشــروع حقــوق 
التــي  الأخــرى  السياســيّة  الآفــاق  هــي  ومــا  الدولــيّ؟  الإنســان 
أصبحــت أقــلّ قبــولًا، وبالتالــي، أقــل قابليّــة للتخيّــل؟ ومــا هــو الــدور 
الفاعــل الــذي تلعبــه حقــوق الإنســان الدوليّــة تحــت ظــروف البطــش 
الاســتعماريّ؟ إجابــةً عــن هــذه الأســئلة، يُمكــن وضــع المقــولات 
ــة: أعــاد مشــروع حقــوق الإنســان صياغــة الآفــاق السياســيّة  التالي
والإمكانيّــات الأخلاقيّــة تحــت ظــروف البطــش الاســتعماريّ. كمــا أنّــه 
وضــع أجنــدة جديــدة للحيــاة السياســيّة مــن خــلال تحجيــم مطلــب 
الحريّــة الجماعيّــة التــي تفــي بمســتقبلٍ متحــرّر مــن الاســتعمار. 
وأدى تمركــز مشــروع حقــوق الإنســان والقانــون الدولــي عامــة فــي 
ــرّد  ــاحة التم ــق مس ــى تضيي ــداً، إل ــلام تحدي ــرب والس ــألة الح مس
المناهــض للاســتعمار فــي خطــاب القانــون الدولــيّ. كمــا إن إرســاء 
ــة السياســة المعاكســة للنضــال/ ــزز الرؤي ــر ع ــر المصي ــق تقري ح

ــة بالتخلّــص مــن الاســتعمار. التمــرّد الــذي يربــط الحريّ
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ــن  ــدّ م ــيرها، لا ب ــاط وتفس ــذه النق ــة ه ــي محاجج ــوض ف ــل الخ قب
بعــض التوضيحــات:

أولًا. أتعامــل مــع حقــوق الإنســان باعتبارهــا مشــروعاً. وأقصد بهذا 
ــة،  ــة المختلف ــا التاريخيّ ــوق الإنســان، خــلال مراحــل تطوره أن حق
شــكّلت تدخــلًا فــي الحيــاة الاجتماعيّــة والسياســيّة، بائتــلاف قــوى 
موجّهــة نحــو إعــادة إنتــاج الوعــي السياســيّ والأخلاقــيّ. لا يعنــي 
ذلــك غيــاب أي مســاحة لتــداول وتأويــل مُبــدع ضمــن مشــروع 
حقــوق الإنســان، إنمــا أقصــد التأكيــد علــى أن حقــوق الإنســان هــي 
إطــار خطابــيّ ومؤسســاتيّ مُحــدّد، يضــع قيــوداً علــى الخــوض فــي 
ــا  ــو إنســانيّ وم ــا ه ــة حــول م ــف المتفاوت ــن المواق ــات بي الاختلاف
هــو غيــر إنســانيّ، ومــا هــو حــق إنســانيّ ومــا ليــس حقــاً إنســانياً. 
القــول إنّــه مشــروع يعنــي أن نبحــث فــي حــدود هــذا الحقــل الخطابيّ 

والمؤسســاتيّ وفــي تأثيــره فــي العالــم.

ثانيــاً. إن المفهــوم المهيمــن والمعاصــر لمشــروع حقــوق الإنســان 
المعــرّف بأنــه يضمــن الحقــوق للأفــراد، بمــا يتعــدّى الدولــة القوميّة - 
كمــا يــؤرّخ لــه صاموئيــل مويــن باعتبــاره تشــكّل خــلال الســبعينيّات، 
ــي  ــاره تشــكّل ف ــان باعتب ــغ هوفم ــه ســتيفان لودفي ــؤرّخ ل ــا ي أو كم
التســعينيّات )بعــد نهايــة الحــرب البــاردة( - ليــس المفهــوم الوحيــد 
تاريخيــاً لحقــوق الإنســان منــذ 1948، أو منــذ الإعــلان العالمــيّ 
لحقــوق الإنســان. ادّعــى هوفمــان، علــى ســبيل المثــال، أن »حقــوق 
الإنســان« فــي الســبعينيّات والثمانينيّــات مــن القــرن العشــرين، 
مثــل  وأخلاقيّــة  سياســيّة  مفاهيــم  مــع  وانســجمت  تعايشــت 
ــذه  ــت ه ــوق، وكان ــة للحق ــوّرات متنافس ــملت تص ــن«، وش »التضام
التصــوّرات مدينــة للمــوروث الاشــتراكيّ المناهــض للاســتعمار، كمــا 

ــد. ــة لمناهضــة الأبارتهاي ــن العالميّ ــة التضام ــال حرك ــي مث ف

ثالثــاً. بالنظــر إلــى مُجمــل النقاشــات المعاصــرة حــول حقــوق 
ــوق  ــن الحق ــر بي ــول إنهــا تتمحــور حــول التوتّ ــا الق الإنســان، يُمكنن
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والاقتصاديّــة  الاجتماعيّــة  الحقــوق  مقابــل  الفرديّــة  السياســيّة 
الإنســان  مقابــل حقــوق  الطوباويّــة  الإنســان  الجماعيّــة؛ حقــوق 
ــل حقــوق  ــة مقاب ــر المجدي المسيّســة؛ حقــوق الإنســان العاجــزة غي
الإنســان الإمبرياليّــة القويّــة؛ الحــدّ الأدنــى مــن حقــوق الإنســان 
ــويّ.  ــه الثقاف ــل التوجّ ــيّ مقاب ــه الكون ــل الحــدّ الأقصــى؛ التوجّ مقاب
ــة  ــات التعريفيّ ــل انشــغالًا بشــأن هــذه الثنائيّ ــوم أق ــا ســأقدمه الي م
ــق بالسياســة  ــة للحقــل، إنمــا ينشــغل بنقــاش آخــر مهــم يتعلّ المهمّ
وعلاقتهــا بالقانــون الدولــي. يحاجــج كل مــن وينــدي بــراون وروبــرت 
مايســتر بــأن التعامــل مــع المعانــاة بواســطة الحــدّ الأدنى مــن أدوات 
ــة، يحــدّ آفــاق التفكيــر بالتغييــر السياســيّ،  حقــوق الإنســان الفرديّ
ويقلــل مــن قابليّــة تخيّــل مشــاريع أخــرى أكثــر جماعيّــة فــي مواجهــة 
الغبــن. جوابــاً لهــذا، نــادى آخــرون بتســييس حقــوق الإنســان - 
نزعهــا مــن المثاليّــات الرفيعــة للقانــون، ودفعهــا للانخــراط فــي 
نــداء  إنــه  التحــرّريّ. أي  لتنشــيط مكنونهــا   - السياســة  معتــرك 
لتحويــل حقــوق الإنســان مــن كونهــا »مناهضــةً للسياســة« إلــى 

ــوح«. ــيّ مفت ــروع نضال »مش

يحاكــي هــذا التوجّــه السياســيّ مــا ســأقدّمه، لكــنّ اهتمامــيّ أكثــر 
ينصــب بشــكل أكبــر علــى نــوع الفاعليــة السياســيّة الجماعيّــة التــي 
ــرف  ــوق الإنســان تحــت ظ ــن خــلال مشــروع حق ــةً م ــح ممكن تُصب
البطــش الاســتعماريّ. ولــذا، أتســاءل مــرة أخــرى مــا هــي مســاحات 
العمــل السياســيّ التــي يمكّنهــا مشــروع حقــوق الإنســان الدولــي؟ 
ومــا هــي التــي تضحــي أقــل قابليّــة للتصــوّر؟ وكيــف نفهــم اســتمرار 

الممارســات السياســيّة التــي لا تتمحــور حــول حقــوق الإنســان؟

ــلان  ــص الإع ــة ن ــذه الأســئلة، ســأناقش أولًا ديباج ــن ه ــة ع للإجاب
العالمــيّ لحقــوق الإنســان، الــذي كُتبــت مســودّة أحــد أجزائــه أصــلًا 
كمشــروع قانــون عالمــيّ للحقــوق. إن ديباجــة الإعــلان العالمــيّ 
ــوق  ــرّد وحق ــن التم ــة بي ــي تؤســس لهرميّ ــام 1948، الت الصــادر الع
ــى الآتــي: »مــن  الإنســان، تســتدعي التأمــل. إذ تشــدد الديباجــة عل
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لا  كــي  الإنســان  حقــوق  حمايــة  القانــون  يتولــى  أن  الضــروري 
ــم«.  ــى الاســتبداد والظل ــرد عل ــى التم ــر إل ــرء آخــر الأم يضطــر الم
لحقــوق  محدّدتيــن  ميّزتيــن  تحمــل  الديباجــة  مــن  الفقــرة  هــذه 
ــع  ــي يمتن ــدّم الممارســات السياســيّة الت ــى، أنّهــا تق الإنســان. الأول
عنهــا الإعــلان العالمــيّ لحقــوق الإنســان، والتمــرّد مــن ضمــن 
هــذه الممارســات. أي إن حقــوق الإنســان لا تحمــي فقــط، إنمــا 
تُحبــط آفاقــاً أخــرى للعمــل السياســيّ. ثانيــاً، إنّهــا تنقــل لنــا »نــوع« 
ــن  ــرة ع ــر الفق ــاً للإنســان. تعبّ ــة ملائم ــره الوثيق ــذي تعتب ــل ال العم
نــوع الفعــل الــذي يعتبــره الإعــلان إنســانياً. بحســب الديباجــة، فــإن 
ــراد إلا  ــه الأف ــوم ب ــل لا يق ــو عم ــع والاســتبداد ه ــى القم ــرّد عل التم
مضطرّيــن، بعــد أن اســتنزفوا الخيــارات الأخــرى كافّــة فقــط. وكأن 
التمــرّد، بحســب هــذه الفقــرة، يحــلّ علــى »الإنســان« المقمــوع مــن 
الخــارج، الــذي بــدوره لا يســتطيع رفضــه. إنــه، أي التمــرد، وكأنــه 
ــوق  ــروع حق ــإن دور مش ــي، ف ــين. بالتال ــى البائس ــيطر عل ــوّة تس ق
ــح  ــون. وتصب ــب القان ــلال تغلي ــن خ ــرّد م ــط التم ــان أن يضب الإنس
ــع  ــيّ التطــرّف: القم ــوق الإنســان، الســلاح المفضّــل ضــد جهت حق
ــل  ــو مســاحة العم ــة، ه ــرّد، حســب الديباج ــرّد. وإن كان التم والتم
ــة، فــإن حقــوق الإنســان هــي المســاحة غيــر  السياســيّ الاضطراريّ
الاضطراريّــة، الحــرّة، وهــي العمــل الأصيــل ضــد القمع والاســتبداد. 
هنــا يمكننــا أن نلمــح بعــض مكامــن تحــوّل حقــوق الإنســان والقانــون 

ــرّد. ــوريّ وللتم ــل للتحــرّك الث ــى بدي ــيّ إل الدول

لــم تتضمّــن المســودّات المبكّــرة للإعــلان تعبيــرات تتعلّــق بالتمــرّد. 
تضمّنــت معظــم المســودّات تطرقــاً إلــى التعــاون الدولــيّ، وإلــى 
ــة إلــى التمــرّد لأوّل مــرة، حســب  الحــرب والســلام. وظهــرت الإحال
اطلاعــي، فــي المســودة التــي كُتبــت فــي حزيــران 1948 )بــدأت 
محــاولات الصياغــة فــي 1946(. وجــاء فــي الصياغــة الأصليّــة: 
ــوق  ــة حق ــون حماي ــام القان ــى نظ ــن الضــروريّ أن يتولّ ــا كان م »لم
ــرّد ضــد  ــى التم ــر إل ــر الإنســانيّة آخــر الأم ــي لا تضط الإنســان ك
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ــح  ــة المتّحــدة اســتبدال مصطل ــت المملك ــم«. وطلب الاســتبداد والظل
»نظــام القانــون« بـ«ســلطة القانــون«. بينمــا قدّمــت كوبــا والإكــوادور 
مقترحــاً لصيغــة مختلفــة قليــلًا تســتحق الذكــر: »لمــا كان مــن 
ــي  ــوق الإنســان ك ــة حق ــون حماي ــام القان ــى نظ الضــروريّ أن يتولّ
لا يضطــر الأفــراد أو الشــعوب فــي آخــر الأمــر إلــى التمــرّد، وهــو 
حقّهــم الشــرعيّ، ضــدّ الاســتبداد والظلــم«. ولكــن بعــد أيــام قليلــة، 
ســحبوا هــذا المقتــرح الــذي وصــف التمــرد علــى أنــه حــق شــرعي، 
ــت  ــذي حــذف هــذا الحــق. وكان ــى مشــروع فرنســا ال ــوا إل وانضم
الصياغــة التــي تقدمــت بهــا فرنســا مــع الإكــوادور وكوبــا هــي التــي 
تــمّ تبنّيهــا فــي المســودّة النهائيّــة. أمــا الِإشــارة إلــى التمــرّد بصفتــه 

ــاً شــرعياً فقــد حُذفــت. حق

كيــف يُمكــن تفســير الظهــور المؤقــت والاختفــاء الفــوريّ للتمــرّد 
ــوق  ــع حق ــرٍ م ــى تناف ــرّد عل ــاذا كان التم ــاً شــرعياً؟ لم ــه حق بصفت
الإنســان العالميّــة فــي القــرن العشــرين؟ للإجابــة عــن هــذه الأســئلة، 
مــن الضــروريّ التأمــل فــي فاعليّــة المنبــر الدولــيّ الــذي انطلقــت منــه 
حقــوق الإنســان العالميّــة. إن البعــد الدولــيّ لهــذا المشــروع بــارز.

مــا هــي ميّــزات المجتمع/المنبــر الدولــيّ التــي تتناقــض مــع التمــرّد؟ 
أود أن أشــير إلــى ثــلاث ميّــزات: الأولــى تتعلّــق بزمانيّــة المنبــر 
ــة  ــة بمركزيّ ــق الثاني ــرّد؛ وتتعلّ ــة التم ــع زمانيّ ــيّ المتعارضــة م الدول
ــق  ــيّ؛ أمــا الثالثــة، فتتعلّ مســألة الحــرب والســلام فــي المنبــر الدول
بفهــم المنبــر الدولــي للحريــة الجماعيّــة كحريــة مشــروطة باكتســاب 

الســيادة السياســيّة.

الزمانيّة
ــاحة  ــه المس ــي ب ــيّ«، كان يعن ــح »دول ــام مصطل ــع بينث ــا وض عندم
المحــدّدة للعلاقــات بيــن الــدول. ومــع مــرور القرنيــن التاســع عشــر 
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والعشــرين، وتوسّــع المنبــر الدولــيّ ليشــمل إمبراطوريّــات ودول 
غيــر أوروبيّــة كجــزء مــن »عائلــة الأمــم« الدوليّــة، بــدأ المنبر/المجتمــع 
الدولــيّ يصــور حاضــره علــى أنــه تجــاوز لماضيــه الأورو-مركــزيّ. 
ومــع هــذا التصــور، أصبــح المســتقبل مجــرد متمــم للحاضــر. 
وتكثّــف هــذا الإيمــان فــي تقــدّم المجتمــع الدولــيّ فــي الجــزء الثانــي 
مــن القــرن العشــرين، مــع انضمــام المزيــد مــن المســتعمرات التــي 
اســتقلّت كــدول إلــى مجتمــع الأمــم، مــا أدى بمنظّــري المجتمــع 

ــيّ. ــع المجتمــع الدول ــى توسّ ــاؤل إل ــى أن يتطلّعــوا بتف ــيّ إل الدول

ــل  ــي والفع ــل الإنســاني الدول ــن الفع ــارض بي ــأ التع ــا نش ــن هن وم
ــات  المتمــرّد، لأن الفعــل المتمــرّد يبتــر الوقــت ويبحــث عــن الإمكانيّ
تحــت ركام الزمــن وظلمــات البــؤس. يضمــن الفعــل الدوليّ الإنســانيّ 
نفســه مــن خــلال نفســه، مــن خــلال الوعــد التقدّمــيّ والعالــم الــذي 
يســتطيع أن يُتممــه حتّــى الكمــال متأسســاً علــى أرض الحاضــر. أما 
الفعــل المتمــرّد، فإنــه خلافــاً للفعــل الدولــيّ الإنســانيّ، لا يتجــه نحــو 
مســتقبلٍ واضــحٍ علــى الرغــم مــن ارتباطــه بالزمــن ومخاطــر الزمــن. 
بالطبــع، فــإن الزمانيّــة التقدميّــة تميّــز الثــورات الحديثــة أيضــاً. 
ــة  ــن الزمانيّ ــةً ع ــك- منفصل ــم ذل ــى -رغ ــة تبق ــة الثوريّ ــن الزمانيّ ولك
ــن  ــاً ع ــي تســتلزم انشــقاقاً راديكالي ــيّ. فه ــع الدول ــة للمجتم الخطي
غيــر  والاحتمــالات  والتبعــات،  المخاطــر،  تســتحضر  الحاضــر، 
القابلــة للتنبــؤ. فــإن اســتخدمنا صياغــة ديفيــد ســكوت، فــإن العمــل 
الثــوريّ »تراجيــديّ«، بمعنــى أنّــه هــشّ، يســتلزم صدامــاً فــي حقــل 
ــع، ومعــرّض لمخاطــر الشــؤون السياســيّة. القــوّة، غيــر قابــل للتوقّ

وقــد يُفسّــر ذلــك كيــف كانــت الثــورات والتمــرّدات تتعايــش مــع 
مشــروع حقــوق الإنســان وتتقاطــع معــه فــي خضــم توسّــع المجتمــع 
ــذ الخمســينيّات  ــن الاســتعمار من ــرّر م ــة التح ــيّ )خــلال حقب الدول
وحتّــى الثمانينيّــات مــن القــرن العشــرين(. طالمــا كان المجتمــع 
الدولــيّ فــي طــور البنــاء، وطالمــا لــم تكــن كلّ الشــعوب منتميــة إلــى 
المجتمــع الدولــيّ، بقــي هنــاك حيّــز للتمــرّد فــي إعــادة تكويــن علاقات 
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العالــم. وفقــط عندمــا شــمل المجتمــع الدولــيّ معظــم شــعوب العالــم، 
بــدأ إدراكــه يطغــى. فــي تلــك الفتــرة، بــدأ مشــروع حقــوق الإنســان 
يفــي بوعــده الســابق فــي تهميــش الصراعــات الجماعيّــة والحريّــات 
الجماعيّــة، ليؤســس منبــراً دوليــاً مــن خــلال تهدئة/تغريــب التمــرّدات 
المحليّــة. وبكلمــات أخــرى، فكلمــا كان المجتمــع الدولــيّ أقل شــمولًا، 
زادت احتمــالات التمــرّد الــذي يصنــع العالــم. وكلّمــا شــمل المجتمــع 
الدولــيّ أممــاً أكثــر، ضعفــت كونيّــة الخيــال والممارســة المتمــرّدة.

الحرب والسلام
ــاق  ــي ميث ــر ف ــو الأم ــا ه ــلان، مثلم ــب الإع ــي صل ــكاليّة ف إن الإش
الأمــم المتّحــدة، هــي إشــكاليّة الســلام العالمــيّ. لكــن لغــة الحــرب 
والســلام التــي اعتُمــدت فــي المســودّات المبكــرة لــم تجــد تعبيــراً 
ــذه  ــن ه ــدلًا م ــلان. وب ــة للإع ــي المســودة النهائيّ ــا ف ــاً عنه صريح
ــم«،  ــن الأم ــة بي ــات وديّ ــر علاق ــن »تطوي ــلان ع ــة، يتحــدّث الإع اللغ
ــة الحــرب  ــن إســقاط لغ ــم المتّحــدة«. ولك ــع الأم ــاون م ــن »التع وع
والســلام مــن المســودّة النهائيّــة للإعــلان لا يعنــي أنّهــا لــم تســاهم 
فــي تشــكيل الإعــلان. وإذا مــا اعتبرنــا الحــرب والســلام إشــكالية 
مفتاحيَّــة بالنســبة للمجتمــع الدولــيّ بشــكلٍ عــام، فــإن تحليــل 
دورهــا فــي مشــروع حقــوق الإنســان الدولــيّ يصبــح أكثــر إلحاحــاً. 
ــم  ــلان الأم ــي إع ــة ف ــرب والســلام بديهيّ ــة إشــكاليّة الح إن مركزيّ
ــي  ــداولات والمســاعي الت ــي الم ــك ف ــة كذل ــا بديهيّ المتّحــدة، ولكنّه
أدّت إلــى تأســيس الأمــم المتّحــدة. عــلاوةً علــى ذلــك، فــإن القانــون 
ــن مــن المشــغلين فــي  ــام وآخري ــل بينث ــه صُــوِّر مــن قِبَ ــيّ ذات الدول
ــم  ــي تحك ــة الت ــات المقنن ــاره مســاحة للعلاق ــون باعتب فلســفة القان
علاقــات الحــرب والســلام بيــن مختلــف الــدول. ويُمكــن أن نضيــف 
بــأن ظهــور منبــرٍ يُدعــى دوليــاً كان مشــروطاً بتهدئــة التمــرّدات 
المحليــة التــي أدت إلــى تكــوّن وتشــكيل الــدول الســياديّة، التــي 

ــم. ــة الأم ــى عائل ــا إل انضمــت بدوره
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مــا هــي أهميــة الملاحظــة بــأنّ إشــكاليّة حقــوق الإنســان هــي الحــرب 
والســلام؟ أولًا، فــي تقاليــد القانــون الطبيعــيّ مــا قبــل الحداثــة. لغــة 
الحــرب والســلام فــي العصــر الحديــث تنطبــق علــى الــدول والأفــراد 
لكنّهــا تُبقــي خارجهــا القــوى غيــر الدوليــة، بيــد أن هــذه القــوى 
تقتــدي بمنطــق الدولــة. وهنــاك تبعــات بــارزة لكــون الدولــة هــي 
العنصــر الفاعــل المفتاحــيّ فــي المنبــر الدولــيّ: يتــم إهمــال التــوق 
الجماعــيّ غيــر الفــرديّ للحريّــة، وكذلــك التشــكّل غير الحربــيّ للعنف 
- مثــل التمــرّد أو الثــورات - المطلــوب لتحقيــق مســتقبل متحــرّر مــن 
الاســتعمار. ويتــم إقصــاء القــوى غيــر الدوليــة )مثــل حــركات التحرّر، 
والجماعــات الأصلانيّــة أيضــاً، ... إلــخ( مــن المجتمــع الدولــيّ، 
ــة  ــن مخيّل ــا م ــم إقصاؤه ــه ت ــا، أن ــى موضوعن ــبة إل ــم، بالنس والأه
ــاً. ويســتمر  ــيّ كونيّ ــه المجتمــع الدول ــذي يجعل العمــل السياســيّ ال
هــذا الإقصــاء، باســتثناء حــالات اقتــداء القــوى بمنطــق الدولــة مــن 

خــلال تبنّــي غايتهــا.

الســبب الثانــي للإشــارة إلــى مركزيّــة الحــرب والســلام هــو أن 
التراجــع التدريجــيّ للتمــرّد مــن مخيّلــة المجتمــع الدولــيّ يســود 
فــي مواقــع أخــرى مــن القانــون الدولــيّ. لننظــر إلــى البروتوكــولات 
ــة جينيــف مــن العــام 1977. إلــى حــدٍ كبيــر، كانــت  المُلحقــة باتفاقيّ
فــي  الشــرقيّة  الكتلــة  تكليــلًا لمســاعي دول  البروتوكــولات  هــذه 
أوروبــا والجنــوب وحــركات التحــرر الوطنــي ممــن طالبــوا بــأن 
ــي  ــة ف ــر، مصنّف ــيّ، أو حــروب التحري ــرّر الوطن ــورات التح ــون ث تك
القانــون الدولــيّ الإنســانيّ، باعتبارهــا حــروب حــق تقريــر المصيــر، 
أو باعتبارهــا نزاعــات دوليّــة مســلّحة. وطالبــوا بإعــادة تصنيــف 
الثــورات التحرّريّــة باعتبارهــا نزاعــات مســلّحة دوليّــة، بعــد أن كانــت 
ــات  ــا نزاع ــام 1949 باعتباره ــف للع ــات جيني ــي اتفاقيّ ــت ف ــد عُرّف ق
مســلّحة غيــر دوليّــة. كان ذلــك لأســباب اســتراتيجيّة وأداتيّــة )تتعلّــق 
بحمايــة أســرى الحــرب، ... وغيرهــا(، إلا أنــه أســفر بالمحصّلــة عــن 
ــر، أو  ــر مصي ــروب تقري ــح ح ــورات لتُصب ــي الث ــيّ ف ــوّل مفاهيم تح
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بالمعجــم القانونــيّ، نزاعــات مســلّحة دوليّــة. يــدلّ ذلــك مــرّة أخــرى 
ــة اســتبدال خطــاب التمــرّد بخطــاب الحــرب بيــن الــدول،  علــى كيفيّ
وكيــف انكمشــت علــى طــول الطريــق فــي القانــون الدولــي مســاحات 

ــرّد. ــاب المتم الخط

كان هدفــي فــي هــذه المداخلــة أن أبيّــن فاعليّــة مشــروع حقــوق 
ــم الاســتعمار  ــاة تحــت حك ــه المعان ــي مــكان تســتمرّ في الإنســان ف
وبطشــه، مثلمــا هــو الأمــر فــي فلســطين، وأن أقــدّم بعــض الأســباب 
لتحــوّل مشــروع الدولــة، أي مشــروع الســيادة السياســيّة، مــن خلال 
تحقيــق تقريــر المصيــر، إلــى الســبيل الحصــريّ للانعتــاق والتحــرّر، 
ــم يعــد يتداخــل هــذا المطلــب مــع الســيادة فــي  وأن أفســر لمــاذا ل
الخطــاب الرســميّ الفلســطينيّ، أو مــع التمــرّد، أو حتّــى مــع الثــورة.

لحقــوق  الثالــث  الجيــل  إلــى  أتطــرق  أن  أود  تلخيصــاً،  لذلــك، 
الإنســان، وهــي الحقــوق التــي لا يمكــن للأفــراد ممارســتها إلا مــن 
خــلال الجماعــة. وهــي تُســمّى، أيضــاً، الحقــوق الجماعيّــة. فــإن كان 
ــل  ــذا الجي ــإن ه ــدول، ف ــراد وال ــة للأف ــدّم الحريّ ــد ق ــل الأوّل ق الجي
مــن الحقــوق يتركّــز فــي الجماعــات. ويشــكل تقريــر المصيــر أحــد 
ــع  ــي: »لجمي ــى الآت ــر عل ــر المصي ــدأ تقري ــص مب ــوق. ين ــذه الحق ه
ــر مصيرهــا؛ ولهــا بمقتضــى هــذا الحــق  الشــعوب الحــق فــي تقري
ــق  ــى تحقي ــة إل ــة مركزهــا السياســي وتســعى بحري أن تحــدد بحري
إنمائهــا الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي«. فتقريــر المصيــر هنــا 
ــاً،  ــاً، واجتماعي ــاء الشــعوب: اقتصادي ــتقبليّ لإنم ــو مشــروع مس ه
ــه يتعامــل مــع الشــعب باعتبــاره موضوعــاً لتدخّلــه  وثقافيــاً. كمــا إنّ
الذاتــيّ، باعتبــاره ذاتــاً وموضوعــاً فــي الوقــت ذاتــه. أو بكلمــات 
ــة اتجــاه  ــة الداخليّ ــو الحرك ــر ه ــر المصي ــإن منطــق تقري أخــرى، ف
ــه تخلّــص غيــر  ــة اتجــاه الآخــر؛ إن ــذات، وليــس الحركــة الخارجيّ ال
علائقــيّ مــن الاســتعمار، إن شــئتم. ويظهر من مفهــوم تقرير المصير 
هــذا التوتّــر بيــن مناهضــة الاســتعمار ذات الطابــع التحــرري وتقريــر 
المصيــر، حتّــى وإن اعتُبــر تقريــر المصيــر آليّــة للتخلّــص مــن 



24

ين
شر

الع
ع و

راب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
ن و

طي
لس

وف
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

 ح
بل

ستق
وم

ي 
ض

ما

الاســتعمار وللتحــرر. فــإذا كانــت مناهضــة الاســتعمار شــأناً يرتبــط 
ــط  ــر يرتب ــر المصي ــإن شــأن تقري ــات الاســتعماريّة، ف ــة العلاق بإزال
بمطلــب الــذات المســتقلّة ويتــوق لإنمائهــا مســتقبلياً. تقريــر المصيــر 
يســعى كذلــك إلــى المســتقبل انطلاقــاً مــن أرضيّــة الحاضــر؛ التحرّر 
مــن الاســتعمار يســتهدف الماضــي مــن أرضيّــة الحاضــر. هــمّ الأوّل 
بنــاء الدولــة، بينمــا هــمّ الثانــي تدميــر علاقــات القــوّة. لهــذا الســبب، 
بــات مــن الممكــن اليــوم أن نتصــوّر تقريــر المصيــر مــن دون المــرور 
عبــر النضال/التمــرّد المناهــض للاســتعمار؛ لهــذا الســبب بــات 
مــن الممكــن تخيّــل أن يقــود تقريــر المصيــر إلــى التخلّــص مــن 

الاســتعمار، وليــس العكــس.

ــوق  ــن مشــروع حق ــم م ــى الرغ ــة عل ــدت رؤى سياســيّة مختلف صم
الإنســان، فهــي تُشــير إلــى فشــل هــذا المشــروع فــي الســيطرة 
الكاملــة والتامّــة علــى العالــم. وببقائهــا، فــإن هــذه الاختلافــات 
ــة  ــة قابل ــةً خطيّ فــي الفاعليــة السياســيّة تذكّرنــا أن الزمــن ليــس دال
للتأريــخ؛ أي إننــا لا ننتقــل ببســاطةٍ مــن حقبــةٍ تاريخيّــة إلــى أخــرى 
ــارت كولســيك،  ــات رينه ــن، بكلم ــا الزم ــا. إنم ــة خلفن ــرك القديم ونت
ــض بشــكلٍ  ــا البع ــى بعضه ــل إل ــدّدة تُحي ــات متع ــن »طبق ــف م يتألّ
ــيّ«. ــى بعضهــا البعــض بشــكلٍ كل ــم تكــن تعتمــد عل ــيّ، وإن ل تبادل

هكــذا تظهــر الحاجــة لاســتعادة المعنــى غيــر القانونــيّ لمناهضــة 
الاســتعمار وإن بــدا فــي غيــر زمانــه: فهــو يشــير إلــى الرغبــات 
السياســية والممارســات النضاليّــة فــي مناهضــة الاســتعمار 
والحريــة التــي تفــي بمتطلبــات مســتقبل متحــرّر مــن الاســتعمار. 
فنحــن بحاجــة إلــى بعــض الوضــوح بشــأن الأجنــدات المختلفــة 
ــم بشــكلٍ  ــى نســتطيع أن نقيّ ــوم مناهضــة الاســتعمار، حت لمفه
ــا.  ــاق توقّعاتن ــه، وآف ــع تدخّل ــة، ومواق ــداته المختلف أفضــل تجسّ
إننــا بحاجــة إلــى معانــي مختلفــة للحريــة عــن المعانــي القانونيــة 
المناهضــة  للحريــة  أخــرى  ومعانــي  الإنســان،  حقــوق  فــي 

ــتعمار. للاس
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للاســتعمار.  المناهضــة  الحريّــة  بنكهــة  نموذجــاً  نهايــةً  لنتــذوق 
ســأترككم مــع بضعــة ســطورٍ تعبّــر بأفضــل شــكلٍ عــن هــذا التــوق 
ــلٍ  ــي عم ــا ف ــة المناهضــة للاســتعمار، نجده ــى الحريّ ــيّ إل النضال

ــون: ــز فان ــن فران ــد ع جدي

يأمــل فانــون بــأن يكــون المســتعمَرون أحــراراً بشــكلٍ 
ــداً بالســيادة  ــق أب ــة لا تتعلّ ــذه الحريّ ــن ه ــق، ولك مطل
السياســيّة؛ بــدلًا مــن ذلــك، بالنســبة لفانــون، فــإن كلّ 
مواطــن يجــب أن يهــمّ علــى قدميــه، وأن يكــون قــادراً 

ــى أن يحــدّق بالعــدو دون أن يرتجــف.]1] عل

المســتعمِر  بيــن  هــذه،  المواجهــة  صــورة  مــع  القــارئ  أتــرك 
والمســتعمَر. صــورة متمــرّدة، تظــلّ صامــدةً أمــام الأهميّــة المتقلّصــة 

للتمــرّد فــي مشــروع حقــوق الإنســان الدولــيّ.

المراجع
Marriott, David. 2018. Whither Fanon? Studies in the Blackness of Being. 

Stanford: Stanford University Press.

[1[ David Marriott, Whither Fanon? Studies in the Blackness of Being 
(Stanford: Stanford University Press, 2018). P. xv.
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سبعـــــون عامـــــاً علـــــى الإعـــــــلان العالمـــــــي 
لحقوق الإنسان: أدوات للشعوب الأصلية 
والعرقية للمقاومة؟
سوجيث إكزافيير

مقدّمة
ــن  ــة تتضم ــة حيوي ــو وثيق ــوق الإنســان ه ــي لحق ــلان العالم إن الإع
النــاس حياتهــم لأجلهــا ولا  العديــد مــن  حقوقــاً مهمــة، »دفــع« 
يزالــون. لقــد كان هــذا الأمــر ملحوظــاً جــداً بالنســبة لــي بفعــل 
تجربتــي المعاشــة كلاجــئ مــن المقاطعــة الشــمالية فــي ســريلانكا.

ــا وأمــي المقاطعــة الشــمالية مــن ســريلانكا بســبب  ــا أن ــد غادرن لق
النــزاع الداخلــي المســلح الــذي كان قائمــاً بيــن نمــور التاميــل 
والدولــة الســريلانكية أواخــر الثمانينيــات. بالنســبة لــي، وبنــاءً علــى 
تجربتــي الشــخصية، فــإن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان يضــم 
الحقــوق الأساســية وغيــر القابلــة للتصــرف، التــي تديــن بهــا الدولــة 
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ذات الســيادة لأفرادهــا. ولكــن أصبــح جليــاً أن القوانيــن، وبخاصــةٍ 
ــر  ــي دراســتي لأث ــي. وف ــع لشــخص مثل ــم تصن ــي، ل ــون الدول القان
فــي  وحاليــة  اســتعمارية ســابقة  علــى حــالات  الدولــي  القانــون 
الجنــوب والشــمال، يتبيــن لــي أن هــذه القوانيــن الدوليــة، وبخاصــة 
القانــون الدولــي الإنســاني، وقانــون حقــوق الإنســان الدولــي )الــذي 
يشــمل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان(، كل هــذه القوانيــن قــد 
ــك،  ــى الرغــم مــن ذل ــاس. وعل ــلًا مــن الن صممــت لتحمــي عــدداً قلي
لا يــزال الكثيــر مــن الكتّــاب مــن الشــعوب الأصليــة أو الشــعوب 
العرقيــة يتمســكون بحقــوق الإنســان، وكأنهــا ســتكون قــادرة بطريقــة 
ــض  ــرق الأبي ــوق الع ــر تف ــن فك ــن براث ــم م ــم حريته ــى منحه ــا عل م

ــة. ــي والإمبريالي والاســتعمار الكولونيال

إننــي أســتخدم مصطلــح تفــوق العــرق الأبيــض لأشــير إلــى مــا 
يصفــه أنتونــي أنغــاي بـــ »ديناميكيــات الاختــلاف«،]1] أو مــا تصفــه 
ــن واتســون بوصــول  ــة أيري ــي للشــعوب الأصلي ــي تنتم ــة الت الباحث
الــروح الشــريرة إلــى شــواطئ أرضهــا ووطنهــا. فــي توصيفهــا هــذا، 
ــى شــواطئ بلادهــا  تتحــدث واتســون عــن وصــول المســتعمرين إل
التقليديــة التــي تعــرف اليــوم باســم أســتراليا، وهــذا الوصــول للــروح 

الشــريرة هــو مــا ســأبدأ بــه تحليلــي.]2]

إن الهــدف المركــزي لهــذه الورقــة هــو اســتطلاع أســباب كتابــة 
باتريشــيا وليامــز وروبــرت وليامــز، بقــوة، عــن دور الحقــوق فــي 
ــى  ــن، أســعى إل ــن الباحثي ــى هذي ــز عل ــا المعاصــر. وبالتركي عالمن
تقديــم نظــرة أوســع عــن أســباب اســتمرار الشــعوب الأصليــة 

والعرقيــة وباحثيهــا فــي الاعتمــاد علــى الحقــوق بشــكل كبيــر.

[1[ Antony Anghie, Imperialism, Sovereignty and Making of 
International Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).

[2[ Irene Watson, Aboriginal Peoples, Colonialism and International 
Law: Raw Law (New York: Routledge, 2015).
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ســأعرض فــي القســم الأول الحجــج التــي طرحهــا كل مــن روبــرت 
وليامــز وباتريشــيا وليامــز. وبعدهــا أريــد أن أقــدم بعــض التأمــلات 
والأفــكار حــول أســباب انشــغالهما بنظــام حقــوق الإنســان، وربمــا، 
أيضــاً، أن أستكشــف لمــاذا يصعــب علــى الباحثيــن القادميــن مــن 
الشــعوب العرقيــة والشــعوب الأصليــة أن يتخلــوا عــن الحقــوق حتــى 
ــا.  ــتثنينا وتقصين ــا تس ــة هيكليته ــي طبيع ــا ف ــرف بأنه ــا نع وإن كن
ولكــن قبــل الخــوض فــي تلــك التفاصيــل، أريــد أن أستكشــف أصــول 

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وكيــف تمــت صيرورتــه.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكاتبوه
لقــد قيــل لنــا مــن خــلال العديــد مــن الحجــج المبنيــة علــى فكــر 
العالميــة، إن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان جــاء نتيجــة لمــا كان 
ينظــر إليــه فــي حينــه، علــى أنــه أعظــم كارثــة بشــرية. إذ إن للحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان الكثيــر مــن الإمكانيــات. وبعــد ذلــك 
بحوالــي عشــرين ســنة، تم وضــع المعاهدتين الدوليتيــن اللتين تنظمان 
الحقــوق المذكــورة فــي الإعــلان. ومــع هاتيــن الوثيقتيــن القانونيتيــن، 

اعتقــد البعــض أنــه قــد حــان وقــت عصــر حقــوق الإنســان.

يجــب علــى أي ورقــة تتحــدث عــن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــي  ــذي ســاعد ف ــى الشــخص ال ــه إل ــي في أن توجــه الفضــل الحقيق
ــابق  ــد الس ــري العمي ــرز همف ــون بيت ــى بج ــة. يُحتف ــه كوثيق صياغت
لكليــة مكجيــل للحقــوق علــى أنــه الشــخص الــذي رعــى عمليــة 
صياغــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. ففــي العــام 1946، مُنــح 
همفــري مقعــد رئيــس هيئــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان. وفيمــا 
يلــي الوصــف الــذي تعطيــه مؤسســة جــون بيتــرز همفــري لإنجازاتــه:

إذاً، مضــى همفــري فــي العمــل. جمــع هــو وفريقــه فــي 
دائــرة حقــوق الإنســان كافــة الوثائــق المتعلقــة بالحقــوق 
التــي وجــدت علــى مــر التاريــخ، وقامــوا بدراســتها. ومن 
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خــلال انكبابهــم علــى تلــك الوثائــق، تمكنــوا مــن تشــرب 
تأسســت  التــي  الحقــوق  وتقاليــد  أعــراف  مضمــون 
بمختلــف النواحــي، ومــن ثــم بــدأوا بفهــم التوجــه الــذي 
يجــب علــى إعــلان الأمــم المتحــدة العالمــي لحقــوق 
الإنســان أن يســلكه. وبعــد أشــهر مــن العمــل الدقيــق، 

كانــت النتيجــة مخطوطــة مكونــة مــن 408 صفحــات.]3]

وقــام رينيــه كاســن بصياغــة نــص الإعــلان العالمــي بنــاءً علــى نتائــج 
ــى  ــزة نوبــل عل ــاً، فــي العــام 1968، جائ عمــل همفــري، ليمنــح لاحق
ــك بســنوات عــدة، أن همفــري هــو مــن كان  ــه. ولنعــرف بعــد ذل عمل
المســؤول الأكبــر عــن صياغــة النــص، كمــا حاجــج الكثيــرون أنــه هــو 

أيضــاً كان يســتحق الجائــزة.

إلا أن الأمــر المثيــر للاهتمــام هــو أن همفــري كان مــن هامبتــون، نيــو 
ــدة صغيــرة فــي الجــزء  ــر بل ــدا. وهــي بــكل المعايي برنســفيك فــي كن
الريفــي مــن ماريتايمــز. أمــا مــا يعــرف الآن باســم نيــو برنســفيك، فهي 
ــل.  ــرة تورتي ــن جزي ــاك م ــة لشــعوب الميكم ــة التابع المناطــق التقليدي
وقــد كانــت هــذه الشــعوب مــن أوائــل شــعوب التورتيــل التــي تتواجــه 
مــع المســتعمرين البيــض عنــد وصولهــم. وتــم إجبارهــم علــى العيــش 
فــي 28 كانتونــاً فــي مقاطعــة نيــو بيرنســفيك، ومنــذ ذلــك الوقــت تغيرت 
ــح الفضــل  ــن من ــم م ــى الرغ ــل. وعل ــم بشــكل كام ــم وتقاليده حياته
لهمفــري بالمســاعدة فــي صياغــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
ــم  ــم يت ــن ل ــة أو الســكان الأصليي ــل الشــعوب الأصلي ــإن كلمــات مث ف
تضمينهــا فــي نــص الإعــلان. كمــا إن حقــوق الشــعوب الأصليــة حــول 
ــم تظهــر أو تتحقــق إلا فــي العــام 2007، مــن خــلال إعــلان  ــم ل العال

الأمــم المتحــدة حــول حقــوق الشــعوب الأصليــة.

[3[ Humphrey Foundation, “The UDHR”:
 http://humphreyhampton.org/the-universal-declaration-of-human-

rights.html.

http://humphreyhampton.org/the-universal-declaration-of-human-rights.html
http://humphreyhampton.org/the-universal-declaration-of-human-rights.html
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تتشــابه قصــة جــون همفــري والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
ــم  ــاق الأم ــان ســموتس وميث ــن ي ــر ع ــارك مازوي ــه م ــا وصف ــع م م
المتحــدة. فقــد أدت اســتراتيجية ســموتس فــي اســترجاع التحكــم 
الاســتعماري إلــى صياغــة المــادة رقــم 22 مــن ميثــاق عصبــة 
الأمــم. كمــا حــاول أن يحافــظ علــى الفكــر الاســتعماري علــى مــدار 
انخراطــه فــي صياغــة ميثــاق الأمــم المتحــدة، وكل الأحــكام التــي 
تســمح بتضميــن فحــوى المــادة رقــم 22 مــن ميثــاق عصبــة الأمــم، 
وبالتالــي اســتمرار نظــام الوصايــة الــذي ورثتــه الأمــم المتحــدة.]4] 
ــق  ــض نصــوص الوثائ ــال البي ــا الرج ــي صــاغ به ــة الت إن الطريق
الدوليــة الحاليــة تتطلــب أن يتــم فتــح آفــاق دراســة نوايــا وأغــراض 
القانــون الدولــي. وبغــض النظــر عــن نوايــا الأشــخاص الذيــن 
صاغــوا هــذه الوثائــق، يبقــى الســؤال المحــوري هــو: لمــاذا تســتمر 
الشــعوب الأصليــة والعرقيــة فــي الإيمــان بحقــوق الإنســان؟ لمــاذا 
يتمســك شــعوب المســتعمرات الســابقة والمســتعمرات الحاليــة 
بهــذه الوثائــق كأنــه مــن خــلال التمســك بهــا يســتطيعون أن يثبتــوا 

وجودهــم أو عدمــه.

انبهار وانسحار الشعوب العرقية والشعوب الأصلية 
بتركيبة حقوق الإنسان

قــد يقــدم التركيــز علــى هذيــن الباحثيــن مــن مجتمعيــن مختلفيــن 
بعــض الأفــكار والتأمــلات حــول أســباب تمســك هــذه المجتمعــات 
بحقــوق الإنســان كمــا لــو أنهــا كانــت »عصا ســحرية«. ســأنظر إلى 
دراســات الباحثيــن ممــا يعــرف بجزيــرة التورتيل. روبــرت أ. وليامز 
هــو عضــو فــي قبيلــة لومبــي الهنديــة فــي شــمال كارولاينــا، وهــو 

[4[ Mark Mazower, No Enchanted Palace: The End of Empire and the 
Ideological Origins of the United Nations (Princeton: Princeton 
University Press, 2009).
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أســتاذ فخــري فــي كليــة الحقــوق فــي جامعــة أريزونا. أما الأســتاذة 
ــة  ــي جامع ــوق ف ــة الحق ــي كلي ــي تحاضــر ف ــز فه باتريشــيا وليام
كولومبيــا فــي نيويــورك، وتصــف نفســها بأنهــا تنحــدر مــن عائلــة 
أوســتن ميلــر وصوفــي.]5] يعتبــر كلا هذيــن الباحثيــن مرموقيــن فــي 
مجاليهمــا، كمــا قــد ســاهما فــي صنــع وتطويــر مجــالات عملهمــا. 
وقــد اختــرت أن أعمــل علــى نصوصهمــا ليــس بســبب تأثيــر روبــرت 
وليامــز وباتريشــيا وليامــز فــي مجــالات عملهمــا، وإنمــا بســبب مــا 
ــى  ــه مــن خــلال قــراءة وإعــادة قــراءة وتدريــس كلماتهمــا عل تعلمت
ــا يتعلمونــه مــن كتابــات  مــدار ســنوات. عــادةً مــا يدهــش الطلبــة ممَّ
ــل الوصــول  ــاقات مث ــي مس ــز ف ــيا وليام ــز وباتريش ــرت وليام روب
ــك  ــون، وذل ــرق والقان ــام، والع ــي الع ــون الدول ــة، والقان ــى العدال إل
بســبب الدقــة والوضــوح فــي توصيــف تفاصيــل مفهــوم تفــوق 
العــرق الأبيــض فــي المســتعمرات الكولونياليــة. إضافــة إلــى ذلــك، 
علــى الرغــم مــن أنهمــا لا يتعامــلان مــع الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان، بشــكل مباشــر، فــي عملهمــا، فــإن التحليــل الــذي يقدمانه 
للغــة الحقــوق ينطبــق هنــا، وهــو مهــم لنــا كدارســين للحقــوق 

والقانــون وحقــوق الإنســان.

يحفــز اهتمامــي بهــذا الموضــوع بشــكل خــاص كل النقاشــات التــي 
تجــري مؤخــراً )وبخاصــة النقديــة منهــا( حــول حقــوق الإنســان التي 
ــة التــي نشــرت بحجــم  ــن الثاني ــل موي ــة صاموي انبثقــت مــن مداخل
ــا  ــذه القضاي ــر به ــزت لأن أفك ــد تحف ــك، لق ــى ذل ــة إل ــاب. إضاف كت
بســبب النقاشــات حــول الفهــم الماركســي للقانــون والمجتمــع. 
تســتمر هــذه الآراء بتأطيــر الكثيــر مــن محادثاتنــا عــن طبيعــة 
ــل  ــم التحلي ــن يجمعه ــك الذي ــوق الإنســان واســتخداماتها لأولئ حق
الماركســي للقانــون، لــم يكــن هنــاك أبــداً فهــم كامــل لأســباب دعــم 
الشــعوب الأصليــة والعرقيــة وحلفائهــا لحقــوق الإنســان، وأســباب 

[5[ Patricia J. Williams, The Alchemy of Race and Rights (London: 
Virgo Press, 1993), 155.
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إصرارهــا علــى حقــوق الإنســان. فهــم يــرون أن الحقــوق هــي 
ــراه أصدقاؤهــم مــن الباحثيــن  أمــر سياســي، وهــذا، أيضــاً، مــا ي
الناقديــن للقانــون. وهــم يــرون أن الطريقــة التــي يؤطــر بهــا الباحثون 
مــن الشــعوب العرقيــة الحقــوق مفاهيميــاً، ســتقودنا تدريجيــاً إلــى 
مســار نضطــر فيــه للتنــازل والتــوازن لحــق علــى حســاب حــق آخــر، 

علــى ســبيل المثــال.

ــاً فــي كيــف  بالنســبة لباتريشــيا وليامــز، تلعــب الحقــوق دوراً حيوي
ــي  ــو هــذه المجتمعــات ســيوضعون ف ســتتحرر المجتمعــات. فباحث

ــة للحقــوق. خضــم هــذه النقاشــات حــول الاســتخدامات المختلف

أود أن أبــدأ مــع روبــرت وليامــز، والورقــة التــي أود التركيــز عليهــا 
هــي »أخــذ الحقــوق بالقــوة: مخاطــر ووعــود نظريــة النقــد القانونــي 
للشــعوب العرقيــة«، التــي نشــرت فــي مجلــة القانــون والمســاواة، فــي 

العــام 1987.]6]

ــارئ لاســتخدام قصــص  ــة جــرّ الق ــه هــو طريق ــي كتابت ــه ف ــا أحب م
ــباب  ــى أس ــا إل ــة، يأخذن ــذه الورق ــي ه ــة. فف ــعوب الأصلي ــن الش م
ــر فــي الســن.  ــة طبيــب كبي حاجــة شــعبه للحقــوق مــن خــلال حكاي
ــة  ــا الغربي ــات نظرن ــة اســتخدامنا لوجه ــول كيفي ــدور القصــة ح وت
للتفكيــر فــي الطــرق العلاجيــة الممكنــة، علــى ســبيل المثــال المطالبــة 

ــا«. ــق »حقوقن ــة بتطبي ــالأرض أو المطالب ب

فــي القصــة، لا يفهــم الرجــل الكبيــر فــي الســن لمــاذا يســعى 
ــل خســارته  ــال )التعويــض( مقاب ــى الم ــى الحصــول عل ــه إل مجتمع
لــلأرض. فهــو ومؤيــدوه يريــدون أن يســترجعوا الأرض، ولا يهتمــون 
ــم  ــض بمعاطفه ــل المســتعمرون البي ــدون أن يرح ــم يري ــال. وه بالم
الكبيــرة عــن أرضهــم. ولذلــك، يقنــع قــادة المجتمــع بالســماح لــه بــأن 

[6[ Robert A. Williams Jr., “Taking Rights Aggressively: The Perils 
and Promise of Critical Legal Theory for Peoples of Color,” In.: 
LAW & INEQ 5, no. 1 (1987): 103.
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يكــون محاميــاً عنهــم. وليقــوم بذلــك، عليــه أن يذهــب إلــى المدينــة. لــم 
يذهــب إلــى المدينــة مــن قبــل قــط، أو حتــى أنــه لــم يخــرج مــن حــدود 

منطقــة شــعبه أبــداً.

حتــى يصــل إلــى مكتــب المحامــي، كان عليــه فــي مــرة مــن المــرات 
أن  عليــه  وكان  المبنــى،  داخــل  وإلــى  المدينــة،  إلــى  يدخــل  أن 
يســتخدم المصعــد. يصــف روبــرت وليامــز الأمــر بالطريقــة التاليــة: 
»فجــأة يتجمــد الطبيــب فــي مكانــه. ‘أنــا آمــل’، قــال الرجــل العجــوز 

ــى  ــي إل ــي أمش ــوي أن تجعلن ــون تن ــل ألا تك ــا آم ــحّ: ‘أن ــكل مل بش
ــواب’«. ــك الأب داخــل تل

غمــز أحــد الموظفيــن للآخــر وأجابــه ليطمئنــه: »لمــاذا؟ بالطبــع نريدك 
أن تدخــل إلــى المصعــد«، فقــال العجــوز: »لا أعــرف مــاذا تســمونه، 
ولكــن مــا أعرفــه إنــه قبــل دقيقــة فتحــت هــذه الأبــواب ودخــل إليهــا 
ــواب  ــا حــدث أن الأب ــك م ــد ذل ــواب، وبع ــت الأب رجــل. وبعدهــا أغلق
فتحــت مــرة ثانيــة وخرجــت امــرأة منهــا ... مــن حيــث آتــي أنــا 

يســمى هــذا طــب شــرير )ســحر(«.

بعــد دقائــق عــدة مــن الشــرح والتوضيــح، اعتقــد الموظفــان أنهمــا 
ــى اســتخدام  ــق الرجــل العجــوز عل ــف، وواف ــى الموق يســيطران عل
المصعــد. وعندمــا وصلــوا إلــى المكاتــب، ضحــك كل المحاميــن مــع 

الرجــل العجــوز.

ــم  ــذة لفه ــز ناف ــرت وليام ــا روب ــا لن ــي يجلبه ــذه القصــة الت ــح ه تفت
حقوقنــا. مــن النظــرة الأوليــة إلــى القصــة قــد نقــول »إن هــذا الرجــل 

ــة«. ــا الحديث العجــوز لا يفهــم التكنولوجي

ــا هــذا يتجاهــل حقيقــة أن الرجــل العجــوز هــو رجــل  ولكــن تأطيرن
تعلــم بالخبــرات، ولديــه اســتراتيجيات وتكتيــكات. فنحــن ننظــر إلــى 
الرجــل العجــوز مــن الــدروس التــي تعلمناهــا نحــن وباســتخدام 
مــا يمكننــا الآن أن نســميه وجهــة  أو  الشــريرة،  الــروح  عدســة 
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النظــر الغربيــة. فمــا فعلــه الرجــل العجــوز، هــو أنــه خدعنــا وخــدع 
المحاميــن ... فقــد كان »يمثــل دور الهنــدي«.

يقول روبرت وليامز: 

ــم أن  ــي تفســيركم إذا عرفت ــة ف هــل ستشــعرون بالثق
»لعــب دور الهنــدي« هــو اســتراتيجية تقليديــة يوظفهــا 
ــون  ــة عندمــا يتعامل الأمريكيــون مــن الشــعوب الأصلي
مــع غيــر الهندييــن، وبخاصــة فــي مواقــف المفاوضــة 
غيــر المتكافئــة. فلعبــة »أخــذ دور الهنــدي« أو أيضــاً 
مــا يعــرف بلعبــة البدائــي النبيــل، تعنــي أن تســتخدم 
جوانــب التحيــز والتحامــل الموجــودة لــدى الرجــل 
الأبيــض وجوانــب إحساســه بالفوقيــة حتــى تتأكــد مــن 

أنــه يقلــل مــن قدراتــك الحقيقيــة.]7]

إذاً، فالحقــوق بالنســبة لروبــرت وليامــز تعطينــا نحــن الشــعوب 
ــة. وهــي تعطــي اللغــة والكلمــات التــي  ــة مقعــداً علــى الطاول الأصلي
يمكــن اســتخدامها لمكافحــة المســتعمرين والغازيــن مــن خــلال 
لغتهــم الخاصــة. والأهــم مــن ذلــك، إنــه يقتــرح أنــه مــن الســهل 

انتقــاد الحقــوق عندمــا لا تشــعر أبــداً بغيابهــا.

بالنســبة للشــعوب الأصليــة والشــعوب العرقيــة، فــإن حياتنــا اليوميــة 
هــي تذكيــر مســتمر للأمــور التــي لا نملكهــا. أمــا بالنســبة للبيــض، 
وأولئــك المنتقديــن للحقــوق، فمــن الســهل عليهــم أن يقدمــوا النقــد. 
فهــؤلاء قــد لا يكونــوا شــعروا أبــداً بالظلــم وعــدم العدالــة فــي مواقــف 
مثــل التوقيــف علــى حاجــز، والســؤال عــن المــكان الــذي تنــوي 
الذهــاب إليــه، ولِكــم مــن الوقــت ومــن تعــرف هنــاك، ومَــن مِــن عائلتــك 

يتواجــد هنــاك، وبعــد ذلــك كلــه تحــرم مــن الدخــول.

[7[ Williams, R., “Taking Rights Aggressively,” 103.
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يــرى روبــرت وليامــز الحقــوق علــى أنهــا جــزء مــن الترســانة التــي 
ــن  ــة فــي وجــه المســتعمرين البيــض الذي تمتلكهــا الشــعوب الأصلي
يتطفلــون، بشــكل مســتمر، علــى مناطقهــم ويغيــرون جوهــر كينونتهم. 

ولذلــك فهــو يقــول:

أن  الأقليــات  مــن  القانونييــن  الباحثيــن  علــى 
يســعوا لمســار مختلــف »لا ألفــي« بســبب مواقــع 
ــن  ــا بي ــي يتمتعــون به ــا الت ــدة مــن نوعه ــة الفري الثق
ــو  ــر ه ــا المباش ــون هدفن ــب أن يك ــعوبهم. إذ يج ش
علــى  المفروضــة  والظلــم  القهــر  ظــروف  تحويــل 
شــعوبنا. فهــذه الظــروف القهريــة تبيــن أن المبــادئ 
ــي  ــه القانون ــن وخطاب ــع المهيم ــم المجتم ــي تحك الت
محققــة.  وغيــر  فاســدة  مبــادئ  هــي  والسياســي 
فــي الحقيقــة، إن هــذه الظــروف هــي دليــل ملمــوس 
ــذه  ــن ه ــد م ــوق. لأن العدي ــة الحق ــى فشــل نظري عل
ــة  ــول كيفي ــات ح ــل الافتراض ــتمر بفع ــروف تس الظ
ســير العالــم القانونــي والسياســي والاجتماعــي، 
فالبرنامــج السياســي الملمــوس للشــعوب الأقليــة، 
ــة  ــوق« لمخاطب ــل »الحق ــات مث ــى تعويض ــد عل يعتم
ضميــر المجتمــع المهيمــن. فخطــاب الحقــوق يمكّننــا 
مــن التعبيــر والإفصــاح عــن الجوانــب الملموســة 
مــن اللاعدالــة أو اللامســاواة التــي تفــرض علــى 
ــة مــن خــلال وجــود هــذه الظــروف  الشــعوب العرقي
المهيمنــة. ومــن خــلال خطــاب الحقــوق نحــن نتحــدى 
غيــر  المبــادئ  ترجمــة  تمنــع  التــي  الافتراضــات 
المحققــة إلــى ممارســات مــن قبــل النظــام المســيطر، 

وهــذا ينطبــق علــى »الحقــوق«.]8]

[8[ Williams, R., “Taking Rights Aggressively,” 103.
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كمــا يــرى روبــرت وليامــز أننــا فــي موقــع تكتيكــي تمامــاً مثــل الرجــل 
العجــوز. وهــو يقول:

نحــن، أيضــاً، علينــا أن نــذوب فــي خطــاب غريــب 
حــول الســلطة والمعرفــة. ولذلــك فــي حربنــا الضاريــة 
ــر  ــي ظــروف غي ــا ف ــي نخوضه ــا الت مــن أجــل حقوقن
نســعى،  اســتراتيجية  نســتخدم  أن  علينــا  مواتيــة، 
مــن خلالهــا، إلــى حمــل الآخريــن علــى عــدم التقديــر 

الصحيــح لقدراتنــا.

وبالعــودة إلــى باتريشــيا وليامــز، فــإن عملهــا يُقــرأ كروايــات خياليــة. 
فــي كتابهــا خيميــاء العــرق والحقــوق الــذي نشــر العــام 1993، 
ــر  ــرء أســود ومُأط ــون الم ــي أن يك ــز معان تســتطلع باتريشــيا وليام
ضمــن هــذا العــرق فــي الولايــات المتحــدة فــي أعــوام التســعينيات. 
فــي الفصــل الثامــن مــن كتابهــا تتعاطى مــع انتقادات الحقــوق وتنظر 
ــوق  ــرة أن الحق ــى نشــر فك ــض إل ــون البي ــف يســعى الباحث ــي كي ف
ــن  ــال م ــلال مث ــن خ ــذا م ــى كل ه ــر إل ــا تنظ ــا إنه ــة. كم ــر مهم غي
حياتهــا الخاصــة. عندمــا قبلــت وظيفتهــا فــي جامعــة كولومبيــا كان 
عليهــا أن تبحــث عــن شــقة فــي مدينــة نيويــورك. وفــي الوقــت ذاتــه، 
كان بيتــر جابــال، وهــو أســتاذ قانــون آخــر شــهير يبحــث عــن شــقة 
مماثلــة. وكان هــو أحــد أعضــاء حركــة الدراســات القانونيــة النقديــة 
ــر(. كل منهمــا  )مــا قــد نســميه الماركســي الجالــس فــي مقعــد وثي

كان يبحــث عــن شــقة. ووجــد هــو شــقة بســرعة، حيــث وثــق بمالــك 
البيــت وســلم النقــود وتوقــع أن يســلمه المالــك المفاتيــح فــي الوقــت 
المتفــق عليــه. أمــا فــي حالتهــا، فقــد كانــت متأكــدة مــن أن مالكــي 
ــجلات  ــن وس ــخاص معرفي ــيطلبون أوراق ووثائــق، وأش ــوت س البي
المــلاءة الماليــة. وهــي أيضــاً، لا تثــق فــي المالــك، كمــا أنــه لــن 
يثــق بهــا )لأنهــا امــرأة ســوداء البشــرة فــي الولايــات المتحــدة فــي 
التســعينيات(. وكانــت بحاجــة إلــى حمايــة القانــون، وكانــت بحاجــة 
إلــى القوانيــن التــي تمنــع التمييــز التــي تتجــذر فــي حقــوق الإنســان.
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تقول باتريشيا وليامز: 

مــن الحقيقــي أن نقــول إن الســود لــم يؤمنــوا مــرة 
مــن  ذلــك،  مــع  ولكــن  بالحقــوق.  كامــل  بشــكل 
الحقيقــي، أيضــاً، أن نقــول إن الســود آمنــوا بالحقــوق 
لدرجــة كبيــرة وبقــوة لدرجــة أنهــم أعطوهــا حيــاة لــم 
تكــن موجــودة لهــا مــن قبــل، فقــد تمســكنا بالحقــوق، 
ــط  ــس فق ــاً، ولي ــا حق ــا، ورعيناه ــا فيه ــا أملن ووضعن
كفكــرة. ولــم تكــن هــذه عمليــة جافــة مــن الصيــرورة، 
تســتنزف منهــا الحيــاة وتغيب عنها الواقعية وتتلاشــى 
كلمــا زاد جمــود المفهــوم، وإنمــا هــو العكــس تمامــاً. 
لقــد أعطينــا الحقــوق قيامــة للحيــاة خرجــت مــن الرماد 

ــة ســنة.]9] ــى مــدار مائ الســاكن عل

مــن هــذا المنطلــق، تذهــب باتريشــيا وليامــز إلــى القــول إن »الحقــوق 
هــي كلمــة جديــدة علــى ألســن النــاس ســود البشــرة. ولا تــزال لذيــذة 
وممكنــة عندمــا يقولونهــا. وهــي عصــا ســحرية لأن يكونــوا مرئييــن 
أو غيــر مرئييــن، لأن يتــم دمجهــم أو إقصائهــم، لأن تكــون لديهــم قــوة 
ــه وســلبياته  ــوق بإيجابيات ــوم الحق ــون. إن مفه وســلطة، أو أنْ لا تك

يشــكل مواطنتنــا وعلاقتنــا مــع الآخريــن«.]10]

بنــاءً علــى وجهتــي نظــر هذيــن الباحثيــن، يمكننــا أن نلاحــظ أن 
أرض  علــى  يعايشــون  الذيــن  لأولئــك  مباشــرة  رمزيــة  للحقــوق 
ــة  ــة والدول ــل الكولونيالي ــة بفع ــية المفروض ــروف القاس ــع الظ الواق
ــا  ــي يمكِنن ــن الأدوات الت ــدة م ــي واح ــوق ه ــتعمارية. إن الحق الاس
نحــن الشــعوب المهمشــة مــن خلالهــا أن نحمــي أنفســنا. إنهــا 

إحــدى الطــرق لنســتمر فــي مقاومــة هجمــة الاســتعمار.

[9[ P. Williams, The Alchemy of Race, 164. 
[10[ P. Williams, The Alchemy of Race, 164.
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مفاهيـــــم الكرامــــة فـــي الإعــــلان العالمـــــي 
لحقــوق الإنســان: دور السرديــات الوطنيــة 
في تشكيل المطالبات المتعلقة بالكرامة
ريم بهدي

مقدّمة
تقــول القصّــة التقليديّــة إنّ الإعــلان العالمــيّ لحقــوق الإنســان طــرح 
علاقــة جديــدة بيــن الفــرد، والدولة، والنظــام العالمي، وعــرّف الكرامة 
بأنّهــا المبــدأ الجامــع الــذي يتوسّــط هــذه العلاقــة الجديــدة. منــذ ذلك 
الحيــن، فــإن النظاميْــن القومــيّ والدولــيّ، ومــن خــلال قانــون حقــوق 
ــم  ــى الرغ ــرد. عل ــة الف ــان كرام ــى ضم ــزان عل ــا يركّ ــان، بات الإنس
ــخ  ــا تاري ــات يبيّنه ــا محدودي ــإنّ فيه ــرة، ف ــذه القصــة مؤثّ ــن أنّ ه م
ــة  ــلان(، وبخاص ــان )الإع ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــة الإع صياغ
تاريــخ المــادّة الأهــمّ فــي الإعــلان، أي المــادة الأولــى ونصهــا، 
ــاس أحــراراً ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق«.  ــع الن ــد جمي »يول
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يبيّــن التاريــخ معالــم العلاقــة بيــن الكرامــة وحقــوق الإنســان والــدّول 
والنظــام العالمــي، ويوضــح اللحظــة الحاليّــة، ويظهــر أنّ تفســير 
معنــى الكرامــة وانتهاكاتهــا كمــا هــي معرّفــة فــي الإعــلان العالمــي، 

طالمــا تكيّــف مــع السّــرديات القوميــة.

القصّة التقليدية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 
والكرامة، والحقوق، والدول والمجتمع العالمي

ــن  ــى الأقــل أولئــك الذي ــون )عل عــادة مــا يــروي الدارســون والمزاول
يكتبــون باللغــة الإنجليزيــة( قصّــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
بقولهــم إنّــه، أي الإعــلان، بشّــر بعهــد »تدفّــق حقــوق الإنســان«. 
نشــأ هــذا الالتــزام تجــاه حقــوق الإنســان كنتيجــة لمــا شــهده العالــم 
مــن ويــلات الإبــادة الجماعيــة، وبخاصّــة المحرقــة، إضافــة إلــى 
ــة الثانيــة. مــن خــلال الإعــلان العالمــي  الاســتبداد والحــرب العالميّ
لحقــوق الإنســان، قــام المجتمــع الدولــي المكــوّن مــن مجموعــة 
متنوّعــة مــن الــدول، بالتّعهــد ببــدء حقبــة جديــدة تسترشــد بالقيمــة 
الجامعــة للكرامــة الإنســانية، وتقــود إلــى مســتقبل أفضــل يتــم فيــه 

ــد. ــا بشــكل متزاي ــة وحمايته ــوق الفردي ــرام الحق احت

ــوق  ــيّ لحق ــا الإعــلان العالم ــي حمله ــة الت ــر عــن الرؤي جــرى التعبي
الإنســان علــى أجمــل نحــو فــي المــادة الأولــى، التــي نصّــت علــى أنــه 
ــاس أحــراراً ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق«.  ــع الن ــد جمي »يول
غالبــاً مــا يجــادل مــن يقــوم بروايــة قصــة الإعــلان العالمــي لحقــوق 
ــلان،  ــى للإع ــوّدة الأول ــع المس ــوا بوض ــن قام ــى أنّ م ــان عل الإنس
اتفقــوا فيمــا بينهــم علــى مضمــون الكرامــة وقيمتهــا، ومــن ثــمّ قامــوا 
بتصنيــف الحقــوق إلــى سياســيّة، واجتماعيّــة، واقتصاديّــة، وثقافيــة، 
بمــا يمنــح معنــى للحيــاة التــي تعــاش بكرامــة، أو بتعبيــر آخــر، 
ــدى  ــة ل ــاة كريم ــق حي ــي تحقّ ــوق الت ــن الحق ــة م ــى قائم ــوا عل اتفق

الحصــول عليهــا.
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ــة أو  ــون العرب ــى أن تك ــة عل ــرح دور الدول ــذه النســخة، ط ــي ه ف
ــوق الإنســان  ــاء حق ــان إيف ــا ضم ــن خلاله ــمّ م ــي يت الوســيلة الت
الفــرد  كرامــة  تحقيــق  أداة  الدولــة  تشــكّل  للنــاس.  الدوليّــة 
ــي  ــون الدول ــة مســاءلة أمــام القان ــن. الأولــى: تكــون الدول بطريقتي
لحقــوق الإنســان ومطالبــات الحقــوق الفرديــة، مــن خــلال اتفاقيات 
حقــوق الإنســان التــي نتجــتْ عــن الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان، والتــي تضمّنــتْ، فــي البدايــة، رفــع تقاريــر الدولــة، 
بعــض  فــي  والتحقيقــات  الاتصــالات  أو  الفرديــة،  والشــكاوى 
الحــالات، إضافــة إلــى الملاحقــات القضائيّــة فــي نهايــة المطــاف 
ــة، باعتبارهــا آليــات لتعزيــز  ــة الدوليّ مــن خــلال المحكمــة الجنائيّ
حقــوق الإنســان. الثانيــة: يوجّــه الإعــلان العالمــي لحقوق الإنســان 
عمليــة تطويــر القوانيــن الوطنيــة، بالتحديــد مــن خــلال الدســاتير 
ــل  ــوم بتفعي ــي تق ــوق الإنســان، الت ــق حق ــة لتطبي ــات المحليّ والآلي

ــان. ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــادئ الإع مب

للحقــوق  الدولــة  انتهــاكات  إلــى  ينظــر  القصــة،  هــذه  ضمــن 
الــذي  الوعــد  إلــى تحقيــق  كانحــراف عــن المســار الســاعي 
جــاء بــه الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. مــن شــأن الحقــوق 
المنصــوص عليهــا فــي الإعــلان، وبخاصّــة تلــك المتعلقــة بكرامــة 
ــى كشــف هــذه الانحرافــات وإظهارهــا.  الإنســان، أن تســاعد عل
ــودّون أن  ــن ي ــا ممّ ــرون من ــاك الكثي ــداً. هن ــرة ج ــذه قصــة مثي ه
يصدّقــوا أنّ مســار التاريــخ طويــل، لكنّــه فــي نهايــة المطــاف 
ــق  ــة لتدفّ ــة. لكــن هــذه القصــة التقليدي ــل نحــو العدال بالفعــل يمي
الحقــوق واجهــت صعوبــة فــي تفســير مــا يحــدث فــي عالــم اليــوم 
مــن عنــف، وحــرب، وعنصريّــة. وكأنّنــا قــد هوينــا مــن قمّــة حقــوق 
ــم  ــى الرغ ــي والسياســي. وعل ــن القانون ــى الصّعيدي الإنســان عل
ــل نظــرة مفرطــة فــي  ــرة، فإنّهــا تمثّ ــة مثي مــن أنّ القصــة التقليدي
التبســيط لرؤيــة الإعــلان ووعــده الــذي يكمــن فــي تاريــخ صياغــة 

ــوق الإنســان نفســه. ــي لحق ــلان العالم الإع
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صياغة المادة الأولى: الكرامة والاستقرار
يوضــح تاريــخ صياغــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان أنّ الهدف 
الرئيســي للإعــلان لــم يكــن تعزيــز الكرامــة الإنســانيّة بحــدّ ذاتهــا. 
فالهــدف الجامــع للإعــلان كان توفيــر الاســتقرار فــي عالــم منقســم. 
أمــا الكرامــة الإنســانية وحقــوق الإنســان، فقــد تــمّ فهمهــا فــي الغالب 
ــه جــزء مهــمّ  ــى أنّ ــى مفهــوم الكرامــة عل ــم ينظــرْ إل ــيّ. ل بشــكل فعل
مــن الإعــلان. بالفعــل، احتلّــت الكرامــة مســاحة ضيّقــة فــي النســخة 
ــوق الإنســان  ــة حق ــى لجن ــا إل ــمّ تقديمه ــي ت ــلان، الت ــة للإع الأصليّ
مــن قبــل الأمانــة العامّــة لحقــوق الإنســان. توصّلــت الأمانــة العامّــة 
للنســخة الأولــى مــن خــلال تجميــع قائمــة بحقــوق الإنســان المعتــرف 

بهــا فــي مختلــف الــدول.

لكــن، تــمّ توجيــه انتقاديــن أساســيّين لهــذه المقاربــة، حيــث أصــرّ كلّ 
مــن منــدوب الصيــن ولبنــان علــى أنّ الإعــلانّ كان بحاجــة لتحديــد 
ــا البشــر عــن غيرهــم  ــاز به ــي يمت ــة الت ــك الصف ــك الشــيء أو تل ذل
ــة، والتــي تربطهــم مــع بعضهــم البعــض كبشــر.  مــن الكائنــات الحيّ
تحــدّث منــدوب لبنــان، بشــكل خــاص، ضــدّ مــا ســمي »نهــج قائمــة 
الغســيل«، مشــيراً إلــى أنّ الإعــلان لا ينبغــي أن يشــكّل قائمــة مكتملة 
مــن الحقــوق، بــل ينبغــي مقاربتــه بما يمكن تســميته »شــجرة حيّة« أو 
وثيقــة تأسيســيّة قابلــة للنمــوّ والتوسّــع باتّســاع معرفتنــا باحتياجــات 
النــاس وظروفهــم. وطالــب كلّ مــن ممثــل لبنــان وممثّــل الصيــن لــدى 
ــتْ  لجنــة حقــوق الإنســان، بشــدّة، بــإدراج الكرامــة الإنســانية. تمثّل
نظرتهمــا الخاصّــة لحقــوق الإنســان فــي أنّ كلّ البشــر جديــرون 
بالحقــوق بفضــل كونهــم بشــراً، وأنّ إحقــاق الحقــوق مــن شــأنه أن 
ــل مــن الاضطرابــات داخــل البلــدان التــي يعهــد إليهــا باحتــرام  يقلّ
الحقــوق وحمايتهــا وضمانهــا، وأنّ الاســتقرار داخــل الدول ســيؤدّي 

إلــى الاســتقرار فيمــا بينهــا.

ــه  ــمّ تعيين كان منــدوب لبنــان هــو المقــرّر الخــاصّ للمجلــس، وقــد ت
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ــة.  ــة العام ــة نســخة الأمان ــف بمراجع ــت كلّ ــة مؤقّ ــق صياغ ــي فري ف
ــوم  ــا الي ــي نعرفه ــادّة الت ــذا، الم ــت ه ــة المؤقّ ــق الصياغ ــج فري أنت
ــد جميــع النــاس أحــراراً ومتســاوين  بالمــادة 1 مــن الإعــلان )يول
فــي الكرامــة والحقــوق(. كانــت مناقشــة الكرامــة فــي لجنــة حقــوق 
ــة  ــي لجن ــية ف ــات الرئيس ــا الاعتراض ــبياً. أمّ ــرة نس ــان قصي الإنس
حقــوق الإنســان ضــدّ المــادة رقــم 1، وإدراج كلمــة »الكرامــة« كحــقّ 

ــا. ــوب أفريقي ــدوب جن ــتْ مــن من ــد أت ــه فــي الإعــلان، فق ــرف ب معت

قــدّم منــدوب جنــوب أفريقيــا اعتراضــات عــدّة. ينبغــي تذكّــر أنّ 
ــة  ــذه الطروحــات ضــدّ الكرام ــدّم ه ــا كان يق ــوب أفريقي ــدوب جن من
ــت نفســه الــذي بــدأت فيــه  ــي الوق ــى لجنــة حقــوق الإنســان، ف إل
جنــوب أفريقيــا فــي فــرض سياســات الفصــل العنصــريّ مــن خــلال 
سلســلة مــن قوانيــن الفصــل. كان الاعتــراض الرئيســيّ لمنــدوب 
جنــوب أفريقيــا أمــام المجلــس هــو أنّ الوعــد بالكرامــة الــذي يقدّمــه 
الإعــلان هــو قابــل للاعتــراض عليــه، لأنّــه يعــد بالكثيــر. مــن الأفضــل 
إعــداد قائمــة بالحقــوق الأساســيّة القابلــة للتحقيــق بــدلًا مــن تقديــم 

ــاة. ــم إنســانية، أو حــول معنــى الحي وعــود مجــرّدة حــول قي

قــال منــدوب دولــة جنــوب أفريقيــا إنّــه فــي نهايــة الأمــر، وظيفــة 
ــه »ســيكون مــن  ــاة«، وإن ــل فــي ســنّ فلســفة للحي المجلــس »لا تتمثّ
الأفضــل أن يقتصــر الإعــلان علــى تلــك الحقــوق التــي كانــت عمليّــة 

ــا كان«.]1] ــم كم ــي العال ف

علــى ســبيل المثــال، لا يمكــن النظــر إلــى الحــقّ فــي التنقّــل وحريــة 
اختيــار محــلّ الإقامــة كحقــوق أساســية، أو أن نعتبــر تقييدهمــا 
الفصــل  نظــام  مــع  يتعــارض  كان  ذلــك  لأن  للكرامــة،  انتهــاكاً 

جميع الاقتباسات حول تاريخ الصياغة تمّ نسخها من:  [1[

 William A. Schabas, The Universal Declaration of Human Rights: 
the travaux préparatoires (Cambridge, New York: Cambridge 
University Press, 2013).
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العنصــري )الأبارتهايــد( فــي جنــوب أفريقيــا، الأمــر الــذي أكّــد عليــه 
ــا: ــوب أفريقي ــدوب جن من

لا يمكــن لوفــد جنــوب أفريقيــا أن يتقبّــل، بــأيّ شــكل، 
فكــرة أنّ هنــاك انتقاصــاً للكرامــة الإنســانية إذا قلنــا 
لشــخص مــا بأنّــه لا يمكنــه الســكن فــي منطقــة معيّنــة. 
إنّ هــذه الفكــرة تدمّــر الأســاس الكامل للبنيــة المتعدّدة 
ــن  ــد ل ــا، وهــي بالتأكي ــوب أفريقي الأعــراق لاتحــاد جن
تصــبّ فــي مصلحــة الســكان الأصلييــن الأقــلّ تقدّمــاً. 
ــمّ التذكيــر بأنــه تــمّ تخصيــص مســاحات شاســعة  وت
مــن الأراضــي فــي ذلــك البلــد للاســتخدام الحصــري 
ــم يســمح لأي  ــن، ول ــر الأوروبيي ــة للســكان غي والتنمي
تلــك  فــي  إشــغالها  أو  الأراضــي  بحيــازة  أوروبــي 

المناطــق.

كمــا اعتــرض الوفــد علــى أنّ مفهــوم الكرامــة سينشــئ توقّعــات غيــر 
ــب  ــي الشــعارات السياســية والمطال ــد يجــري نســجها ف ــة ق واقعي
القانونيــة. علــى الرغــم مــن أن الإعــلان لــم يشــكّل اتفاقيــة بحــدّ ذاتــه، 
»قــد يصــرّ البعــض علــى تفســير أحكامــه فــي ضــوء فقــرات معيّنــة 

ــة«.  ــات قانوني ــى وجــود التزام ــل عل ــد يصــرّ بالمث ــاق، وق ــن الميث م
هــذه المطالبــات المجــرّدة قــد تدفــع النــاس إلــى أن يحلمــوا وأن 
يطلبــوا الكثيــر، كمــا تجعلهــم غيــر راضيــن. إن الوعــد بالكرامــة ينتــج 

عــدم اســتقرار عالمــي.

لــذا، اقتــرح وفــد جنــوب أفريقيــا تعديــل المــادّة رقــم 1، بحــذف 
الإنســان  بـ»حقــوق  واســتبدالهما  والحقــوق«  »الكرامــة  كلمتــي 

الأساســية«. والحريّــات 

ــة  ــوم الكرام ــأنّ مفه ــا ب ــوب أفريقي ــد جن ــس موف ــس المجل ــر رئي ذكّ
تــمّ إدخالــه فــي الواقــع فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة مــن قبــل منــدوب 

ــا، يــان ســموتس. جنــوب أفريقي
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ــا لاســتيعاب مــا يقــال. إنّ إحــدى طــرق فهــم ردّ  ــفْ لحظــة هن لنتوقّ
المقــرّر علــى وفــد جنــوب أفريقيــا هــو أنّ الكرامــة لا تشــكّل تهديــداً 
لنظــام جنــوب أفريقيــا كمــا كان يخشــى. هــذا الــردّ يعتبــر غريبــاً مــن 
نــواح عــدّة، ففــي اللحظــة نفســها التــي كانــت جنــوب أفريقيــا تشــارك 
فيهــا فــي صياغــة الإعــلان العالمــيّ لحقــوق الإنســان، وتجــادل حــول 
قيمــة الكرامــة، كانــت تقــوم بترســيخ الأبارتهايــد مــن خــلال القانــون. 
ربّمــا شــعر رئيــس الجلســة بالحاجــة إلــى أن يكــون دبلوماســياً )على 
الرغــم مــن أنّ تاريــخ الصياغــة يبيّــن أن أعضــاءً آخريــن لــم يكونــوا 
دبلوماســيين(. بغــضّ النظــر عــن ردّ رئيــس الجلســة، أو ربّمــا نتيجــة 

لــه، قبلــتْ جنــوب أفريقيــا الكرامــة كجــزء مــن الإعــلان.

لمــاذا وكيــف لذلــك أن يحــدث؟ ربّمــا تكمــن الإجابــة جزئيــاً فــي 
حقيقــة أنّ كلا الطرفيــن كانــت لديهمــا إشــكاليّة: أنّ الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، كمــا أشــرْت ســابقاً، كان يهــدف إلــى تحقيــق 
ــن  ــا، فيمك ــدّ مناصريه ــدى أش ــى ل ــة، وحت ــا الكرام ــتقرار. أمّ الاس
ــة بالاســتقرار  ــات المتعلّق ــن حــدود النظريّ ــط ضم ــا فق ــاع عنه الدف

ــي. ــيّ والعالم الوطن

ماذا يحدث أيضاً؟ الكرامة، حقوق الإنسان 
والسرديات الوطنية

ولكنــي أعتقــد أنّ هنــاك شــيئاً إضافيــاً يحــدث هنــا. فهــذا الحديــث 
المتبــادل بيــن رئيــس الجلســة ومنــدوب جنــوب أفريقيــا يقــدّم لمحــة 
أو دليــلًا حــول حــدود الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان وإمكانياتــه 
فــي تحقيــق الوعــد الــذي جــاء بــه. أودّ أن أقتــرح أنّ الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان لطالمــا كان مشــروطاً أو محــدوداً بالســرديّات 
القوميــة. فــردّ رئيــس الجلســة علــى جنــوب أفريقيــا أوحــى بــأنّ 
ــوم برفــض قاطــع  ــه الي ــذي نشــير إلي ــدد الأعــراق«، ال »النظــام متع
أنــه الأبارتهايــد، بإمكانــه بالفعــل أن يتوافــق مــع مفهــوم  علــى 
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الكرامــة الإنســانيّة. لهــذا الســبب أقــرّت جنــوب أفريقيــا بقبــول 
ــة. ــا المقدّم ــادة 1 بصيغته الم

دعونــا نخطــو خــارج الغــرف التــي تمّــت فيهــا صياغــة الإعــلان 
لدقيقــة، ونتأمّــل فــي حقيقــة أنّ العــام 1948، هــو الــذي أنتــج الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، وهــو العــام نفســه الــذي شــهد طــرد 
وتشــريد نصــف الشــعب الفلســطيني مــن فلســطين التاريخيــة وقيــام 
دولــة إســرائيل. كيــف لنــا أن نفسّــر هــذه الأحــداث المتزامنــة - 
ــة  ــة بإعــلان لغ ــة مرموق ــة عالمي ــا منظم ــت فيه ــة قام ــة تاريخي »لحظ
عالميــة للحقــوق، فــي الوقــت نفســه الــذي أجــازت فيــه فعليــاً إقامــة 

ــام لهــذه الحقــوق«. ــى تجاهــل ت ــة مرتكــزة عل دول

عندمــا تداولــت الجمعيــة العامــة طلــب عضويــة إســرائيل فــي الشــهر 
ــداء ملاحظــة  ــك، بإب ــب مال ــان شــارل حبي ــدوب لبن ــام من اللاحــق، ق
تفيــد بــأنّ الاعتــراف بعضويــة إســرائيل مــع اســتمرار رفضهــا مبــدأ 
ــي  ــون عرب ــاء ملي ــى مســتوى إلق ــى إل ــرب »يرق ــن الع ــودة اللاجئي ع
إلــى المنفــى الدائــم«، الأمــر الــذي توقــع أن يــؤدي إلــى »اضطرابــات 
سياســية، واجتماعيــة، واقتصاديــة، وروحانيــة، خطيــرة فــي الشــرق 
الأدنــى وجميــع أنحــاء العالــم لأجيــال قادمــة ...«، ومــع ذلــك، صوّتــت 
37 دولــة لصالــح قيــام دولــة إســرائيل، و12 دولــة ضــد، بينمــا امتنــع 
9 أعضــاء عــن التصويــت فــي جلســة الجمعيــة العامــة التــي عقــدت 
بتاريــخ 11 أيــار 1949، وتــمّ اعتمــاد القــرار رقــم 273، علــى الرغــم 
مــن كلّ الأدلّــة التــي تثبــت عكــس »أنّ إســرائيل دولــة محبّــة للســلام، 
وتقبــل الالتزامــات الــواردة فــي الميثــاق«، وجــرى انضمــام إســرائيل 

كعضــو فــي الأمــم المتحــدة.

فمــن ناحيــة، كان نفــاق الأمــم المتحــدة واضحــاً. لكــنّ تاريــخ صياغــة 
الإعــلان يلمّــح إلــى احتمــال وجــود مــا هــو أبعــد مــن النفــاق. فمفهــوم 
كرامــة الإنســان كمــا ورد فــي النــصّ، »يولــد جميــع النــاس أحــراراً 
ومتســاوين فــي الكرامــة والحقــوق«، وبعيــداً عــن نــصّ الإعــلان، كان، 
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علــى الأقــلّ منــذ ولادة الإعــلان، متأثــراً بالســرديّات القوميــة. وعلــى 
الرغــم مــن المطالبــة بالمســاواة فــي الكرامــة والحقــوق فــي الإعــلان 
ــي  ــاهم ف ــة تس ــرديّات القومي ــإن الس ــان، ف ــوق الإنس ــي لحق العالم

تعريــف سياســة حقــوق الإنســان.

ــأن ســرديّتها  ــة ب ــى ثق ــا عل ــوب أفريقي ــت جن ــام 1948، كان ــي الع ف
القوميــة القائلــة إنّ دولــة متعــدّدة الأعــراق تقــوم بالفصــل العنصــري 
بيــن النــاس وتقســيمهم فــي الأماكــن لصالــح الجميــع، ســيكون أمــراً 
مقبــولًا فــي المجتمــع العالمــي. فقــد تلقّــت هــذه الرســالة داخــل لجنــة 
حقــوق الإنســان، مــن خــلال إخفــاق الــدول الأخــرى بإدانــة الفصــل 
العنصــري بوضــوح. تلقّــتْ إســرائيل الرســالة نفســها. وهــي لا 
تــزال واثقــة مــن أنّ ســرديّتها، أنّ »الانتهــاك المتسلســل والمنهجــيّ 
ــر  ــي أم ــتمرارها«، ه ــا واس ــروريّ لبقائه ــطينيين ض ــوق الفلس لحق

مقبــول لــدى المجتمــع العالمــي.

حقــوق  لصكــوك  الســلبيّ  الجانــب  إنّ  أزولاي  أرييــلا  تقــول 
ــاة  ــف نبحــث لنجــد معان ــن وكي ــا أي ــول لن ــا تق ــو أنّه الإنســان ه
إنســانية شــرعيّة. لقــد اجتــزأتْ هــذه النصــوص مــن قدراتنــا 
المدنيــة فــي جوانــب مهمــة وهــي تقــوم بتكييــف فهمنــا. لــذا، نميــل 
إلــى غــضّ النظــر عــن المعانــاة التــي لا تصنّــف »كانتهــاكات 
لحقــوق الإنســان«. مــا يكشــفه الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
هــو وجــود أشــكال منهجيــة كبيــرة مــن العنــف التــي ســقطت مــن 
ــر  ــداء كث ــد أع ــاك بالتأكي ــان. هن ــوق الإنس ــف لحق ــذا التصني ه
ــاة  ــة أو فهــم المعان لحقــوق الإنســان، وإنّ عــدم الاســتعداد لرؤي

هــو أحدهــم.

إن الســرديّة القوميّــة المقنعــة لجمهورهــا هــي التــي تحــدّد إذا 
مرئيــة،  كانــت  وإن  مرئيــة،  معاناتــه  أو  أحدهــم  تجربــة  كانــت 
فالســردية هــي التــي تحــدد إن كانــت هــذه المعانــاة مبــرّرة أم 
لا. كمــا تقــول لــوري برانــد، الســردية القوميــة هــي القصــة التــي 
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ــرت  ــا.]2] اعتب ــبب وجوده ــا وس ــن غايته ــها ع ــة لنفس ــا الأم ترويه
لجنــة حقــوق الإنســان الســرديّات القوميــة لــكلّ مــن جنــوب أفريقيــا 
وإســرائيل مقنعــة بمــا فيــه الكفايــة، فإمّــا تــمّ التغاضــي عــن روايــة 
الفصــل العنصــري أو الطــرد الجماعــيّ، وإمــا لــم يتمكــن مــن 
إدانتــه جماعيــاً باعتبــاره انتهــاكاً للكرامــة. وأصبــح أعضــاء الأمــم 

ــن. ــرّد متفرجي المتحــدة مج

إنّ فكــرة الســردية التــي تعمينــا عــن المســاواة بكرامــة الآخريــن، لا 
ــن  ــكلّ القواني ــوق الإنســان - ف ــى الإعــلان العالمــي لحق تقتصــر عل
تحــدّد لنــا بدايــة مــا هــو الحــقّ، وتحــدّد ثانيــاً مــا هــو انتهــاك الحــقّ. 
وتقتــرح المــدارس الفكريّــة المختلفــة معاييــر مختلفــة لتفســير هــذه 
الجوانــب مــن صنــع القــرارات القانونيــة. علــى ســبيل المثــال، 
يشــير علمــاء الأعــراق النقديّــون إلــى أنّ التصنيــف العرقــيّ هــو 
المعيــار الشــامل الــذي يفصــل بيــن المســتفيدين مــن القانــون وغيــر 
المســتفيدين منــه. إنّ علــم الســرد أو دراســة الســرديات وكيفيــة 
الوجــه  هــو  والمطالبــة،  واللــوم،  والتســمية،  للحقــوق،  تشــكيلها 

ــة. ــة النقدي ــة العرقي الرئيســي للنظري

تســاعد أدوات الســرد فــي تســليط الضــوء علــى أهميــة الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان فــي الماضــي والحاضــر. حتــى فــي يومنــا 
هــذا، عندمــا تعتبــر المطالبــة بأحــد الحقــوق متعارضــة مــع الســرديّة 
القوميــة، هنــاك احتمــال لعــدم اعتبارهــا انتهــاكاً للحقــوق أو الكرامة. 
ويمكــن أن نصطلــح علــى تســمية ذلــك بالنفــاق. بالتأكيــد، يمكــن 
اعتبــاره كذلــك علــى مســتوى معيّــن. إلّا أنّ المســألة أبعــد مــن ذلــك. 
ــاً مــن الــولاء، وقــد  ــد نوعــاً معين فهــذا شــكل مــن الإنــكار الــذي يولّ

يتطلّــب اســتراتيجية معيّنــة لعلاجــه.

[2[ Laurie Brand, “The Politics of National Narratives.” University of 
Southern California (2014), https://www.uscpublicdiplomacy.org/
blog/politics-national-narratives
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أمــر لا  تقيّــد حقــوق الإنســان. هــذا  الــدول والأمــم  أنّ  لا شــكّ 
يمكــن إنــكاره. أنــا أقتــرح هنــا طريقــة للتفكيــر فــي عامــل أو ظــرف 
يجعــل مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان غيــر ظاهــرة بالنســبة للجنــاة 
وللمتفرجيــن، وذلــك بســبب وضعهــم الاجتماعــي الخــاص، والتزامهم 
بســرديّة قوميــة معينــة. تتضمّــن المــادة 1 مــن الإعــلان العالمــي 
ــنّ  ــا. لك ــي لا ينبغــي منازعته ــة الت ــم الكرام ــوق الإنســان مفاهي لحق
الســرديات القوميــة تحــدّد المســافة بيــن النــصّ وتطبيقــه أو تأويلــه 

ــوق الإنســان. ــي الإعــلان العالمــي لحق ف

يكشــف تاريــخ صياغــة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان الفجــوة 
ــزال  ــذه الفجــوة لا ت ــه أو تفســيره. ه ــصّ وتطبيق ــن الن ــة بي القائم
ــة  ــى ســردية قوميّ ــال، تتبنّ ــى ســبيل المث ــدا، عل ــوم. فكن ــة الي قائم
ــدة للحقــوق،  ــة للســلام والمؤيّ تضعهــا فــي مصــافّ الــدول المحبّ
ــز بــه تاريــخ  ــب العنــف الــذي تميّ التــي تقــدّر المفاوضــات، وتتجنّ
الولايــات المتحــدة. هــذه الروايــة أعمــتْ الكنديّيــن عــن رؤيــة 
ــن  ــة ضــدّ الســكان الأصليّي ــة الموجّه ــادة الجماعيّ سياســات الإب
فــي كنــدا، ناهيــك عــن معالجتهــا. تضمّنــت هــذه السياســات نظــام 
ــيّ »لإخــراج  ــم بشــكل علن ــة )الســكنيّة( المصمّ المــدارس الداخلي
الهنــديّ مــن الطفــل«، وتخليــص كنــدا ممّــا يســمى »مشــكلتها 
الهنديــة«، مــن خــلال الإبــادة الثقافيــة وغيرهــا مــن أشــكال الإبــادة. 
ــاتير  ــى الدس ــي تتبنّ ــة الت ــة المزعوم ــات الديمقراطي ــي المجتمع ف
الحاميــة لحقــوق الإنســان مثــل كنــدا، أدّت الحــدود التــي تفرضهــا 
الروايــة القوميــة إلــى ظهــور انتهــاكات حقــوق الإنســان، وإلــى 

تقويــض حقــوق مجموعــات عــدة.
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خلاصة
نــصّ الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى أنّ العلاقــة بيــن الفرد، 
والدولــة، والنظــام الدولــي، تســتند إلــى المبــدأ مــا قبــل الأخيــر؛ وهــو 
ــة  ــى الأنظم ــم عل ــداً، ســيتمّ الحك ــا فصاع ــن هن ــة الإنســان. م كرام
ــرد  ــة الف ــان كرام ــى ضم ــا عل ــلال قدرته ــن خ ــة م ــة والدوليّ الوطنيّ
ــة بشــكل متســاو. هــذا منعطــف مهــمّ فــي  وكرامــة المجموعــات كافّ
تاريــخ حقــوق الإنســان. لكــنّ تاريــخ صياغــة الإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان يظهــر أن تفســير معنــى الكرامــة وانتهاكاتهــا كمــا 
هــو موضّــح فــي الإعــلان، كان يتكيّــف دائمــاً مــع الســرديات القومية. 
ــه كان مــن  تكمــن مأســاة الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان فــي أنّ
المفتــرض فيــه أن يســاعد النــاس علــى رؤيــة المعانــاة وفهمهــا 
بشــكل أكبــر. لكــنّ قصّــة الإعــلان نفســها تكشــف التغليــب المســتمرّ 

ــة علــى القــدرة علــى الرؤيــة والفهــم. لقــوّة الســرديّات القوميّ
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حول عالمية حقوق الإنسان
رجا بهلول

مقدّمة
ــاك  ــل هن ــن ســؤال مشــروع: ه ــة ع ــى الإجاب ــذه المســاهمة إل ــدف ه ته
معنــى للحديــث عــن عالميــة حقــوق الإنســان فــي زمــن يتســم بالهوياتيــة 
والاحتفــاء بالخصوصيــة الثقافيــة؛ عصــر تشــن فيــه الحــروب الثقافيــة، 
ويمــارس فيــه التطهيــر العرقــي تحــت تأثيــر جرعــات مفرطــة مــن النســبية 
واللاعقلانيــة؟ يتلخــص الجــواب الــذي ننــوي تقديمــه فــي القــول إن 
بالإمــكان الدفــاع عــن عالميــة حقــوق الإنســان، عالميــة مــن نــوع معتــدل، 
لا يمكــن النظــر إليهــا كنســخة عــن مقــولات »الحداثــة الغربيــة«، ولا هــي، 
أيضــاً، فــي حالــة تواطــؤ مــع مزاعــم الخصوصيــة الثقافية. نقــول بموجب 
هــذا النــوع المعتــدل مــن العالميــة إن خطــاب الكرامــة وحقــوق الإنســان 
ــية  ــانية الأساس ــح الإنس ــات والمصال ــن الاحتياج ــدة م ــى قاع ــوم عل يق
الطبيعيــة المشــتركة بيــن جميــع البشــر، التــي تتمحــور حــول مطلــب 
العيــش الكريــم، أي العيــش الــذي يوائــم طبيعــة الإنســان كإنســان. ومــع 
ــه قــد لا يكــون مــن الممكــن الاتفــاق علــى تعريــف دقيــق  ــا نســلم بأن أنن
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لمطلــب »العيــش الكريــم الــذي يوائــم طبيعــة الإنســان كإنســان«، فإننــا 
نعتقــد أننــا لســنا فــي حالــة جهــل مطبــق حــول مــا يعنيــه ذلــك المطلــب.

لا يتمثــل الهــدف الــذي نســعى إليــه هنا فــي الدفاع عــن قائمة مفصلة 
ــم مــا يكفــي، ولا  ــا مــن هــذه القوائ ــة، فلدين بحقــوق الإنســان الكامل
يبــدو أن عــدد الحقــوق التــي تتــم المطالبــة بهــا تحــت عنــوان حقــوق 
الإنســان ســوف يتوقــف عــن النمــو قريبــاً. يتمثــل الهــدف الأســاس 
الــذي نســعى إليــه فــي تقديــم بعــض الاعتبــارات التــي مــن شــأنها 
العــودة بأنصــار النســبية والخصوصيــة الثقافيــة إلــى رشــدهم، ذلــك 
أن القــول بالنســبية والخصوصيــة بالمطلــق، يتجاهــل أن مــا يجمــع 
ــح والاحتياجــات والطموحــات والإدراكات  ــن المصال ــن البشــر م بي
العقلانيــة المشــتركة، أكثــر ممــا يفــرق بينهــم، وفيــه مــا يكفــي ويزيــد 
للاتفــاق علــى حــد أدنــى مــن القواســم الحقوقيــة المشــتركة. قــد لا 
يكــون هــذا الحــد الأدنــى مرضيــاً لكثيــر مــن أنصــار حقوق الإنســان، 
وليــس مــن المطلــوب بالنســبة لنــا أن يكــون مرضيــاً. فمــا نريــده، فــي 

الأســاس، هــو أبطــال مزاعــم المناديــن بنســبانية العقلانيــة والقيــم.

نبــدأ، فــي القســم الأول، بوضــع خطــاب حقــوق الإنســان، فــي إطــار 
تاريخــي، ينتهــي بنــا إلــى اللحظــة الحاضــرة التــي تتســم بمحــاولات 
كثيــرة لنقــد هــذا المفهــوم. بهــذا، نمهــد لطــرح الســؤال عــن عالميــة حقــوق 
الإنســان، ومــن ثمــة الإجابــة عنــه لاحقــاً. وفــي القســم الثانــي، نلقــي نظــرة 
علــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948(؛ بهــدف معرفــة مــا 
ــن منظــار الاحتياجــات  ــة م ــواده الحقوقي ــى م إذا كان بوســعنا النظــر إل
والمصالــح والخيــرات البشــرية. وفــي القســم الثالــث مــن البحــث، نقــوم 
بتوضيــح مــا نعنيــه بمقولــة العالميــة المعتدلــة بخصــوص حقوق الإنســان. 
ونطــرح فــي القســم الرابــع والأخيــر، تســاؤلًا نقديــاً عــن إمكانيــة اختــزال 
خطــاب حقــوق الإنســان إلــى الخطــاب المتعلــق بالاحتياجــات والمصالــح 
والخيــرات البشــرية اللازمــة للعيــش بكرامــة، ومــن ثــم نســتخدم الجــواب 
الــذي نقدمــه مــن أجــل صياغــة إطــار فلســفي نظــري للعلاقــة التــي تربــط 

مــا بيــن حقــوق الإنســان والاحتياجــات الإنســانية.



55

ول
بهل

جا 
- ر

ن 
سا

لإن
ق ا

قو
 ح

مية
عال

ل 
حو

مفهوم حقوق الإنسان: تاريخ مختصر
لا شــك فــي أن مفهــوم »الحــق« )والحقــوق( قديــم، قــدم مفهــوم 
ــاً  ــون )ســواء أكان عرفي ــوم القان ــوم الحــق ومفه ــون«. فمفه »القان
أم وضعيــاً أو إلهيــاً( صنــوان لا يفترقــان، بمعنــى أن القانــون 
الــذي يســمح أو يمنــع أمــوراً معينــة، يُحــدد )بمحــض ســريانه، 
ــن »حــق« للإنســان  ــو م ــا ه ــي(، م ــه الداخل ــى بموجــب منطق وحت
الــذي ينطبــق عليــه القانــون، ومــا هــو ليــس مــن »حقــه«. بوســعنا 
القــول، علــى ســبيل المثــال، إن القانــون الــذي ينــص علــى معاقبــة 
الســارق يقــول، وفــي الوقــت ذاتــه، إن ليــس للإنســان »حــق« فــي 
ممتلــكات الغيــر، كمــا إن القانــون الــذي يجــرم قتــل الأبريــاء يقــول 
ــوز  ــب.]1] يج ــل دون ذن ــي أن لا يقت ــاً« ف ــاً إن للإنســان »حق ضمني
لنــا القــول، إذن، بقــدم مفهــوم الحــق، كونــه »رفيــق القانــون«. نقــول 
ــن  ــم يمك ــح قدي ــدم وجــود مصطل ــود أو ع ــن وج ــزل ع ــذا، وبمع ه

ــارة »حــق«.]2] ــه بعب ترجمت

لا يُلزمنــا هــذا بالاعتــراف بحــق تاجــر العبيــد فــي الحصــول علــى التعويــض   [1[

المناســب فــي حالــة قيــام أحــد النــاس بإلحــاق الأذى بممتلــكات التاجــر مــن 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــه ف ــوم ب ــا نق ــن م ــة. ولك ــن العبودي ــص قواني ــد تن ــا ق ــد، كم العبي
هــو رفــض القوانيــن نفســها، وليــس فقــط الحقــوق التــي تكرســها تلــك القوانيــن. 
 legal) لمناقشــة العلاقــة بيــن القانــون والحــق مــن وجهــة نظــر الوضعيــة القانونيــة
positivism) وخصومهــا مــن أنصــار القانونــي الطبيعــي (natural law)، انظــر:

 Raja Bahlul, “Islamic Law and Legal Positivism,” Rivista di Filosofia 
del diritto (Journal of Legal Philosophy) 5, no. 2 (2016): 245-266.

يمكــن رؤيــة ارتبــاط مفهــوم القانــون بمفهــوم الحــق علــى مســتوى الألعــاب التــي   [2[

ــن  ــراد الذي ــم ســلوكيات الأف ــي تحك ــن الت ــة القواني ــي بمثاب ــد، ه ــا قواع تحكمه
يمارســون ألعابــاً معينــة، مثــل الشــطرنج أو كــرة القــدم. نقــول بموجــب قوانيــن 
الشــطرنج (مثــلًا) أن ليــس مــن »حــق« اللاعــب أن يقــوم بتحريــك البيــدق إلــى 
الخلــف، ولكــن مــن »حقــه« تحريــك قطعــة الملــك فــي أي اتجــاه تســمح بــه قواعــد 
الشــطرنج. ينطبــق هــذا علــى »القوانيــن« التــي يصنعهــا الإنســان بالاتفــاق 
الصريــح أو مــن خــلال الممارســة (العــرف)، ولكنــه قــد لا ينطبــق علــى القوانيــن 
الطبيعــة مثــل قانــون الجاذبيــة. قــد يكــون لمصطلــح »قانــون« أكثــر مــن معنــى.
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»حــق«  مفهــوم  خــلاف  علــى  الإنســان«،  »حقــوق  مفهــوم  أمــا 
فحســب، فهــو حديــث نســبياً، وقــد لا يعــود بنــا تاريخــه إلــى مــا هــو 
أبعــد مــن إعــلان الثــورة الفرنســية )1789(، حيــن صــدر الإعــلان 
ــس  ــن«.]3]  ولي ــوق الإنســان والمواط ــلان حق ــروف باســم »إع المع
فــي هــذا مــا يدعــو إلــى الاســتغراب؛ ذلــك أن مفهــوم الإنســان كمــا 
نفهمــه فــي مصطلــح »حقــوق الإنســان« ليــس بالقديــم. يقــول كلــود 

ليفــي شــتراوس:

ــن  ــرق بي ــي لا تف ــاملة الت ــانية الش ــوم الإنس ــر مفه ظه
الأعــراق أو الثقافــات فــي وقــت متأخــر مــن تاريــخ 
الإنســان، ولــم ينتشــر بشــكل واســع علــى وجــه الأرض. 
... وبالنســبة لأغلبيــة أفــراد النــوع البشــري طــوال 
عشــرات الألــوف مــن الســنين، لــم تكــن الفكــرة القائلــة 
إن الإنســانية تشــتمل على كل إنســان على وجه الأرض 
موجــودة البتــة. وكان مفهــوم »الإنســاني« يتوقــف عنــد 
حــدود القبيلــة، أو المجموعــة اللغويــة، وأحيانــاً عنــد 
الذيــن  الآدميــون  أولئــك  دأب  وقــد  القريــة.  حــدود 
نســميهم نحــن »بدائييــن« وفــي مختلــف أرجــاء العالــم 
علــى إطــلاق تســمية مثل »النــاس« )وأحيانــاً »الأطياب«، 
أو »الممتــازون«، أو »الكاملــون«( علــى أنفســهم، مــا 
يتضمــن أن أعضــاء القبائــل أو المجموعــات أو القــرى 
ــة، أو الطبيعــة  الأخــرى ليــس لهــم نصيــب مــن الفضيل

ــانية.]4]  الإنس

ــه  ــا نعرف ــع م ــل، م ــى الأق ــي ظاهــره عل ــكلام، ف يتناقــض هــذا ال
مــن ســيرة الأديــان الســماوية التــي تتكلــم عــن خلــق لله للعالــم 

[3[ S. E. Finer, ed. Five Constitutions: Contrasts and Comparisons 
(New York: Penguin Books, 1979).

[4[ Claude Levi-Strauss, Structural Anthropology, volume 2, trans. 
Monique Layton (Chicago: Chicago University Press, 1983), 329.
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والإنســان، بالتحديــد آدم وذريتــه، الذيــن خصهــم لله بمكانــة 
مميــزة فــي الخلــق. والإنســان فــي هــذا الســياق الدينــي لا يعنــي 
جنســاً محــدداً )ذكــراً أو أنثــى( ولا عرقــاً محــدداً، أو جماعــة 
لغويــة، بــل يعنــي البشــر جميعــاً. مــن الواضــح، علــى ســبيل 
المثــال، أن هــذا مقصــد الآيــة القرآنيــة »يــا أيهــا النــاس إنــا 
خلقناكــم مــن ذكــر وأنثــى وجعلناكــم شــعوباً وقبائــل لتعارفــوا« 
)الحجــرات 49(. فالمخاطــب هنــا هــو النــاس أو البشــر علــى 
وجــه العمــوم، ودونمــا تحديــد عرقــي أو ثقافــي، بدليــل الحديــث 
ــن  ــن. ويمك ــوام مختلفي ــن أق ــم بي ــرض أن يت ــارف المفت ــن التع ع
ــذ  ــت نفســها ومن ــل( قدم ــى الأق ــا عل ــان )بعضه ــول إن الأدي الق
البدايــة، كأديــان تهــدف إلــى جمــع شــمل البشــرية بأســرها فــي 
ــون  ــرق والل ــي الع ــاس ف ــلاف الن ــا اخت ــم يضره ــن واحــد، ول دي
ــا الاعتــراف بنــوع  والثقافــة والعــادات والتقاليــد. بالتالــي، يمكنن
مــن الســبق أو الإنجــاز الفكــري المتقــدم الــذي حققتــه »الأديــان 
العالميــة« مثــل المســيحية والإســلام. فعالميتهــا لا تكمــن، فقــط، 
ــا  ــدر م ــة، بق ــم كاف ــي أرجــاء العال ــي انتشــارها ف أو أساســاً، ف

ــة. ــا نحــو البشــرية قاطب تكمــن فــي توجهه

ولكــن هــذا لا يعنــى بتاتــاً أن الثقافــات التــي صنعتها تلــك الأديان، 
ــم  ــي جــرت باســمها، ل ــة الت ــة والاجتماعي والممارســات التاريخي
تشــهد المــرة تلــو المــرة نكوصــاً عــن نظرتهــا العالميــة للإنســان 
ــرق  ــة للع ــة بالغ ــت أهمي ــن أول ــم تك ــا، وإن ل ــك أنه ــان؛ ذل كإنس
واللــون والثقافــة، فــإن الأمــر انتهــى بهــا فــي أغلــب الأوقــات 
ــع  ــل م ــم التعام ــذا ت ــان مقياســاً للإنســانية. ول ــل الإيم ــى جع إل
غيــر المؤمنيــن بطريقــة طغــت فيهــا صفــة الإيمــان أو عدمــه علــى 
ــد الحقــوق وتســويغ الســلوكيات  صفــة البشــرية لأغــراض تحدي
الممكنــة. فــكأن الأديــان، فــي هــذا المضمــار، لــم تقــم بأكثــر مــن 
ــى  ــام إل ــم الانضم ــن ث ــان )وم ــدة هــي الإيم ــة جدي اســتبدال قيم
ــت الجماعــات  ــي كان ــم الأخــرى الت ــدل القي ــة( ب الجماعــة المؤمن
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تســتخدمها فــي الســابق )العــرق، أو اللغــة، أو الثقافــة(؛ بغــرض 
تثبيــت »الإنســانية الحقــة« لنفســها ونفيهــا عــن الآخريــن.]5] 

يمكــن تأييــد قــول شــتراوس بعــض الشــيء مــن خــلال قــراءة 
نــص إعــلان الاســتقلال الأمريكــي )1776(، فــي ســياق الظــروف 
التاريخيــة التــي وُلــد فيهــا. يقــول ذلــك الإعــلان: »نؤمــن بــأن 
هــذه الحقائــق بديهيــة وثابتــة، وهــي أن جميــع البشــر قــد خلقــوا 
متســاوين، وأن خالقهــم قــد منحهــم حقوقــاً معينــة ثابتــة لا يمكــن 
انتزاعهــا منهــم ...«.]6] صــدر هــذا الإعــلان فــي زمــن كانــت فيــه 
ــد  ــال أح ــر بب ــن يخط ــم يك ــت ل ــي وق ــولًا، وف ــراً مقب ــة أم العبودي
أن للمــرأة حقوقــاً سياســية تذكــر. فهــل كان آبــاء الاســتقلال 
الأمريكــي يؤمنــون حقــاً بــأن الســود بشــر مثلهــم فــي الوقــت الــذي 
ــرأة  ــأن الم ــون ب ــوا يؤمن ــل كان ــم ويشــترونهم؟ وه ــوا يبيعونه كان
مســاوية للرجــل فــي السياســة والمجتمــع؟ علــى الأغلــب لا. هــذا 
ــن  ــاً ع ــن البشــرية )الإنســانية( كان مختلف ــم ع ــي أن مفهومه يعن
المفهــوم الــذي نعرفــه الآن، بغــض النظــر عــن اســتخدامهم عبــارة 

ــع البشــر«. »جمي

لفتــرة طويلــة لــم يكــن مفهــوم الإنســان فــي الغــرب ليعنــي ســوى 
ــن المرجــح أن  ــس م ــلاك«. ولي ــر وذي أم ــغ ح ــض بال ــل أبي »رج

الأمــم والشــعوب غيــر الغربيــة قــد تميــزت بتصــورات أكثــر عــدلًا 
واســتقامة عــن مفهــوم الإنســان، لا فــي النظريــة ولا فــي التطبيــق. 
ــد كان هــو الآخــر،  ــوق، فق ــوم الحق ــر بالنســبة لمفه ــك بالأم وكذل
مثــل مفهــوم الإنســان أو البشــرية، مفهومــاً ذا طابــع محلــي 

ــي  ــز العرب ــروت: المرك ــوق الإنســان (بي ــة وحق ــاب الكرام ــول، خط ــا بهل رج  [5[

 .42-41  ،(2017 السياســات،  ودراســة  للأبحــاث 
[6[ Melvin Urofsky and Paul Finkelman, Documents of American 

Constitutional and Legal History, volume 1 (Oxford: Oxford 
University Press, 2002), 55.
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مســتقى مــن التاريــخ والثقافــة ونمــط الحيــاة الخــاص بالشــعب. 
هــذا يعنــي أنــه، وإلــى عهــد قريــب، لــم يكــن مــن الممكــن ســوى 
تقديــم أجوبــة محليــة عــن أســئلة مثــل »مــن هــو الإنســان؟«، و»مــا 
هــي حقوقــه كإنســان؟« كمــا يمكــن الاســتنتاج مــن نــص شــتراوس 
ــل  ــد، دلي ــة بع ــة المحلي ــذه المرحل ــا ه ــد تجاوزن ــون ق ــد لا نك )وق

ذلــك صنــوف التمييــز العرقــي وممارســات الإبــادة الجماعيــة التــي 
لا تــزال حيــة فــي ذاكــرة الإنســان المعاصــر(.

ليــس الطابــع المحلــي للأفــكار مصــدر القلــق الوحيــد الــذي 
يصاحــب التفكيــر فــي العالميــة المزعومــة لحقــوق الإنســان. 
الأمــم  بيــن  القــوى  بتفــاوت  المتعلقــة  الحقائــق  أيضــاً  هنــاك 
ــم والحضــارات  ــد الأم ــد عن ــي توج ــات الت والحضــارات، والنزع
المتغلبــة لكــي تُلبــس تصوراتهــا المحليــة عــن نفســها وعــن العالــم 
لبــؤس العالميــة، فتتحــدث باســم البشــرية أو العقــل أو لله أو أي 
نــوع مــن المطلــق الــذي يتمتــع بســلطة »عالميــة«. فمــا كان تعريفــاً 
ــاً لـــ »الإنســان  ــدو تعريف ــذه الحــالات يغ ــي ه ــاً للإنســان ف محلي
بطبيعتــه«، ومــا كانــت منظومــة محليــة للحقــوق تغــدو حقوقــاً 

للإنســان »بالطبــع«.

ــة  ــي المنظوم ــة ف ــر بصــورة نقدي ــارات للتفكي ــا هــذه الاعتب تدعون
الإعــلان  رأســها  وعلــى  الإنســان،  لحقــوق  الحاليــة  العالميــة 
ــي ظــروف  ــة« ف ــة »العالمي ــا اكتســبت صف ــار أنه ــي، باعتب العالم
تاريخيــة محــددة، باتــت فيهــا عولمــة الثقافــة والأفــكار بقيــادة )إن 
ــم يكــن هيمنــة( الغــرب أمــراً محتمــاً. ولكــن لا ينبغــي أن تكــون  ل
هــذه الحقيقــة الســبب الوحيــد الــذي يدفعنــا إلى تــدارس المنظومة 
ــة بهــذا  ــي هــذه الحقيق ــة. لا تكف ــة بصــورة نقدي ــة الحالي الحقوقي
ــة  ــة النظري ــن الناحي ــع م ــا يمن ــاك م ــس هن ــه لي ــك أن ــرض، ذل الغ
البحتــة أن تكــون الأفــكار المهيمنــة صائبــة، حتــى ولــو كانــت ذات 
أصــل محلــي. فلــو أن الأقويــاء قالــوا بلغتهــم المحليــة أن 2+2= 4، 
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لمــا جانــب كلامهــم الصــواب. كل مــا ينتجه البشــر محلــي، بمعنى 
بــريء: بمعنــى أنهــم ينتجونــه فــي »محلهــم«؛ أي فــي المــكان الــذي 
ــة الأفــكار  ــه. ليــس فــي هــذا مــا ينتقــص مــن وجاهي يعيشــون في
التــي يتــم التوصــل إليهــا. إضافــة إلــى هــذا، لا ينبغــي علينــا 
ــاً،  ــوا دوم ــو أن البشــر كان ــة، كمــا ل ــول بالمحلي المبالغــة فــي الق
وفــي كل مــكان، جــزراً معزولــة ليــس بينهــا اتصــال. واقــع الأمــر 
ــم  ــة« ل ــم والحضــارات »المحلي ــن الأم ــة بي ــرات المتبادل أن التأثي
تتوقــف يومــاً مــا، وبالتالــي ليــس هنــاك مــا يحتــم أن تكــون لغــات 

الحقــوق المحليــة غيــر قابلــة للفهــم أو للترجمــة.

ينبغــي أن تكــون هنــاك أســباب أخــرى، أســباب موضوعيــة 
لتنــاول المفاهيــم والمعتقــدات بحــد ذاتهــا، وبمعــزل عــن هويــة 
ــة  ــة بطبيع ــم المتعلق ــا. فالمفاهي ــوا بصياغته ــن قام ــداف م وأه
الإنســان وحقــوق الإنســان ليســت بينــة بطبيعتهــا، وقــد تحتــوي 
ــى  ــى عل ــى حت ــد تخف ــرة ق ــى تناقضــات وافتراضــات مضم عل
مــن قامــوا بصياغــة تلــك المفاهيــم أنفســهم. وهــي علــى أي 
حــال بحاجــة إلــى حجــج تدعمهــا. زعــم الفيلســوف النفعــي 
ــول  ــاش ح ــة النق ــذ بداي ــام )Jeremy Bentham( من ــي بنث جيرم
هــذه المســائل أن مفهــوم حقــوق الإنســان لا يعــدو كونــه »هــراء 
ــام  ــم يُصــدر بنث ــي عــكازات« )nonsense upon stilts(.]7] ول يعتل
هــذا الحكــم اســتناداً إلــى »تفكيــك« مزاعــم الاســتعمار والهيمنة، 
بــل لاعتبــارات فكريــة محضــة. لــم يتوقــف النقــاش حــول حقــوق 
الإنســان منــذ وقــت بنثــام. ومــع أن عمــر مفهــوم حقــوق الإنســان 
قصيــر نســبياً، فإنــه قــد ثبــت، بمــا لا يــدع مجــالًا للشــك، أن هــذا 
ــي ســمّاها  ــم الت ــن المفاهي ــوع م ــك الن ــى ذل ــوم ينتمــي إل المفه

[7[ Jeremy Bentham, “Anarchical Fallacies: Being an examination of 
the Declaration of Rights issued during the French Revolution,” in 
‘Nonsense Upon Stilts’: Bentham, Burke and Marx on the Rights of 
Man, ed. Jeremy Waldron (London: Methuen, 1987), 53.
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أحــد الكتــاب »المفاهيــم المتنــازع عليهــا بصــورة جوهريــة« 
[8[.)essentially contested concepts(

حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية
يحتــوي الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان علــى مــا يربــو علــى 30 
حقــاً مــن الحقــوق. يمكــن تصنيــف هــذه الحقــوق بأكثــر مــن طريقــة، 

هــذه واحــدة منهــا:

حقوق مدنية )مادة 18-3(.. 1
حقوق سياسية )مادة 21-19(.. 2
حقوق اقتصادية واجتماعية )مادة 26-22(.. 3
حقوق ثقافية )مادة 28-27(.]9]. 4

تقــول الأطروحــة التــي ننــوي الدفــاع عنهــا، إن مفهــوم حقــوق 
أو  أنــه حاجــات  يُعتقــد  بمــا  ارتباطــاً جوهريــاً  يرتبــط  الإنســان 
مصالــح )فــي خيــرات( طبيعيــة تلــزم تلبيتهــا أو تحقيقهــا مــن أجــل 
ــه كإنســان. نضيــف  ــق بطبيعت ــة تلي ــاة كريم أن يعيــش الإنســان حي
إلــى هــذه الأطروحــة مــا يتبــع منهــا وبصــورة متوقعــة، أن الخــلاف 

يقــوم هــذا المؤلــف بتعريــف المفاهيــم المتنــازع عليهــا بصــورة جوهريــة مــن   [8[

خــلال وصفهــا بـ»المفاهيــم التــي تــدور حولهــا خلافــات حقيقيــة، خلافــات 
ليســت قابلــة للحســم بواســطة براهيــن أو حجــج مــن أي نــوع كان؛ ولكنهــا، 
ــة  ــات وجيه ــل حجــج وبين ــاً مــن قب ــى دعم ــت نفســه، تتلق ــي الوق أيضــاً، وف

تســمح للمناديــن بهــا مــن الثبــات علــى مواقفهــم«، انظــر:
W. B. Gallie, “Essentially Contested Concepts,” Proceedings of the 
Aristotelian Society 56, (1956): 169.  

[9[ Icelandic Human Rights Centre, “Human Rights Education Project,”
 http://www.humanrights.is/en/human-rights-education-project/

human-rights-concepts-ideas-and-fora/part-i-the-concept-of-
human-rights/definitions-and-classifications
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ــاً مــن حقــوق الإنســان،  حــول مــا إذا كان مطلــب معيــن يشــكل حق
قابــلًا للترجمــة إلــى خــلاف حــول مــا إذا كان الإنســان يحتــاج إلــى 
مــا ينــص عليــه المطلــب مــن أجــل أن يحيــا كإنســان. بالتالــي، تفســر 
ــوق الإنســان،  ــرة لحق ــة المتغي هــذه الأطروحــة )إن صدقــت( الطبيع
ــاة  ــه الإنســان لكــي يعيــش حي ــاج إلي ــا عمــا يحت حيــث إن تصوراتن
ــا عرضــة لشــيء  ــا إنه ــاً، كم ــرة تاريخي ــة هــي تصــورات متغي كريم

مــن النســبية بيــن ثقافــة وأخــرى، تاريخيــاً أو فــي العصــر نفســه.]10]

يمكــن التحقــق مــن صــدق )أو فلنقــل »مصداقيــة«( الأطروحــة 
ــي  ــة ف ــواد الحقوقي ــص الم ــلال تفح ــن خ ــتقرائياً م ــابقة اس الس
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. فالإنســان »محتــاج« إلــى 
ــه أن  ســلامة البــدن )أو الحيــاة فــي التحليــل الأخيــر( إذا أريــد ل
ــادة  ــول الم ــذا، تق ــه كإنســان. ل ــق بطبيعت ــة تلي ــاة كريم ــا حي يحي
3 مــن الإعــلان أن »لــكل شــخص الحــق فــي الحيــاة والحريــة 
ــزم أن لا يكــون الإنســان فــي وضــع  وســلامة شــخصه«. كمــا يل
يتعــرض فيــه للتعذيــب أو المعاملــة الوحشــية إذا أريــد لــه أن يحيــا 
ــن حــق  ــادة 5 أن م ــول الم ــذا، تق ــه. ل ــق بطبيعت ــة تلي ــاة كريم حي
الإنســان أن »لا يُعــرض للتعذيــب ولا للعقوبــات أو المعامــلات 
ــة بالكرامــة«. ولا شــك أن كلامــاً  القاســية أو الوحشــية أو الحاطّ
مماثــلًا يجــب أن يقــال بخصــوص المــادة 4: »لا يجــوز اســترقاق 
أو اســتعباد أي شــخص«، والمــادة 9: »لا يجــوز القبــض علــى أي 
إنســان أو حجــزه أو نفيــه تعســفاً«، والمــادة 25: »لــكل شــخص 
الحــق فــي مســتوى مــن المعيشــة كافٍ للمحافظــة علــى الصحــة 
والرفاهيــة ... ]بمــا فــي[ ذلــك التغذيــة، والملبــس، والمســكن، 

لا ينبغــي النظــر إلــى هــذا الاعتــراف، كخطــوة نحــو الاعتــراف بالنســبية   [10[

والخصوصيــة الثقافيــة بالمطلــق. فالنســبية، كمــا نفهمهــا، موقــف راديكالــي 
لا يســمح بالقــول إن لمصطلــح »حقــوق الإنســان« أي معنــى، بــل قــد يكــون 
المعنــى حكــراً علــى مصطلــح »حقــوق الإنســان فــي هــذه الحقبــة أو فــي ذلــك 

المجتمــع«.
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ــي  ــورة ف ــة المذك ــات الحقوقي ــر المطالب ــة...«. تعب ــة الطبي والعناي
ــاء  ــب الوف ــانية يج ــح إنس ــات ومصال ــن حاج ــوص ع ــذه النص ه
بهــا إذا أريــد للإنســان أن يحيــا حيــاة كريمــة. بعــض المطالــب ذو 
طابــع ســلبي يقتضــي الحيلولــة دون حصــول شــيء )المــواد 4، 5، 
9(، فــي حيــن أن بعضهــا إيجابــي يقتضــي الحصــول علــى شــيء 

ــواد 13، 15(. ــا )الم م

ــم نشــر  ــي ل ــوق الت ــن الحق ــر م ــة عــن كثي ــول أشــياء مماثل ــن ق يمك
إليهــا، مثــل الاعتــراف بالشــخصية القانونيــة )المــادة 6(، والحــق فــي 
المحاكمــة العادلــة )المــادة 12(، والحــق فــي الجنســية )المــادة 15(. 
فعلــى الرغــم مــن حداثــة عهــد هــذه الحقــوق، فــإن هــذا لا يقلــل مــن 
أهميتهــا للعيــش بطريقــة كريمــة فــي الوقــت الحاضــر. لتبيــان ذلــك، 
يكفــي النظــر إلــى أحــوال مــن تــم حرمانهــم مــن الحقــوق المدنيــة، أو 

مــن لــم يتمكنــوا مــن الحصــول علــى جنســية مــا.

يمكننــا، أيضــاً، ومــن أجــل التحقــق مــن مصداقيــة الأطروحــة حــول 
ــص  ــرية أن نتفح ــح البش ــوق والحاجات/المصال ــن الحق ــة بي العلاق
ــاً«،  ــال أحــد أن يســميها »حقوق ــر بب ــي لا يخط ــب الت بعــض المطال
إضافــة إلــى بعــض الحقــوق التــي يــدور حولهــا الخــلاف. لا نعتقــد، 
فــي الوقــت الحاضــر، أن للإنســان »حقــاً« فــي الحصــول علــى 
ــكل شــخص الحــق فــي  ــوراه. تقــول المــادة 26 أن »ل شــهادة الدكت
التعلــم« فــي المراحــل التعليميــة الأولــى، وتلمــح إلــى تعميــم التعليــم 
الفنــي المهنــي ومــا إلــى ذلــك، ولكنهــا تتوقــف دون القــول بحــق 
ــد أن الســبب  ــك؟ لا نعتق ــمَ ذل ــا. لِ ــى الشــهادات العلي الحصــول عل
يتعلــق بالقــدرات والكفــاءات، فقــد يكــون مــن الممكــن المطالبــة 
النــاس  كفــاءة  برفــع  المطالبــة  أو  الشــهادة،  متطلبــات  بخفــض 
بحيــث تغــدو الشــهادات العليــا فــي متنــاول يــد الجميــع. ولكــن 
ــل  ــير أفض ــن تفس ــاك م ــس هن ــة. ولي ــت معقول ــب ليس ــذه المطال ه
مــن القــول إن الســبب يتعلــق بحقيقــة أن الإنســان ليــس بحاجــة 
ماســة للحصــول علــى الشــهادة العليــا لكــي يحيــا حيــاة كريمــة، فــي 
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حيــن أن الإنســان )وفــي هــذا العصــر علــى الأقــل(، يحتــاج أن يكــون 
قــادراً علــى القــراءة والكتابــة، الأمــر الــذي يســاهم فــي وصولــه 
إلــى أو حصولــه علــى الخيــرات التــي تشــكل جــزءاً مــن الحيــاة 
ــة،  ــة النظري ــن الناحي ــا، م ــي يمكنن ــور الت ــي الأم ــرة ه ــة. كثي الكريم
ترشــيحها لمنصــب »حــق مــن حقــوق الإنســان«، ولكنهــا لا تحظــى 
بأيــة مصداقيــة: مــن حــق الإنســان ارتــداء حــذاء أســود مــرة واحــدة 
فــي الســنة؛ مــن حــق الإنســان تنــاول الكافيــار؛ مــن حــق الإنســان 
الاســتماع إلــى الموســيقى الكلاســيكية. لا تحظــى هــذه المتقرحــات 
ــا بضرورتهــا مــن  ــة لســبب بســيط، وهــو عــدم قناعتن بــأي مصداقي

ــق بالإنســان. ــاة تلي ــا الإنســان حي أجــل أن يحي

ــاس،  ــن الن ــر م ــا كثي ــف حوله ــي لا يختل ــوق الت ــى الحق ــة إل إضاف
ــم  ــد ت ــرة للخــلاف. لق ــى »حقــوق« مثي ــوي الإعــلان العالمــي عل يحت
تحليــل المنظومــة الحقوقيــة التــي يتضمنهــا الإعــلان مــرات عديــدة، 
وتعرضــت تلــك المنظومــة للنقــد المــرة تلــو المــرة مــن وجهــات نظــر 
متعارضــة، ودون تنســيق مســبق. هــل يمكننــا فهــم بعــض الحقــوق 
ــوق  ــن الحق ــة بي ــور العلاق ــن منظ ــا م ــراض عليه ــرى الاعت ــي ج الت
والاحتياجــات البشــرية؟ إذا كان هــذا ممكنــاً، فســوف يمنــح مزيــداً 
مــن الدعــم للفكــرة القائلــة إن العلاقــة بيــن الحقــوق والحاجــات 

ــة. ليســت عرضي

ــلان  ــا الإع ــوي عليه ــي يحت ــة الت ــة الحقوقي ــض المنظوم ــد البع ينتق
ــات  ــم والخصوصي ــبية القي ــر لنس ــا تتنك ــق أنه ــن منطل ــي، م العالم
الثقافيــة والاجتماعيــة التــي تميــز جماعــة عــن أخــرى. يقــول والــدرون 
ــوق الإنســان: ــة حق ــاد عالمي ــاً بلســان نق )Jeremy Waldron( متحدث

ــادوا  ــد اعت ــن ق ــع معي ــي مجتم ــاس ف ــرض أن الن لنفت
ــم يشــعروا  ــي، ول ــام ملك ــل نظ ــش تحــت ظ ــى العي عل
يومــاً بالحاجــة إلــى تولــي مقاليــد الحكــم بأيديهــم. فهل 
ســيؤخذ هــذا بعيــن الاعتبــار؟ كلا، وســوف يقــال لهــم 
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إن لهــم حقــاً لا يمكــن ســلبه فــي العيــش فــي ظــل نظــام 
ديمقراطــي. كمــا يجــب عليهــم القبــول بهــذا الحــق. ولو 
أن شــعباً آخــر عــاش فــي ظــل نظــام دينــي لفتــرة طويلة 
وتجــذرت القيــم الدينيــة فــي العــادات والتقاليــد، بحيــث 
ــع  ــك المجتم ــراد ذل ــد أف ــن لأح ــر الممك ــن غي ــات م ب
أن يســائل العقيــدة المشــتركة للشــعب، فهــل ســيؤخذ 
هــذا بعيــن الاعتبــار؟ كلا، وســوف يقــال لهــؤلاء النــاس 
إن لهــم حقــاً غيــر قابــل للتقويــض فــي الحريــة الدينيــة. 
وعلــى الرغــم مــن أن حقــوق الإنســان قــد تبــدو شــيئاً 
غيــر مفهــوم بالنســبة إلــى أولئــك الذيــن يفتــرض فيهــم 
امتلاكهــا، فـــ )إنــه يقــال لهــم( إنهــم يمتلكونهــا على أي 
حــال. كمــا يُفتــرض أن تلــك المبــادئ الحقوقيــة تعبــر 
عــن الحقيقــة الأخلاقيــة بصــورة لا يمكــن العثــور عليها 
فــي تقاليدهــم وممارســاتهم وتفاهماتهــم المشــتركة.]11] 

ربمــا توجــد هنــا إشــارة إلــى المادتيــن 18، و21 مــن الإعــلان 
ــكل شــخص الحــق  ــى أن »ل ــول الأول ــوق الإنســان. تق العالمــي لحق
ــه  ــن. ويشــمل هــذا الحــق حريت ــر والدي ــر والضمي ــة التفكي فــي حري
فــي تغييــر ديانتــه أو عقيدتــه، وحريــة الإعــراب عنهمــا بالتعليــم 
والممارســة وإقامــة الشــعائر ومراعاتهــا؛ ســواء أكان ذلــك ســراً أم 
مــع الجماعــة«، بينمــا تنــص المــادة 21 علــى أن »لــكل فــرد الحــق فــي 
ــا  ــا مباشــرة، وإم ــلاده، إم ــة لب ــي إدارة الشــؤون العام الاشــتراك ف
ــاراً حــراً«. تــكاد المــادة 21 تقــول  بواســطة ممثليــن يُختــارون اختي
إن مــن حــق الإنســان العيــش فــي ظــل نظــام ديمقراطــي، ذلــك أنهــا 
تتحــدث عــن الانتخابــات الحــرة، وعــن حكــم الشــعب لنفســه بطريقــة 
مباشــرة أو غيــر مباشــرة. أمــا المــادة 18 المتعلقــة بالحريــة الدينيــة، 
فــإن تفعيلهــا يتطلــب - علــى الأغلــب - الفصــل بيــن الديــن والدولــة، أو 

[11[ Jeremy Waldron, ed., ‘Nonsense Upon Stilts’: Bentham, Burke and 
Marx on the Rights of Man (London: Methuen, 1987), 167.
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العلمانيــة بعبــارة أخــرى، ذلــك أنــه مــن غيــر المتوقــع أن تتم ممارســة 
الحــق فــي تغييــر العقيــدة أو الخــروج مــن نطــاق الجماعــة الدينيــة في 
المجتمعــات التــي لا تعتبــر الديــن شــيئاً خاصــاً، أو التــي لا تقيــم أي 

حــدود بيــن الديــن والسياســة.

لســنا هنــا بصــدد حســم خــلاف حــول اعتبــار تحقــق الديمقراطيــة 
والعلمانيــة حقوقــاً مــن حقــوق الإنســان، فهــذا ليــس بالأمــر الهين. ما 
نســعى إلــى النظــر فيــه لا يتعــدى إمكانيــة ترجمــة ذلــك الخــلاف إلــى 
ــرات البشــرية بمقتضــى  ــح والحاجــات والخي خــلاف حــول المصال
الأطروحــة موضــوع النقــاش. فيمــا يتعلــق بالديمقراطيــة مثــلًا: مما لا 
شــك فيــه أن كثيــراً مــن المفكريــن، علــى مــر العصــور والأزمــان، لــم 
يكونــوا ليــروا فــي الديمقراطيــة كثيــراً مــن الخيــر بالنســبة للإنســان، 
ــن  ــط م ــة كشــكل منح ــى الديمقراطي ــر إل ــذي نظ ــون ال ــدءاً بأفلاط ب
ــدد  ــد أصــر الع ــاب، فق ــر أحــد الكت ــم. وبحســب تقدي أشــكال الحك
الأكبــر مــن المفكريــن، طــوال ألفيــن وخمســمائة عــام، علــى ابتــذال 
ــاط  ــي والانحط ــم الديمقراط ــى الحك ــة وفوض ــاتير الديمقراطي الدس
ــي وارد  ــن ف ــم يك ــي، ل ــة.]12] بالتال ــي للشــخصية الديمقراطي الأخلاق
هــؤلاء النــاس القــول إن الإنســان لا يعيــش حيــاة كريمــة أو »جيــدة« 
ــا  ــك، ربم ــن ذل ــس م ــى العك ــل عل ــي. ب ــام ديمقراط ــل نظ ــي ظ إلا ف
كان مــن حــق الإنســان أن لا يعيــش فــي ظــل نظــام ديمقراطــي، إذا 
كان هــو الســبيل لتجنــب الانحطــاط الأخلاقــي. أمــا بالنســبة للفصــل 
بيــن الديــن والشــأن العــام، فالكثيــر مــن النــاس يعتقــدون، وبشــكل 
جــازم، أن الفصــل بيــن الديــن والسياســة شــر كلــه، وأن خيــر 
ــدة.  ــن العقي ــروج ع ــة الخ ــي حري ــان ف ــه لا يكمن الإنســان ومصلحت
ولــو كان هنــاك اتفــاق علــى ضــرورة العيــش، فــي نظــام ديمقراطــي 
أو علمانــي، مــن أجــل أن يحيــا الإنســان حيــاة جيــدة تليــق بمقامــه 

[12[ Paul E. Corcoran, “The Limits of Democratic Theory,” in 
Democratic Theory and Practice, ed. Graeme Duncan (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1983), 14.
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كإنســان )كمــا هــو الحــال بالنســبة للطعــام والشــراب والأمــن( لمــا 
ــى قائمــة  ــة إل ــة والعلماني ــردد فــي ضــم الديمقراطي ــاك أي ت كان هن

حقــوق الإنســان.

هــذا مــا يوحــي بــه نقــد طلال أســد لقيم وممارســات كل مــن العلمانية 
والليبراليــة )إن ســمحنا لأنفســنا تجــاوزاً أن نفهــم الليبراليــة بمفهــوم 
ــر،  ــت الحاض ــي الوق ــه، ف ــار أن ــى اعتب ــة، عل ــة الليبرالي الديمقراطي
يصعــب علــى الليبرالــي أن لا يكــون ديمقراطيــاً أيضــاً(. يزعــم طــلال 
أســد أن الديمقراطيــة الليبراليــة )التــي تفتــرض العلمانيــة( مشــروع 
خلاصــي )redemptive( يقــوم علــى الإيمــان بقدســيات؛ قدســية 
الملكيــة، وقدســية الحقــوق الفرديــة، وأنهــا تمــارس نوعــاً مــن العنــف 
الشــفاف )translucent( فــي ســعيها الــدؤوب إلــى فــرض القيــم 
الخاصــة بهــا عــن طريــق المنطــق و«العقــل الموضوعــي«، حيــث مــا 
ــن  ــك.]13] م ــر ذل ــى الأم ــج إن اقتض ــف الف ــق العن ــن طري ــن، وع أمك
ــي  ــاج الإنســان للعيــش فــي نظــام ليبرال وجهــة النظــر هــذه، لا يحت

ديمقراطــي لكــي يحيــا حيــاة كريمــة أو جيــدة.

ــة التــي  ــاد المنظومــة الحقوقي ــان انتق كمــا يجــري فــي بعــض الأحي
ــة  ــاً مــن الفردي ــوق الإنســان انطلاق ــا الإعــلان العالمــي لحق يحتويه
يكرســها  التــي   )egoism( الأنانيــة  والنزعــة   ،)individualism(

الإعــلان. فــلا تــكاد تكــون هنــاك مــادة واحــدة مــن المــواد الحقوقيــة 
ــارة: »لــكل  فــي الإعــلان إلا ويمكــن التعبيــر عنهــا بصيغــة تبــدأ بعب
شــخص )فــرد( الحــق فــي ...«. لا نجــد حديثــاً مطــولًا عــن الحقــوق 
الجماعيــة مثــل حــق الشــعوب فــي تقريــر المصيــر، أو حــق الثقافــات 
ــي  ــق ف ــا تحق ــراض )كم ــدم الانق ــش وع ــي العي ــة ف ــات المحلي واللغ
العقــود  فــي  العالمــي  الإعــلان  تلــت  التــي  والعهــود  الإعلانــات 
ــة، كمــا يقــول المدافعــون  ــة(. تســعى هــذه الحقــوق الجماعي اللاحق

[13[ Talal Asad, Formations of the Secular: Christianity, Islam, Modernity 
(Palo Alto, CA, USA: Stanford University Press, 2003), 61-62.
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عنهــا، إلــى حمايــة خيــرات، مصالــح أو احتياجــات إنســانية لا يمكــن 
الحصــول عليهــا بشــكل مســتدام، إلا بالاشــتراك فــي حيــاة جماعيــة 

تقــوم علــى التعــاون بيــن الأفــراد.

إعــلان حقــوق  لوثيقــة  نقــده  فــي  قــول ماركــس  مــن هنــا جــاء 
ــي 1789:  ــورة الفرنســية ف ــت الث ــي صاحب ــن، الت الإنســان والمواط
»ليســت حقــوق الإنســان ســوى حقــوق الإنســان الأنانــي، الإنســان 
إنهــا  البشــرية.  الجماعــة  وعــن  البشــر،  أقرانــه  عــن  المنفصــل 
حقــوق الأنانيــة«.]14]  وفــي الواقــع، يمكــن القــول، ومــن منطلقــات 
قــد يتشــارك فيهــا فلاســفة مثــل ماركــس وفلاســفة الجماعاتيــة 
عــرض  هــي  الأنانيــة  الفرديــة  النزعــة  إن   ،)communitarianism(

تاريخــي تتميــز بــه الحقبــة الحديثــة مــن تاريــخ الغــرب، وإنــه لا يمكــن 
فهمهــا بمعــزل عــن التطــورات الاقتصاديــة، وبالتحديــد الرأســمالية 
واقتصــاد الســوق الحــر. يظهــر هــذا بصــورة جليــة لــدى النظــر فــي 
ــة  ــة )المــادة 27(، والملكي ــة المتعلقــة بحقــوق الملكي المــواد الحقوقي
الفكريــة )المــادة 17(، وحقــوق العمــل والانضمــام إلــى النقابــات 
ــا انعكاســاً لظــروف  ــي نجــد فيه ــادة 23(، الت ــة الأجــور )الم وحماي
تاريخيــة عارضــة مرتبطــة بوجــود نظــام اقتصــادي مــن نــوع معيــن. 
نجــد هنــا، مــرة أخــرى، أن بالإمــكان تفهــم القــول بعــدم وجــود حــق 
ــات  ــن احتياج ــر ع ــه لا يعب ــق أن ــن منطل ــوع أو ذاك م ــذا الن ــن ه م
الإنســان الطبيعيــة. فالإنســان فــي نظــر ماركــس ليــس بحاجــة إلــى 
ــه لا  ــل إن ــه البشــر، ب ــه عــن أقران ــه، ويعــزز انفصال ــي أنانيت مــا ينمّ
يحيــا إنســانيته الحقــة )لا يعيــش كمــا يجــب للإنســان أن يعيــش( إلا 
مــن خــلال الحيــاة المشــتركة. هنــا تكمــن الحاجــة الحقيقيــة، وهنــا 

ــة. ــوق الإنســان الحق تكمــن حق

[14[ Karl Marx, “On the Jewish Question,” in ‘Nonsense upon Stilts’: 
Bentham, Burke and Marx on the Rights of Man, ed. Jeremy 
Waldron (London: Methuen, 1987), 145. 
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وكذلــك يمكــن قــول الشــيء نفســه عن جملة مــن الحقوق التــي ترتبط 
ــام  ــام الرأســمالي - نقصــد النظ ــن النظ ــدم م ــي أق ــام اجتماع بنظ
الأبــوي )patriarchy( الــذي يقســم الأدوار بيــن الرجــل والمــرأة 
بالطــرق المعهــودة. نجــد فــي الإعــلان العالمــي مــواد حقوقيــة 
تتعلــق بالحــق فــي تكويــن عائلــة )المــادة 25(، والحــق فــي الــزواج 
ــاء )المــادة 26(، وهــذه لا  ــاء والأبن )المــادة 16(، والعلاقــة بيــن الآب
يمكــن فهمهــا دون إشــارة إلــى النظــام الأبــوي. مــن الممكــن، هنــا، 
وبــكل ســهولة ويســر، تحــدي بعــض »الحقــوق« الأبويــة التــي تنــص 
ــوق  ــاط الحق ــة نظــر ارتب ــا المــواد المذكــورة أعــلاه مــن وجه عليه
المنصــوص عليهــا بالحاجــات والخيــرات والمصالــح البشــرية. 
ــاء فــي  فقــد لا نتفــق مــع القــول إن مــن حقــوق الإنســان حــق الآب
ــق  ــة أبنائهــم بالطريقــة التــي يرونهــا مناســبة، ليــس مــن منطل تربي
الرغبــة فــي وضــع مصيــر الأبنــاء فــي أيــدي الجيــران، أو الإلقــاء 
بهــم علــى قارعــة الطريــق، وإنمــا مــن منطلــق أن النظــام الأســري 
ــه ليــس هــو النظــام الأفضــل مــن أجــل تحقيــق خيــر  الأبــوي برمت
ــه  ــن كون ــزل ع ــاً )بمع ــون فعلي ــه أفلاط ــال ب ــا ق ــذا م الإنســان. وه
محقــاً، أو غيــر محــق فــي وضــع الأمــر فــي يــد الدولــة(. نختلــف فــي 
هــذا كمــا يمكــن أن نختلــف فــي حــق العمــال فــي الأجــر العــادل، 
ليــس مــن منطلــق الرغبــة فــي زيــادة الأجــور، وإنمــا مــن منطلــق أن 
الأمــر برمتــه يقــوم علــى أســاس افتــراض شــرعية نظــام اقتصــادي 
لا نــرى أنــه يحقــق مصالــح الإنســان بشــكل جيــد، بــل يقوم بتشــويه 
طبيعتــه )كمــا زعــم ماركــس بخصــوص النظــام الرأســمالي الــذي 

يتســبب فــي الاغتــراب(.

بالطبــع، وكمــا كان الحــال فــي الحديــث عــن حــق الإنســان فــي 
حقــوق  منظومــة  نقــد  فــي  لنــا  نيــة  لا  والعلمانيــة،  الديمقراطيــة 
الإنســان مــن وجهــة نظــر ماركســية أو نســوية أو غيرهــا. مــا 
ــة  ــر بعــض الدعــم للأطروحــة القائل ــا، فــي الأســاس، هــو توفي يعنين
إن خطــاب حقــوق الإنســان يختــزل، فــي النهايــة، إلــى خطــاب متعلــق 
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ــك  ــا تل ــرات البشــرية. فــإذا أحصين ــح والخي بالاحتياجــات والمصال
الأخيــرة، نكــون قــد أحصينــا الأولــى، وإذا اختلفنــا بخصــوص 

الأخيــرة فســوف نختلــف، لا محالــة، بخصــوص الأولــى.

يبقــى أمامنــا ســؤالان. يشــكل أولهمــا جوهــر موضــوع البحــث 
الحالــي: كيــف يســاعدنا هــذا الطــرح فــي بلــورة مفهــوم معيــن عــن 
»العالميــة المعتدلــة« فــي مجــال حقــوق الإنســان؟ أمــا الســؤال 
الثانــي، فنطرحــه مــن بــاب النقــد الذاتــي: هــل مــن الممكــن اختــزال 
ــرات؟ ــح والخي ــى خطــاب الاحتياجــات والمصال ــوق إل خطــاب الحق

العالمية المعتدلة لحقوق الإنسان
ــه  ــد أن ــا نعتق ــن م ــة بي ــة جوهري ــاك علاق ــرض )جــدلًا( أن هن لنفت
ــة  ــة أو حاج ــه مصلح ــد أن ــا نعتق ــوق الإنســان، وم ــن حق ــق م ح
بشــرية لا يمكــن للإنســان أن يعيــش حيــاة كريمــة بدونهــا. نحــن 
نعــرف، بالطبــع، أن الحاجــات والمصالــح قــد تختلــف مــن عصــر 
إلــى عصــر، ومــن مجتمــع إلــى مجتمــع. وقــد لا تكــون الحاجــة أو 
ــة أو الأساســية فــي  ــى الدرجــة نفســها مــن الأهمي المصلحــة عل

ــات. كل المجتمع

والمصالــح  الحاجــات  الاعتبــار  بعيــن  نأخــذ  إلا  علينــا  ينبغــي 
فحســب، بــل أيضــاً إمكانيــة وجــود تصــورات مختلفــة عــن الحيــاة 
ــك  ــه كل ذل ــا يحمل ــع، بم ــرد والمجتم ــن الف ــة بي ــع، والعلاق والمجتم
مــن احتمــالات الاختــلاف حــول معنــى الخيــر والحيــاة الكريمــة )قــد 
ــر  ــة واحــدة(. بوســعنا التفكي ــان المســألتان وجهيــن لعمل تكــون هات
ــز، فــي  فــي هــذه الأمــور مــن خــلال النظــر فــي مناقشــة جــون رول
كتــاب قانــون الشــعوب، لمــا ســمّاه بالمجتمعــات الهرميــة الســمحة 
المجتمعــات  مــع  بالمقارنــة   ،)decent hierarchical societies(

الليبراليــة الديمقراطيــة. ومــع أن موضــوع رولــز الرئيــس، فــي هــذا 
ــذي ينبغــي أن يحكــم العلاقــة بيــن  ــي ال ــاب، هــو القانــون الدول الكت
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ــاه  ــق باتج ــض الطري ــا بع ــا يســير بن ــه هن ــا يقول ــإن م الشــعوب، ف
القــول بعالميــة معتدلــة لحقــوق الإنســان. يصــف رولــز المجتمعــات 

ــة: ــة التالي ــة الســمحة بالطريق الهرمي

أو  دينيــة  عديــدة  أشــكالًا  المجتمعــات  هــذه  تتخــذ 
علمانيــة. ولكــن جميــع هــذه المجتمعــات هــي مــا 
أســميه روابطيــة )association( مــن حيــث الشــكل؛ 
وأعنــي بذلــك أن أعضــاء هــذه المجتمعــات ينظــر إليهــم 
فــي الحيــاة العامــة علــى أنهــم أعضــاء فــي مجموعــات 
مختلفــة، كل مجموعــة لهــا ممثلــون عنهــا فــي النظــام 
ــة تشــاورية ســمحة ...  ــي هرمي ــع ف ــي للمجتم القانون
ــع الأشــخاص  ــى جمي ]لا ينظــر المجتمــع الهرمــي[ إل

علــى أنهــم مواطنــون أحــرار ومتســاوون، ولا كأفــراد 
ــن، ويســتحق أن  ــن الآخري ــه المنفصــل ع ــه كيان كل ل
يمثــل علــى قــدم المســاواة. إلا أنــه ينظــر إليهــم علــى 
أنهــم عقلانيــون، وذوو صفــات ســمحة، وقــادرون علــى 
التعلــم الأخلاقــي وفقــاً لمــا يقــره المجتمــع .... يســمح 
ــى  ــي التشــاوري الســمح بالاســتماع إل النظــام الهرم
مختلــف الآراء ... ولكــن بطريقــة مناســبة علــى ضــوء 
ــر عنهــا  ــة للمجتمــع، كمــا تعب ــم الفلســفية والديني القي
فكــرة المجتمــع عــن الخيــر العــام. أفــراد المجتمــع في 
الروابــط والمؤسســات لهــم الحــق فــي التشــاور )غالبــاً 
فــي مرحلــة اختيــار ممثلــي المجموعــة(، وفــي التعبيــر 
عــن عــدم الموافقــة السياســية. وتلتــزم الحكومــة بــأن 
تنظــر إلــى الــرأي المخالــف ... نظــرة جديــة، وأن تقــدم 

رأيــاً مقنعــاً.]15] 

ــة  ــام«، ترجم ــل الع ــرة العق ــى فك ــود إل ــعوب و»ع ــون الش ــز، قان ــون رول ج  [15[

 .106-105  ،97  ،(2007 للثقافــة،  المجلــس الأعلــى  (القاهــرة:  محمــد خليــل 



72

ين
شر

الع
ع و

راب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
ن و

طي
لس

وف
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

 ح
بل

ستق
وم

ي 
ض

ما

ــلا تفصــل  ــن، ف ــن معي ــى دي ــات إل ــذه المجتمع ــل ه ــم مث ــد تحتك ق
بيــن الديــن والدولــة، ولكــن رولــز لا ينســب صفــة اللامعقوليــة إليهــا، 
قاصــراً تلــك الصفــة علــى العقائــد التــي تتنكــر تمامــاً لحريــة الضمير 
والمســاواة. لــذا تحتــل العقيــدة الســائدة فــي المجتمعــات الهرميــة 
الســمحة، مــن وجهــة نظــر رولــز، موقعــاً وســطاً بيــن المعقوليــة 

ــة.]16]  ــة وليســت لا معقول ــة، فهــي ليســت معقول واللامعقولي

ــل  ــوق الإنســان؟ لا تقب ــات مــن حق ــف هــذه المجتمع ــاذا عــن موق م
المجتمعــات الهرميــة الســمحة بالمنظومــة الحقوقيــة التــي تقبــل بهــا 
المجتمعــات الليبراليــة. ولكــن ذلــك لا يعنــي أنهــا تتنكــر لحقــوق 
ــا، مــن  ــوع م ــة مــن ن ــه مفارق ــدو وكأن ــا يب ــز م الإنســان. يفســر رول
ــق،  ــى الدقي ــوق الإنســان بالمعن ــن مــا يســميه حق ــز بي خــلال التميي
و»حقــوق« أخــرى، يــرى رولــز أنــه مــن الأفضل النظــر إليهــا بوصفها 
»طموحــات ليبراليــة«، وليــس كحقــوق بالمعنــى الدقيــق. يقــول رولــز:

]يمكــن ... التمييــز[ بيــن أنــواع مختلفــة مــن الحقــوق 
التــي أُدرجــت علــى أنهــا حقــوق الإنســان فــي مختلــف 
الإعلانــات الدوليــة. ولننظــر فــي الإعــلان العالمــي 
حقــوق  توجــد   ...  .1948 العــام  الإنســان  لحقــوق 
المــادة  تشــرحها  التــي  للكلمــة،  الدقيــق  بالمعنــى 
ــلامة  ــة وس ــاة والحري ــي الحي ــق ف ــرد الح ــكل ف 3: »ل
أي  يعــرّض  »لا   :5 المــادة  فــي  كذلــك  شــخصه«. 
شــخص للتعذيــب أو المعامــلات القاســية أو الوحشــية 
ــن أن  ــواد 3-18 يمك ــة«. والم ــي تحــط[ بالكرام أو ]الت
توضــع جميعهــا تحــت هــذا العنــوان لحقــوق الإنســان 
بالمعنــي الدقيــق للكلمــة )مــع مراعــاة بعــض المســائل 
يمكــن  أخــرى  حقــوق  هنــاك  بالتفســير(.  المتعلقــة 
وصفهــا بشــكل أكثــر دقــة بأنهــا تعبيــر عــن طموحــات 

جون رولز، قانون الشعوب، 108.  [16[
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ــة، وذلــك مثــل المــادة 1 فــي الإعــلان العالمــي  ليبرالي
ــاس  ــع الن ــد جمي ــام 1948: »يول ــوق الإنســان الع لحق
أحــراراً متســاوين فــي الكرامــة والحقــوق ...«. وهنــاك 
بعــض المــواد التــي يبــدو أنهــا تفتــرض ســلفاً نظمــاً 
ــا  ــي، كم ــان الاجتماع ــي الضم ــل الحــق ف محــددة مث

ــادة 22.]17]  ــي الم ف

بعبــارة أخــرى، يعتقــد رولــز أنــه ينبغــي التمييــز بيــن حقوق الإنســان 
مــن جهــة، والحقــوق التــي تكفلهــا الأنظمــة الليبراليــة الديمقراطيــة 
ــة[  ــية أخلاقي ــوة سياس ــع بق ــى »]تتمت ــرى.]18]  فالأول ــة أخ ــن جه م
تمتــد إلــى جميــع المجتمعــات، ســواء أكانــت موضــع تأييــد داخلــي 
أم لــم تكــن«،]19]  بينمــا قــد تكــون الثانيــة خاصــة بأنــواع معينــة مــن 
المجتمعــات، أو قــد لا تكــون أكثــر مــن طموحــات لتحقيــق أوضــاع 
غيــر متحققــة. يتماشــى مــا يقولــه رولــز، هنــا، مــع ما تقولــه مارغريت 
كانوفــان مــن أن »الليبراليــة لــم تكــن يومــاً توصيفــاً للعالــم ]كمــا هــو 
ــي  ــق«.]20] ف ــر التحقي ــاً مشــروعاً ينتظ ــت دوم ــل كان ــع[، ب ــي الواق ف
هــذا بالطبــع إشــارة إلــى بعــض المعتقــدات الليبراليــة كتلــك التــي 
تقــول إن النــاس، بطبيعتهــم، أحــرار ومتســاوون فــي القيمــة، ولهــم 
الحقــوق نفســها، وهــي بالطبــع الأفــكار التــي تعبــر عنهــا إعلانــات 
ومواثيــق حقــوق الإنســان. ولكــن إذا كانــت الحقــوق ليســت جــزءاً 
مــن أثــاث العالــم الطبيعــي، بــل هــي أوضــاع نحلــم بتحقيقهــا، فهــذا 
يعنــي أن الاختــلاف بشـــأنها أمــر ممكــن. وهــذا، بــدوره، يعنــي 
ــن  ــواع م ــن مســتويات أو أن ــز بي ــا للتميي ــوح أمامن أن المجــال مفت

المطالــب أو الطموحــات.

]17]  جون رولز، قانون الشعوب، 125، تذييل 22 (منقول بتصرف عن رولز).

جون رولز، قانون الشعوب، 112.  [18[

جون رولز، قانون الشعوب، 113.  [19[

[20[ Margaret Canovan, “On Being Economical with the Truth: Some 
Liberal Reflections,” Political Studies, vol. XXXVIII, no.1 (1990): 16.
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ليــس مــن الضــروري أن نتفــق مــع إحصائيــة رولــز للحقــوق بالمعنــى 
الدقيــق للكلمــة، والحقــوق بالمعنــى الــذي يشــتمل علــى الطموحــات 
التــي قــد تكــون خاصــة بهــذا التصــور أو ذاك للمجتمــع. مــا يهمنــا، 
هنــا، بالدرجــة الأولــى، فتــح المجــال للتفكيــر بالحقــوق التــي يمكــن 
أن تكــون محــل إجمــاع بشــري، والتــي يمكــن، بالتالــي، أن تســمى 
حقوقــاً عالميــة. مــن وجهــة النظــر التــي ننــادي بهــا، ليــس هنــاك مــا 
يمكــن أن يكــون محــل إجمــاع بشــري فــي هــذه المرحلــة مــن التاريــخ 
الأساســية  البشــرية  الاحتياجات/المصالــح  ســوى  الأقــل  علــى 
اللازمــة للعيــش بكرامــة. إذا زعــم البشــر أو اتفقــوا علــى أن حقوقهــم 
تشــتمل علــى تلبيــة تلــك الحاجــات والمصالــح، فلــن يناقضهــم فــي 
ذلــك أحــد مــن بيــن جلدتهــم. وفــي هــذا ضمــان للموضوعيــة بقــدر 

مــا يســمح المجــال.]21]

بالطبــع، قــد يقــول البعــض ممــن يعتقــدون أن الواقــع )reality( مــن 
صنــع المجتمــع، إن الحاجــات والمصالــح البشــرية، أيضــاً، مــن 
صنــع المجتمــع. لا نــرى الكثيــر مــن الوجاهيــة فــي هــذا الــرأي. 
ولكننــا لــن نتوقــف طويــلًا، هنــا، مــن أجــل الدفــع برأينــا المخالــف. 
فحاجــة الإنســان للمــاء حاجــة طبيعيــة موضوعيــة )وبالتالــي حــق 
مــن حقــوق الإنســان(، ولا يطعــن بموضوعيتهــا القــول إن الحاجــة 
إلــى الميــاه المعدنيــة ليســت كذلــك )وهــي، بالتالــي، ليســت حقــاً 
مــن حقــوق الإنســان(. باختصــار، نقــول إن هنــاك جملــة حاجــات/

مصالــح بشــرية، أساســية، تشــتمل علــى المحافظــة علــى الحيــاة، 
ــة  ــن وســائل لازم ــذا م ــب ه ــا يتطل ــكل م ــي، ب ــي البيولوج بالمعن
لهــذا الغــرض. لا شــك فــي أن كثيــراً مــن المــواد الحقوقيــة 
الــواردة فــي الإعــلان العالمــي تقــع ضمــن مــا هــو قابــل للاتفــاق 

بالطبــع، لــو قــدر للحيوانــات أن تنطــق لقالــت إننــا نمنــح أنفســنا حقوقــاً علــى   [21[

ــس أفضــل حــالًا مــن  ــوع (speciesism) لي حســابها، وان هــذا تعصــب للن
ــوع  ــس موض ــاً. لي ــتنكره تمام ــا نس ــذي بتن ــرق (racism)، ال ــب للع التعص
ــا. ــه لا يدخــل فــي نطــاق الاهتمــام هن ــات أمــرأً تافهــاً، ولكن حقــوق الحيوان
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ــد  ــرى لا ب ــم كب ــع مفاهي ــاك بالطب ــلاء. هن ــل كل العق ــن قب ــه م علي
ــاس  ــف الن ــف تفســيراتها. مــن المســتبعد جــداً أن يختل أن تختل
مــن ثقافــات مختلفــة حــول ضــرورة الحريــة كحاجــة إنســانية، بــل 
ــى  ــدرة الإنســان عل ــى ق ــة بمعن ــة. فالحري ــى كحاجــة حيواني وحت
الفعــل؛ أي بمعنــى أن لا يكــون الإنســان مقيــد اليديــن والرجليــن 
)نقصــد هــذا حرفيــاً( ذات مجــال واســع، بــدءاً مــن حريــة الإنســان 
ــام )نقصــد هــذا أيضــاً بالمعنــى  ــى أي جنــب ين ــاره عل فــي اختي
الحرفــي(، إلــى حريتــه فــي إبــادة غيــره مــن النــاس. وحتــى حريــة 
ــأن 1+1= 2،  ــح ب ــن التصري ــدءاً م ــع، ب ــال واس ــر ذات مج التعبي
إلــى الكــذب وبــث الإشــاعات. نتفــق فــي هــذه المســألة، ولكــن هــذا 
لا يُلزمنــا بالقــول إن أي قيــود يتــم فرضهــا علــى الحريــة تشــكل 

انتهــاكاً لحقــوق الإنســان.

لــن نختلــف كثيــراً بخصــوص الحاجــات الأساســية التــي تمــت 
بصلــة إلــى أصولنــا فــي المملكــة الحيوانيــة. كمــا إننــا لــن نختلــف 
ــي  ــة الأساســية، كالحــق ف ــراً بخصــوص الحاجــات الاجتماعي كثي
العيــش بأمــان فــي المجتمــع الــذي نولــد فيــه. فالإنســان كائــن 
اجتماعــي بالطبــع، ولا وجــود لــه، كإنســان، خــارج المجتمــع. فــي 
مرحلــة مــا، ســوف نختلــف فــي أمــور كثيــرة، حــول نطــاق الحريــة، 
ــوي،  ــام الأب ــول النظ ــة، ح ــة أو العلماني ــول ضــرورة الديمقراطي ح
ــن  ــز م ــن يجــب ألا نقف ــام. ولك ــن الخــاص والع ــق بي وحــول التفري
هــذا إلــى القــول بانتهــاك حقــوق الإنســان. إن استســهلنا فعــل 
ذلــك، فســوف نصــل إلــى درجــة تفقــد فيهــا عبــارة »انتهــاك حقــوق 

ــا. الإنســان« كل معناه

لنــا إن الحديــث عــن الحاجــات الإنســانية )الطبيعيــة  قــد يقــال 
ــان،  ــق بالإنس ــي تلي ــة الت ــاة الكريم ــية والحي ــة( الأساس والاجتماعي
يخلــو مــن التفاصيــل اللازمــة للحكــم علــى وجاهيتــه، ولكننــا نعــود 
فنذكــر إننــا لســنا هنــا بصــدد كتابــة إعــلان جديــد لحقــوق الإنســان، 
ــو  ــي الأســاس، ه ــا، ف ــا يهمن ســواء أكان مختصــراً أم مفصــلًا. م
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دحــض الفكــرة التــي تنفــي صفــة العالميــة عــن الحقــوق. لــذا، نقــول، 
فــي نهايــة المطــاف، إنــه لا يمكننــا التنكــر لعالميــة حقــوق الإنســان 
طالمــا أننــا نقــر بوجــود وحاجــات مصالــح إنســانية طبيعيــة مشــتركة 
)»تتســم بالعالميــة«(، وإن حقــوق الإنســان ترتبــط جوهريــاً بالحاجات 

ــة. ــح الإنســانية الطبيعي والمصال

الحقوق والحاجات ومسألة التأسيس
إذا كان ثمــة ارتبــاط جوهــري بيــن الحقــوق والاحتياجــات البشــرية، 
ــي  ــه، وف ــك أن ــاط؛ ذل ــذا الارتب ــة ه فالواجــب يقتضــي تفســير طبيع
الظاهــر، ليــس بوســع كل حاجــة أن تخلــق حقــاً، ولا يلــزم أن يكــون 
ــك: قــد يكــون  ــال ذل ــكل حــق حاجــة أو مصلحــة يرتكــز عليهــا. مث ل
إنســان بحاجــة إلــى التدخيــن، أو للســفر إلــى القمــر دون أن يعنــي 
هــذا أن لــه حقــاً فــي ذلــك، وقــد يكــون مــن حقــك علــى أحدهــم 
اســتيفاء ديــن، دون أن يعنــي هــذا وجــود حاجــة لديــك للمــال. ولكــن 
ــا  ــرق إليه ــوف نتط ــي س ــادة )الت ــة المض ــذه الأمثل ــن ه ــزل ع وبمع
بعــض الشــيء لاحقــاً(، يعتقــد بعــض المفكريــن أن هنــاك اعتبــارات 
منطقيــة بحتــة تحــول دون الربــط مــا بيــن الحاجــات والحقــوق. يقــول 
هــؤلاء إن منطــق الحــق يختلــف جوهريــاً عــن منطــق الحاجــة، بمعنــى 
أن منطــق الحــق هــو منطــق مــا هــو واجــب )مــا يجــب أن يكــون(، أمــا 
منطــق الحاجــة، فهــو منطــق مــا هــو واقــع )ما هــو كائــن(، أي حاجات 
الإنســان فــي الواقــع. وشــتان مــا بيــن منطــق مــا هــو كائــن، ومنطــق 
مــا يجــب أن يكــون. يفتــرض أن هــذا هــو الــدرس الــذي تعلمتــه 
الفلســفة مــن هيــوم )Hume(، الــذي يصــف فــي نصــه المشــهور مــا 
لاحظــه دائمــاً، مــن أن الكتــاب الأخلاقييــن عــادة مــا يشــرعون بــكلام 
مفهــوم عمــا هــو متحقــق فــي الواقــع، ثــم ســرعان مــا ينتقلــون إلــى 
الحديــث عمــا يجــب أن يكــون متحققــاً، دون تقديــم أي تفســير لهــذه 
النقلــة الفكريــة. وهــذا هــو مــا اســتنكره هيــوم تحــت الشــعار القائــل: 
»لا يمكــن اســتنتاج أي حكــم حــول ‘مــا يجــب أن يكــون’ مــن مقدمــات 
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ــا أن  ــق ‘بمــا مــا هــو كائــن’ )’No ‘ought’ from ‘is(«.]22] يمكنن تتعل
ــه لا يمكــن اســتنتاج أي  ــى هــذا، شــعاراً آخــر، يقــول إن نضيــف إل
حكــم حــول مــا هــو كائــن مــن مقدمــات تتعلــق بمــا يجــب أن يكــون. 

بعبــارة أخــرى، الطريــق مســدودة فــي كلا الاتجاهيــن.

يطــرح موقــف هيــوم مســـألة بالغــة الصعوبــة، كُتــب حولهــا العشــرات 
ــا باســتخدام بعــض  ــات مــن الدراســات. ســوف نكتفــي هن ــل المئ ب
الأفــكار التــي طرحتهــا إليزابيــث آنســكوم فــي معــرض نقدهــا 
ــر  ــر؛ ألا وهــو توفي ــة،]23] ولكــن بغــرض مغاي ــوم الأخلاقي لفلســفة هي
الدعــم للموقــف المنــادي بتأســيس الحقــوق علــى أســاس الحاجــات 

ــة. ــة والاجتماعي البشــرية الطبيعي

تســتخدم آنســكوم فــي نقدهــا لفلســفة هيــوم الأخلاقيــة تعريفــاً 
الواجــب، أي  نقاشــه لأحــد معانــي  فــي ســياق  قدمــه أرســطو 
 what must be done, what( الواجــب بمعنــى »مــا يجب/يلــزم« فعلــه
ــي  ــا إن »الواجــب« ف ــة م ــي مرحل ــول أرســطو ف is necessary(. يق

[22[ David Hume, A Treatise of Human Nature, ed. David Fate Norton 
and Mary J. Norton (Oxford: Oxford University Press, 2007), 302.

انظر مقالة آنسكوم:  [23[

Elizabeth Anscombe, “Modern Moral Philosophy,” Philosophy 
Vol.33, No. 12 (1958): 1-16.
يعتقــد البعــض أن هــذه المقالــة ســاهمت فــي تغييــر وجــه الفلســفة الأخلاقيــة   
فــي البلــدان الناطقــة باللغــة الإنكليزيــة. مــن أشــهر مــن تأثــروا بهــا، بشــكل 

ــر: ــغ، الاســدير ماكانتي بال
Alasdair Macintyre, After Virtue: A Study in Moral Theory (Notre 
Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2007). 
قمــت بالتوقــف عنــد مســاهمة آنســكوم بتفصيــل أكبــر فــي: بهلــول، خطــاب   
الكرامــة؛ رجــا بهلــول، »القانــون الإلهــي والأمــر الأخلاقــي: قــراءة جديــدة فــي 
ــة والأشــاعرة«، فــي: ســؤال الأخــلاق فــي الحضــارة  ــن المعتزل الخــلاف بي
العربيــة والإســلامية، مجموعــة مؤلفيــن، تحريــر عزمــي بشــارة (بيــروت: 

ــات، 2018). ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب المرك
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أحــد معانيــه هــو مــا لا يتحقــق )يتــم( الخيــر إلا بــه )أو من خلالــه(.]24] 
ــرن  ــى الإنســان الرياضــي أن يتم ــول: »يجــب« عل ــى نق ــذا المعن به
ــاول  ــن تن ــر م ــل ألا تكث ــرأة الحام ــى الم ــدوام، أو يجــب عل ــى ال عل
ــر« الرياضــي  ــق إن »خي ــن منطل ــكلام م ــذا ال ــال ه الســكريات. يق
يســتلزم المحافظــة علــى لياقتــه البدنيــة، وإن خيــر المــرأة الحامــل 
ــر  ــة لا خي ــك أن البدان ــاول الســكريات، ذل ــن تن ــل م يســتلزم التقلي
فيهــا بالنســبة للشــخص الرياضــي، كمــا أن ســكري الحمــل لا خيــر 

ــه بالنســبة للمــرأة الحامــل. في

مــن المهــم لنــا، أن نــدرك، أن مفهــوم الوجــوب بهــذا المعنــى ليــس 
مفهومــاً قيميــاً خالصــاً، مــع أننــا نســتخدم مفهــوم »خيــر« فــي 
التعريــف المرافــق؛ ذلــك أن مفهــوم الخيــر المســتخدم فــي هــذا 
الســياق، يــكاد يكــون هــو الآخــر وصفيــاً تمامــاً. فبالمعنــى المقصــود 
يمكــن الحديــث عــن الخيــر ليــس بالنســبة للإنســان فحســب، ولكــن، 
ــع  ــلاءم م ــة أو وضــع عــادي يت ــه طبيع ــن ل أيضــاً، بالنســبة لأي كائ
ــراً، وإن  ــرس خي ــي هــذا الســياق، إن للف ــول، ف ــا الق ــه. يمكنن طبيعت
خيــر الفــرس يتمثــل فــي وجــود المرعــى الجيــد، والمــاء الصافــي، 
وإمكانيــة العــدو، وغيــاب الأعــداء الطبيعييــن. ويمكــن القــول إن الخير 
بالنســبة للشــجرة يتمثــل فــي وجــود المــاء والطقــس الــذي يناســب 
ــر بالنســبة  ــف الأم ــك. ولا يختل ــى ذل ــا إل ــك الشــجرة، وم ــة تل طبيع
للإنســان، فالخيــر بالنســبة لــه يســتلزم توفــر أســباب المعيشــة 
ــلا  ــه، ف ــوان اجتماعــي بطبيعت ــا أن الإنســان حي ــن بم ــدة. )ولك الجي
ــى فــي  ــواع أخــرى ليــس لهــا معن ــرات مــن أن ــا مــن ذكــر خي ــد لن ب
حــالات الكائنــات الأخــرى. وهــذا فــي المجمــل مــا عنينــاه بالحديــث 

ــة(. ــح الإنســانية الاجتماعي ــن الحاجــات والمصال ع

[24[ Aristotle, Complete Works of Aristotle, Volume 2: The Revised 
Oxford Translation, ed. Jonathan Barnes (Princeton: Princeton 
University Press, 1984), 1015a20-5. 
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ــي نزعــم أنهــا توفــر الأســاس  ــة كل هــذا بالاحتياجــات الت مــا علاق
الــذي ترتكــز عليــه الحقــوق؟ يشــكل مفهــوم »مــا هــو خيــر« أرضيــة 
ــا  ــو إن »م ــا للت ــه«. قلن ــا يجــب فعل ــن الاحتياجــات و»م مشــتركة بي
يجــب فعلــه« )بحســب النظــرة الآرســطية( هــو مــا لا يتحقــق الخيــر 
)خيــر الكائــن المعنــي( إلا بــه. أمــا العلاقــة بيــن احتياجــات الكائــن 

ــاً  ــون واضح ــي أن يك ــن، فينبغ ــك الكائ ــر بالنســبة لذل ــو خي ــا ه وم
ــي  ــة المضــادة الت ــر مــن الأمثل ــع الكثي ــاك بالطب ــى درجــة مــا. هن إل
يمكــن تقديمهــا عــن حاجــات )قــد( لا يكــون فيهــا للإنســان أي خيــر، 
ــى  ــمالي إل ــة الرأس ــدرات، أو حاج ــى المخ ــن إل ــة المدم ــل حاج مث
الحصــول علــى مزيــد مــن الثــروة. مــع ذلــك، وعلــى عكــس مــا توحــي 
بــه الأمثلــة مــن هــذا النــوع، هنــاك فــي الأحــوال الطبيعيــة ارتبــاط بيــن 
الاحتياجــات البشــرية ومــا هــو خيــر بالنســبة للإنســان. ينطبــق هــذا 
ــام والشــراب،  ــل الطع ــة مث ــى الاحتياجــات الطبيعي ــي عل بشــكل جل
علــى صعيــد  بالطبــع،  والأمــن.  والحريــة  الشــخصية  والســلامة 
المجتمــع تبــرز إلــى الوجــود احتياجــات مــن نــوع مختلــف - نســميها 
احتياجــات نفســية واجتماعيــة، ومــا إلــى ذلــك. يخــال لبعــض النــاس 
أنهــم بحاجــة إلــى هــذا أو ذاك - جمــع المزيد من المــال، أو الحصول 
علــى مزيــد مــن النفــوذ، أو الشــهرة والمركــز الرفيــع أو التفــوق، أو 
الاعتــراف والمســاواة. وقــد لا يكــون بوســعنا الحكــم بشــكل يقينــي 
حــول مشــروعية هــذه الحاجــة أو تلــك. قــد نزعــم، مثــلًا، أن المجتمــع 
)الرأســمالي أو البطركــي( يخلــق هــذه الحاجــات المصطنعــة أو تلــك. 
ــن مفهــوم الاحتياجــات  ــط بي ولكــن لا شــيء مــن هــذا يطعــن بالتراب
ومفهــوم الخيــر. فــلا أســهل علينــا إن نحــن حكمنــا علــى احتياجــات 
معينــة بأنهــا زائفــة أو غيــر حقيقيــة، أن نتبــع ذلــك بالقــول إن لا خيــر 
ــى  ــك نبقــي عل ــك الحاجــات. بذل ــة تل ــاك للكائــن المعنــي فــي تلبي هن

العلاقــة بيــن حاجــات الكائــن ومــا هــو خيــر بالنســبة لــه.

عندمــا نقــول عــن الشــجرة العطشــى إنهــا تحتــاج إلــى المــاء، أو عــن 
الطفــل المريــض إنــه بحاجــة إلــى العــلاج، فنحــن عــادة لا نقــول هــذا 
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الــكلام كتقريــر صحافــي، أو لكــي نعلــم الســامع بحقائق اكتشــفناها 
مؤخــراً. فــي كثيــر مــن الأحيــان، ليــس كلامنــا هــذا ببعيــد عــن قولنــا 
إنــه يجــب أن تُســقى الشــجرة، ويجــب أن يُعالــج الطفــل. ننتقــل هنــا 
مــن قضيــة أن الطفــل بحاجــة إلــى العــلاج إلــى قضيــة وجــوب عــلاج 
الطفــل، مــن خــلال تصورنــا بــأن للطفــل خيــراً، وإن هــذا الخيــر لا 
يتــم إلا إذا تــم العــلاج، وبالتالــي يغــدو عــلاج الطفــل »واجبــاً« يترتــب 
علــى أســاس الحاجــة إلــى العــلاج. ولكــن هــذا الانتقــال مــن مفهــوم 
ــع الحــالات،  ــى مفهــوم الوجــوب ليــس مســوغاً فــي جمي الحاجــة إل
ذلــك أن الإقــرار بمــا يحتــاج إليــه الكائــن، لا يدفعنــا، وبالضــرورة، 
إلــى الإقــرار بوجــوب فعــل شــيء مــا مــن أجــل تلبيــة الحاجــة. فقــد 
ــاج  ــي، عطشــى، وأنهــا تحت ــر أن الأعشــاب الضــارة، فــي حديقت أُق
إلــى المــاء لكــي تســتمر فــي الحيــاة كمــا أرادت لهــا الطبيعــة، ومــع 
ذلــك لا أقــول إنــه يجــب تزويدهــا بالمــاء. فأنــا لا أريــد لهــا الخيــر، 
ذلــك أنهــا تلحــق الضــرر بالحديقــة. ينطبــق الأمــر نفســه فــي ســياق 
العلاقــات بيــن الكائنــات البشــرية التــي تتعامــل مــع بعضهــا البعــض 
فــي بعــض الأحيــان بمنطــق الحديقــة والأعشــاب الضــارة. فقــد نقــر 
ــره  ــذا، وأن خي ــذا وك ــى ك ــاج إل ــأن الإنســان الآخــر يحت ــرف ب ونعت
ــن  ــك لا نجــد أنفســنا مدفوعي ــع ذل ــا م ــي هــذا وذاك، ولكنن ــن ف يكم
إلــى القيــام بمــا مــن شــأنه أن يحقــق الخيــر لذلــك الإنســان، بــل قــد 
نجــد دافعــاً للحيلولــة بينــه وبيــن مــا فيــه »خيــره«. هــذا بالتحديــد هــو 

وضــع الإنســان قبالــة الشــخص الــذي يعتبــره عــدواً لــه.

فــي الأحــوال الطبيعيــة، ليســت العلاقة بين الإنســان والإنســان الآخر 
علاقــة عــداوة. فالحقيقــة الكبــرى أن البشــر مخلوقــات اجتماعيــة لا 
تســتطيع العيــش علــى انفــراد. ولا بــد لنــا مــن الاعتــراف أن التطــور 
ــولًا لإدراك حاجــات الآخــر  ــا مي ــق فيه ــم الاجتماعــي خل الطبيعــي ث
وتلبيتهــا علــى قاعــدة »إنــه جائــع ==< يجــب إطعامــه«، وليــس علــى 
قاعــدة »إنــه جائــع ==< دعــه يمــوت«، كمــا قــد نفعــل فــي حالــة 
الأعشــاب الضــارة. نقصــد هنــا الإشــارة إلــى حقيقــة التعاطــف 
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ــال  ــا ق ــة كم ــات الأخلاقي ــة النزع ــا بداي ــي نجــد فيه )sympathy( الت

بذلــك آدم ســميث،]25]  الــذي تبعــه ريتشــارد رورتــي، مؤخــراً، بتقديــم 
ــي  ــة.]26] فالتعاطــف ف ــة المشــاعر الأخلاقي ــن نظري ــة م نســخة حديث
حالــة الكائنــات الاجتماعيــة أمــر لازم، ولا يمكــن أن تســتمر الحيــاة 

ــلًا. ــه طوي ــة والتطــور الاجتماعــي بدون الاجتماعي

هنــا نجــد منابــع الأخــلاق ومعهــا الحقــوق، كمــا اعتقــد. يقودنــا 
مفهــوم الحاجــات التــي لا يتــم خيــر أقراننــا البشــر دون تلبيتهــا 
إلــى مفهــوم »مــا يجــب فعلــه« مــن أجــل تلبيــة تلــك الحاجــات. 
ــن  ــا م ــى الاحتياجــات البشــرية وشــروط تلبيته ــرف عل ــع، نتع بالطب
خــلال قدراتنــا المعرفيــة الإدراكيــة الطبيعيــة )الملاحظــة، التجربــة، 
العقــل(. فنحــن عندمــا نقــول »هــذا الطفــل مريــض، وبالتالــي يجــب 
علاجــه )إذا أردنــا لــه أن يعيــش(«، فــإن كلامنــا لا يخــرج عــن 
ــا  ــا ندركه ــن( كم ــو كائ ــا ه ــة )م ــاع القائم ــف الأوض ــياق توصي س
ــس  ــع لي ــذا بالطب ــن ه ــة. ولك ــة الطبيعي ــا المعرفي ــن خــلال قدراتن م
كل شــيء. فالإنســان ليــس مجــرد آلــة إدراكيــة حاســبة. لقــد حبتنــا 
الطبيعــة ليــس فقــط بــالإدراك، بــل، أيضــاً، بالقــدرة علــى الإحســاس، 
ــاة الإنســان،  ــو كانــت حي ــن والتعاطــف معهــم. ول بإحســاس الآخري
ــم، لمــا كان بوســعنا القــول إن الإنســان  ــى الصــراع الدائ تقــوم عل
ــي،  ــل. بالتال ــن طوي ــذ زم ــفة من ــا أدرك الفلاس ــي كم ــن اجتماع كائ
تعمــل قدراتنــا التعاطفيــة ســوية مــع قدراتنــا الإدراكيــة، الأمــر الــذي 

[25[ Adam Smith, Theory of Moral Sentiments (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002).

[26[ Richard Rorty, “Human Rights, Rationality, and Sentimentality,” 
in his Truth and Progress: Philosophical Papers, Volume 3 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998), 167-185.
تجــدر الإشــارة هنــا إلــى مارثــا نوســباوم التــي تعتبــر أن التعاطــف   
ــن الإنســان وســائر  ــرق بي ــي تف ــة الأساســية الت ــزة الاجتماعي ــو الغري ه

انظــر: الكائنــات. 
 Martha C. Nussbaum, “Skepticism about Practical Reason in Literature 

and the Law,” Harvard Law Review, vol. 107, no. 3 (1994): 744. 
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ــن  ــع الآخري ــل م ــي التعام ــة ف ــاج ســلوكيات معين ــى انته ــا إل يدفعن
ــون  ــم الع ــى تقدي ــادر إل ــة«(: نب ــاً ســلوكيات »أخلاقي )نســميها لاحق

ــال(. ــى ســبيل المث ــاج )عل ــل المحت ــلازم للطف ال

ــه مــن المحتمــل أن البشــر  ــى الظــن بأن ــارات إل ــا هــذه الاعتب تدفعن
ــراع  ــل اخت ــة قب ــة بدائي ــاة اجتماعي ــة حي ــرات طويل ــد عاشــوا ولفت ق
السياســية  والنظــم  الأخلاقــي  الخطــاب  ظهــور  وقبــل  القوانيــن، 
والدينيــة، حيــن كانــت حياتهــم الاجتماعيــة خاضعــة لانتظامــات 
ــم  ــم قدراته ــا عليه ــة، أملته ــر صراعي ــة وغي ــة تعاوني ســلوكية طبيعي
ــوع.  ــة، وهــي تعمــل ســوية فــي إطــار حفــظ الن ــة والتعاطفي الإدراكي
ثــم أخــذت هــذه الانتظامــات الســلوكية الطبيعيــة طابــع الأعــراف 
والعــادات عندمــا بــدأ الإنســان يعــي بوجــود تلــك الانتظامــات. 
ويمكننــا أن نفتــرض أن الحيــاة الاجتماعيــة قــد تتطلــب، لاحقــاً، أن 
تتــم صياغــة الانتظامــات الســلوكية التعاونيــة وغيــر الصراعيــة عــن 
ــؤدي  ــد ت ــك مــن فوائ ــات، لمــا فــي ذل ــن وعقوب ــق »قواعد«/قواني طري
إلــى تقويــة الروابــط الاجتماعيــة، وإضعــاف تلــك التــي قــد تتســبب 

ــة(.]27] ــات العدواني ــة، والنزع ــة المفرط ــاع )الأناني ــكك الاجتم ــي تف ف

ارتبطــت القواعــد الســلوكية التــي تنهــى عــن القتــل والكــذب والســرقة 
والاعتــداء )وغيرهــا مــن الأمــور التــي تحــول دون تحقــق خيــر النــاس 
فــي المجتمــع( بالديــن فــي البدايــة، حيــث نجــد الإلـــه أو الآلهــة 
تحــرم هــذا الأمــر، وتحلــل ذلــك بموجــب قوانيــن وقواعــد باتــت 

انظر:  [27[

 Robert Nozick, The Nature of Rationality (Princeton (NJ): 
Princeton University Press, 1993), 9-20. 

لمزيــد مــن النقــاش للــدور الــذي تخدمــه المبــادئ فــي ســياق حيــاة الإنســان   
الاجتماعيــة. بالطبــع، لا يتعــارض الاعتــراف بوجــود الأنانيــة والعدوانيــة مــع 
ــا  ــس بواردن ــة الأساســية. فلي ــزة الاجتماعي ــأن التعاطــف هــو الغري ــول ب الق
القــول إن الإنســان مــلاك، كمــا إنــه ليــس بواردنــا القــول إنــه شــيطان. وربمــا 
ــى  ــت الحاضــر عل ــى الوق ــس البشــري (إل ــار ونجــاح الجن ــة ازده أن حقيق
ــي. ــة مــن الوصــف الثان ــى الحقيق الأقــل)، تشــهد أن الوصــف الأول أقــرب إل
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ــم  ــة المفاهي ــة مــن هيمن ــرون طويل ــون الإلهــي. وبعــد ق تعــرف بالقان
والممارســات الدينيــة، تحــول مفهــوم »مــا يلزم/يجــب فعلــه« )بالمعنى 
الأرســطي الوصفــي( إلــى مفهــوم »مــا يجب فعلــه« بالمعنــى القانوني 
ــه.]28] علــى  ــا القيــام ب )الدينــي(؛ أي مــا يوجــب القانــون الإلهــي علين
هــذا المســتوى القانونــي الصــرف )القانــون بمــا هــو قانــون(، لا 
يوجــد فــرق جوهــري بيــن القانــون الــذي يمنعنــا مــن تحريــك قطعــة 
ــا  ــذي يمنعن ــون ال ــة الشــطرنج، والقان ــي لعب ــف ف ــى الخل ــدق إل البي
ــات، وإن  ــاً وواجب ــان حقوق ــان يصنع ــل، فالاثن ــرقة أو القت ــن الس م
كانــت تلــك »الحقــوق« و»الواجبــات« تقــع فــي مجــالات مختلفــة مــن 
الحيــاة – مجــال الحيــاة الاجتماعيــة فــي حالــة القاعــدة التــي تقــول 
»القتــل ممنــوع«، وفــي مجــال لعــب الشــطرنج فــي حالة القاعــدة التي 
ــر  ــف الأم ــم يختل ــوع«. ول ــف ممن ــى الخل ــدق إل ــك البي ــول »تحري تق
كثيــراً بعدئــذ، فــي الحقبــة الحديثــة، فــي الغــرب، عندمــا بــدأ الديــن 
ــل  ــد صــراع طوي ــة، وبع ــذه الحقب ــي ه ــه التشــريعية. ف ــد منزلت يفق
ــه  ــه« حلت ــا يجــب فعل ــوم »م ــع مفه ــة، خل ــوى الحداث ــن وق ــن الدي بي
القانونية-الدينيــة، واكتســى حلــة »قانــون العقــل« التــي تختلــف عــن 
الحلــة الأرســطية كمــا تختلــف عــن الحلــة الدينيــة. ظهــرت، فــي هــذه 
المرحلــة، فكــرة إســناد »الحقــوق والواجبــات الأخلاقيــة« إلــى العقــل 
)كمــا فــي كانــط( بــدلًا مــن الإلــه، وتمــت ترجمــة »الحــلال« و»الحــرام« 

مــن خــلال مفاهيــم مــا هــو منــاف أو غيــر منــاف للأخــلاق، حســبما 
تقــول آنســكوم.]29] 

فــي نظــر آنســكوم، لــم يكــن هنــاك، فــي يــوم مــن الأيــام، مــا يدعــو 
إلــى التخلــي عــن طريقــة أرســطو فــي التعاطــي مــع المفاهيــم 
ــا بشــكل  ــز فيه ــة، لا نمي ــة، كاســتمرارية مفاهيمي ــة والقيمي الوصفي
حــاد بيــن عالــم قيــم وعالــم حقائــق، كمــا بتنــا نفعــل منــذ زمــن هيــوم 

[28[ Anscombe, “Modern Moral,” 4
[29[ Anscombe, “Modern Moral,” 5.
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علــى الأقــل. يشــهد علــى ذلــك حقيقــة لا يتــم إعطاؤهــا الــوزن الــذي 
ــاك مشــكلة عويصــة فــي اشــتقاق  ــه ليــس هن تســتحقه؛ ألا وهــي إن
»أحــكام القيمــة« مــن »أحــكام الواقــع«. فــي الســياق الأرســطي، 
نشــتق بــكل ســهولة ويســر قضيــة حــول مــا يجــب أن يكــون )»يجــب 
عليهــا أن لا تكثــر مــن تنــاول الســكريات«( مــن قضايــا حــول مــا هــو 
كائــن )»هــي حامــل، الإكثــار مــن تنــاول الســكريات يلحــق الضــرر 

بالجنيــن«(. وكمــا قــال ماكانتيــر متبعــاً ســنة آنســكوم:

المــزارع  هــذا  »يُنتــج  تقــول  التــي  المقدمــات  مــن 
ــن،  ــن المزارعي ــه م ــه أمثال ــا ينتج ــر مم محصــولًا أكب
كمــا إن البرنامــج الــذي يتبعــه فــي تجديــد التربــة، هــو 
الأكثــر نجاعــة مــن غيــره، كمــا إن قطيــع أبقــاره يفــوز 
ــاً  ــا أن نســتنتج حكم ــز« يمكنن ــاً بأفضــل الجوائ دائم

ــد«.]30]  ــزارع جي ــه م ــول »إن ــة يق ــن أحــكام القيم م

قــد يتبــادر إلــى الذهــن، عنــد ســماع مثــل هــذه الأمثلــة، أن الأحــكام 
»القيميــة« التــي نقــوم باشــتقاقها، هنــا، ليســت أحكامــاً أخلاقيــة. 
فقــد نحكــم علــى لــص مــا بأنــه لــص »جيــد« إذا كان لصــاً ناجحــاً، 
يســرق مبالــغ كبيــرة، ويفلــت مــن العقــاب دائمــاً. ولكــن لا يوجــد 
ــن  ــة ع ــاك أمثل ــل هن ــي. فه ــد أخلاق ــي بُع ــم القيم ــذا الحك ــي ه ف
أحــكام أخلاقيــة يمكــن اشــتقاقها مــن أحــكام الواقــع؟ تقــدم 
ــم  ــدارج، ث ــلعة بالســعر ال ــك س ــذي يبيع ــع ال ــل البائ آنســكوم مث
ــورة الحســاب.]31]  ــة بفات ــك مرفق ــك حســب طلب ــى منزل ــا إل يوصله
هــذه حقائــق تتعلــق بمــا هــو كائــن، أو بمــا قــد تــم. ولكــن أليــس 
بوســعنا أن نســتنتج منهــا حكمــاً أخلاقيــاً نعبــر عنــه بالقــول: مــن 
واجبــك )أخلاقيــاً( أن تدفــع الفاتــورة، وإن لــه حقــاً )أخلاقيــاً( فــي 

ــوب؟ ــغ المطل اســتيفاء المبل

[30[ Macintyre, After Virtue, 58.
[31[ Anscombe, “Modern Moral,” 3.



85

ول
بهل

جا 
- ر

ن 
سا

لإن
ق ا

قو
 ح

مية
عال

ل 
حو

ــى  ــع إل ــورة البي ــد وفات ــص الجي ــة بالل ــارات المتعلق ــا الاعتب تقودن
الســؤال: مــا الــذي يُكســب نمطــاً مــن الأحــكام القيميــة صفــة 
الأخلاقيــة؟ لــو قلنــا إن للاعــب الشــطرنج »حقــاً« فــي تحريــك 
الملــك إلــى هــذا المــكان، لقيــل لنــا إن هــذا »الحــق« ليــس ذا 
طابــع أخلاقــي. ولكــن لــو قلنــا إن للشــخص نفســه الحــق فــي 
الحيــاة لقيــل لنــا إن هــذا الحــق أخلاقــي. فمــا الفــرق بيــن قوانيــن 
ــان؛  ــان اثن ــة فرق ــي الحقيق ــاك ف ــن الأخــلاق؟ هن الشــطرنج وقواني
ــي  ــة الت ــن الأخلاقي ــة؛ فالقواني ــة الأهمي ــن ناحي ــرق م ــاك ف أولًا: هن
ــل لا تســرق، لا  ــس البشــري )مث ــة الجن ــذ طفول ــا من ــم حياتن تحك
تقتــل، لا تكــذب، احفــظ العهــود( ليســت مثــل قواعــد الشــطرنج. لــو 
توقفنــا عــن العمــل بقواعــد الشــطرنج عامــاً كامــلًا، فلــن يكــون هــذا 
ــن أن التوقــف عــن العمــل بموجــب  ــي حي ــم، ف ــة العال ــاً بنهاي إيذان
ــي  ــام الأخلاق ــي النظ ــا ف ــي نعرفه ــوق الت ــات والحق ــد الواجب قواع
ــا  ــي المجتمــع كم ــش ف ــل بوضــع حــد لنظــام العي ــدة عــام، كفي لم
نعرفــه الآن. ثانيــاً: هنــاك فــرق فــي قابليــة الانفــكاك؛ فبوســع 
الواحــد منــا أن يعتــزل لعــب الشــطرنج فيغــدو فــي حــلٍّ مــن الالتــزام 
ــو  ــذا ه ــة بشــرية، وه ــي جماع ــش ف ــه العي ــي حال ــا ف ــده. أم بقواع
الوضــع الطبيعــي للكائــن البشــري، فليــس هنــاك مجــال للانفــكاك. 
ــش الإنســان،  ــل أن يعي ــا تخي ــب علين ــول آنســكوم، يصع ــا تق فكم
فــي مجتمــع مــا، دون أن يشــعر بوجــود هــذه القواعــد ]مثــل 
قاعــدة »أوفِ بالعهــد الــذي تقطعــه علــى نفســك«[ أو ينغمــس فــي 
ــا تشــتمل  ــي، بم ــد الســلوك الأخلاق ــك أن قواع ممارســتها؛]32]  ذل
عليــه مــن إدراك للواجبــات والحقــوق، تشــكل جــزءاً مــن حيــاة 
اجتماعيــة تتكامــل فيهــا جهــود أعضــاء الجماعــة البشــرية الذيــن 
يســعون إلــى تحقيــق احتياجاتهــم فــي ســياق تعاونــي مفتــوح علــى 

[32[ Elizabeth Anscombe, “On Promising and its Justice, and Whether 
it Needs be Respected in Foro Interno,” in her Ethics, Religion, and 
Politics: The Collected Philosophical Papers of G.E.M. Anscombe, 
Volume III (Oxford: Blackwell and University of Minnesota Press, 
1981), 74.
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احتمــالات صــراع يهــدد مــا فيــه خيــر للجميــع. مــن العبــث، إذن، 
ــن  ــزل ع ــا بمع ــن فهمه ــة يمك ــد الأخلاقي ــة القواع ــن أن أخلاقي الظ
ــاة  ــي الحي ــة ف ــا القواعــد الأخلاقي ــي تخدمه ــف الت الأدوار والوظائ

الاجتماعيــة الطبيعيــة.]33]

لا يبــدو، إذن، أن عالــم »مــا هــو كائــن« منفصــل تمامــاً عــن عالــم »مــا 
ــم  ــي اســتيعاب المفاهي ــر ف يجــب أن يكــون«. بهــذا، لا يغــدو التفكي
والممارســات الأخلاقيــة )بمــا فيهــا حقــوق الإنســان، موضــوع بحثنا 
ــذا  ــاً. وه ــراً عبثي ــع، أم ــة والمجتم ــى الطبيع ــارة إل ــي(، بالإش الحال

بالتحديــد مــا حاولنــا القيــام بــه فــي الصفحــات الســابقة.

خاتمة واستنتاجات
تمثــل هدفنــا الأســاس، فــي هــذا البحــث، في مناقشــة أطروحــة مركبة 
ــد، تتأســس  مفادهــا أن الحقــوق عمومــاً، وحقــوق الإنســان بالتحدي
علــى قاعــدة احتياجــات بشــرية )طبيعيــة واجتماعيــة( مشــتركة، وقلنــا 
ــة حقــوق الإنســان فــي مقابــل  إن فــي هــذا مــا يكفــي للقــول بعالمي

الــرأي القائــل بنســبية الحقــوق وخصوصيتهــا الثقافيــة.

ــى وجــود  ــة اســتقرائية نوعــاً مــا( إل ــة )وبطريق ــا فــي البداي توصلن
لــت  ترابــط بيــن الحقــوق والاحتياجــات، كمــا لــو أن الحقــوق قــد فُصِّ
علــى مقــاس الاحتياجــات بالمعنــى التالــي: إذا كان الإنســان يحتــاج 

قــد يبــدو لأول وهلــة أن هــذا الموقــف ينضــوي تحــت لــواء النظريــة النفعيــة   [33[

فــي الأخــلاق (utilitarianism). ولكــن هــذا بعيــد عــن الصــواب. تتــواءم 
النظريــة النفعيــة مــع فلســفة شــياطين يعيشــون بموجــب حســابات المصلحــة 
الأنانيــة المســتنيرة، فيســاعدون بعضهــم بعضــاً، ولا يقتتلــون لهــذا الســبب. 
ولكــن هــذا ليــس رأي مــن يقــول إن التعاطــف غريــزة اجتماعيــة طبيعيــة. لا 
شــك أن تأســيس الأخــلاق علــى أســاس غريــزة نبيلــة، جُبِــل الإنســان عليهــا 
ــى أســاس حســابات  ــأسيسها عل ــن تـ ــرام م ــاة للاحت ــر مدع ــة، أكث بالطبيع

ــاردة. المصلحــة الب
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إلــى س لكــي يعيــش حيــاة إنســانية كريمــة، فــإن س مرشــح لكــي 
ــوق  ــن حق ــاً م ــوق الإنســان، وإذا كان س حق ــن حق ــاً م ــون حق يك
الإنســان، فــإن فــي هــذا مــا يـــوشر إلــى ضــرورة س للحيــاة 

ــة. الإنســانية الكريم

لــم يفــت علينــا أن نلاحــظ ونقــر، فــي مرحلــة لاحقــة، بــأن الاختــلاف 
ــاة الإنســانية الكريمــة أمــر محتمــل جــداً،  فــي تحديــد شــروط الحي
وبالتالــي لــم نجــد مفــراً مــن الاعتــراف بوجــود درجــة مــن النســبية 
ــن  ــاع ع ــا الدف ــذا الســبب، آثرن ــة. وله ــة الثقافي ــكان للخصوصي وم
ــن الأفضــل  ــوق الإنســان. وكان م ــة لحق ــة المعتدل ــن العالمي ــوع م ن
لنــا القــول بـــ »عالميــة محــدودة«؛ ذلــك لأن الاحتياجــات اللازمــة 
للعيــش الكريــم والمتفــق عليهــا عالميــاً مــن قبــل الجميــع، محــدودة 
إلــى درجــة معينــة، دون أن يفقدهــا هــذا أهميتهــا ودورهــا المؤســس 

فــي خطــاب العالميــة.

للقــول  الــلازم  النظــري  الإطــار  لتوفيــر  بمحاولــة  قمنــا  وأخيــراً 
بتأســيس الحقــوق علــى أســاس الاحتياجــات، بمــا تطلبــه ذلــك مــن 
مناقشــة الموقــف الكلاســيكي الــذي يصــر علــى الفصــل بيــن مــا هــو 
ــرة:  ــوق هــو ثم ــول بالحق ــا أن الق ــا يجــب أن يكــون. وجدن ــن وم كائ
)1( إدراكاتنــا المعرفيــة باحتياجاتنــا البشــرية وبمــا يلــزم )يجــب 

فعلــه( مــن أجــل تلبيتهــا )مــا هــو كائــن(. )2( قدراتنــا التعاطفيــة التــي 
تدفعنــا للتضامــن والتعــاون مــن أجــل تلبيــة الاحتياجــات. )3( قدرتنــا 
الطبيعيــة )التــي تترتــب علــى عمــل كل مــن )1( و)2( ســوية، وبالتزامن 
مــع بعضهمــا بعضــا( علــى الانتظــام فــي ســلوكيات اجتماعيــة مــن 
النــوع الــذي نســميه لاحقــاً »ســلوكاً أخلاقيــاً« )الامتنــاع عــن القتــل، 
الســرقة ... الــخ(، ومــن ثــم صياغــة قواعــد )نســميها لاحقــاً »القانــون 
ــد  ــه قواع ــا تفعل ــو م ــى نح ــات عل ــاً وواجب ــرز حقوق ــي«( تف الأخلاق

الألعــاب، حســبما تقــول آنســكوم.
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المساءلة والتواطؤ: تأملات في القانون 
والاحتلال وحقوق الإنسان
جيسون بيكيت

ــة عــن حقــوق الإنســان والاحتــلال الإســرائيلي  مــن الصعــب الكتاب
لفلســطين، إذ إنــه، فــي فلســطين، تُقــدَّم حقــوق الإنســان علــى أنهــا 
ــه، دائمــاً مــا  أمــر حيــوي وقــوي وضــروري، ولكــن، فــي الوقــت ذات
يفشــل الالتــزام بهــا. إلا أننــي ســأحاجج فــي هــذه الورقــة أن حقــوق 
الإنســان لا تفشــل فــي فلســطين، علــى الرغــم مــن كونهــا، بالتأكيــد، 
تخــذل الشــعب الفلســطيني، ولكنهــا، فــي الحقيقــة، تنجــح بالضبــط 
كمــا أريــد لهــا أن تكــون. فحقــوق الإنســان، بحــد ذاتهــا، هــي إرث 
اســتعماري، وبالتالــي فإنهــا تتــلاءم مــع المشــاريع الكولونياليــة 

الاســتعمارية مــن مثــل إســرائيل واحتلالهــا.

إليكم بعض المصادفات التي ليست شديدة الغرابة:
فــي العــام 1948، اعترفــت الجمعيــة العموميــة للأمــم المتحــدة، 
رســمياً، بــكل مــن الإعــلان العالمي لحقوق الإنســان ودولة إســرائيل.

كمــا كتــب يــان ســموتس مقدمــة ميثــاق الأمــم المتحــدة، »وهــو مــا 
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قــد يكــون أجمــل قصــة قصيــرة فــي تاريــخ القانــون الدولــي«. وكان 
ســموتس، ذاتــه، مشــتهراً بكونــه العــراب الــذي أدخــل نظــام الفصــل 

العنصــري إلــى قانــون جنــوب إفريقيــا.

وحتــى عندمــا كانــت إلينــور روزفلــت، تبشــر لتأســيس الإعــلان 
ــات المتحــدة  ــت إدارة زوجهــا للولاي العالمــي لحقــوق الإنســان، كان
الأمريكيــة )والإدارات التاليــة لهــا( تنخــرط، بشــكل فاعــل، فــي إقصاء 
وتهميــش الأمريكييــن مــن أصــول إفريقيــة مــن التقــدم الاقتصــادي 
المرتبــط بالصفقــة الجديــدة. وكانــت إلينــور، وهــي تحــاول أن تحشــد 
دعــم الكونغــرس للصفقــة الجديــدة، تكتــب مجموعــة مــن الرســائل، 
الصادمــة حقــاً، لمجموعــة مــن أعضــاء مجلــس الشــيوخ الذيــن كان 
يطلــق عليهــم اســم الديمقراطييــن الجنوبييــن. وقــد وعــدت فــي هــذه 
الرســائل، بـــ »ألا يكــون الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان محاولــةً 

لتحريــم الإعــدام مــن خــلال الأبــواب الخلفيــة والمخفيــة«.

ــن  ــة م ــوق الإنســان العالمي ــن حق ــارض بي ــاك تع ــن هن ــم يك إذاً، فل
ــق  ــون بح ــاء القان ــت غط ــل تح ــادي والقت ــاء الاقتص ــة، والإقص جه
ــة مــن جهــة أخــرى. كمــا كان نظــام  الأمريكييــن مــن أصــول إفريقي
الفصــل العنصــري، فــي جنــوب إفريقيــا، لا يتعــارض كذلــك مــع 
ميثــاق الأمــم المتحــدة. وكان مــن الممكــن منــح الشــرعية لدولــة 
إســرائيل الكولونياليــة دون المــس بالاعتــراف بالإعــلان العالمــي 
لحقــوق الإنســان. وبالطبــع، كانــت الإبــادة الجماعيــة مــن قبــل 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لســكانها الأصلييــن لا تــزال مســتمرة. 
ــى  ــك، تجــري عل ــن، كذل ــة لســكانها الأصليي ــادة الكندي ــت الإب وكان
ــة الأســترالية. لا  ــادة الجماعي ــة الإب ــي حال ــل ف ــدم وســاق. وبالمث ق
شــيء مــن هــذا ولا حتــى الفصــل العنصــري والاســتغلال المتبقــي، 
فــي الإمبراطوريــات الكولونياليــة الأوروبيــة، كان يعتبــر أو يفهــم علــى 

ــة. ــوق الإنســان العالمي ــع حق ــارض م ــه يتع أن

إن التجاهــل التــام لحقــوق الســكان الأصلييــن، في أمريكا الشــمالية، 
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لا يــزال مســتمراً. حتــى فــي يومنــا هــذا، نــرى العلاقــة الكنديــة 
المثيــرة للاهتمــام مــع حقــوق الإنســان ومــع ســكانها الأوائــل. فمثلًا، 
ــض  ــاق والتناق ــي للنف ــز المثال ــو الرم ــرودو، وه ــدو أن جســتين ت يب
فيمــا يخــص حقــوق الإنســان، يتســم بالحــرص والاهتمــام والعالميــة. 
فهــو يرتــدي الأزيــاء الصحيحــة فــي المناســبات، ويحضــر الطقــوس 
التقليديــة، ولكنــه لــن يتوقــف، فــي الوقــت نفســه، عــن اســتغلال 
معاهــدة الأراضــي وعــن تدميــر أراضــي الســكان الأوائــل وثقافاتهــم 
ــاز.  ــط والغ ــن النف ــم م ــى موارده ــن أجــل الحصــول عل ــم م وحياته
وتَسْــعَد وزيــرة خارجيتــه كريســتيا فريلانــد، بالإدانــة »القطعيــة« 
للســعودية بســبب حبســها لناشــطات حقــوق الإنســان، ولكنهــا، فــي 
الوقــت ذاتــه، ترفــض حتــى مناقشــة صفقــة الـــ 15 مليــار دولار مــن 

الأســلحة بيــن الســعودية وكنــدا.

إن إحــدى طــرق فهــم واســتيعاب هــذه المصادفــات الغريبــة )أو 
التناقضــات الظاهريــة(، هــي ببســاطة بالتســليم بحقيقــة أن كلًا مــن 
الأمــم المتحــدة، والإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، وكذلــك إنشــاء 
دولــة إســرائيل، مــا هــي إلا مشــاريع اســتعمارية. كمــا يمكــن، أيضاً، 
تفســير نفــاق الــدول المتقدمــة -المتجســد بعــدم اكتــراث تــرودو 
ــر التناقضــات الاســتعمارية  ــن مظاه ــر م ــه مظه ــى أن ــاة - عل للمعان
بيــن الحاجــة إلــى النهــب والرغبــة فــي التحضــر. لا يعتبــر هــذا نهجــاً 
شــائعاً، فهــو يتعــارض مــع الكثيــر مــن الأوهــام المشــتركة والعاطفيــة 
حــول القانــون الدولــي. ولكنــه، باعتقــادي، النهــج الصحيــح والأكثــر 

وضوحــاً لقــراءة الأنمــاط التاريخيــة.

ــل  وكنتيجــة لهــذا الفهــم لطبيعتهــا الاســتعمارية، فإننــي لا أُفَضِّ
حقــوق الإنســان. إننــي لا أمــزح، فأنــا حقــاً لا أحــب حقــوق الإنســان. 
ولا أعتقــد أنــه يجــب أن تكــون حقــوق الإنســان عالميــة. والأهــم مــن 
ذلــك، أننــي لا أؤمــن بــأن حقــوق الإنســان تســتطيع أن تكــون عالميــة. 
ــة  ــي الني ــذه ه ــن ه ــم تك ــة، ول ــون عالمي ــداً لتك ــم أب ــم تصم ــي ل فه

المــرادة منهــا.
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ــاً  ــد حق ــأن الشــعوب تري ــك، أيضــاً، أننــي لا أؤمــن ب والأهــم مــن ذل
حقــوق الإنســان! فالقرويــون والمزارعــون والأطفــال فــي شــمال 
الهنــد لا يريــدون الحــق فــي الغــذاء أو الحــق فــي التعليــم أو الحــق 
فــي الرعايــة الصحيــة. مــا يريدونــه حقــاً هــو الغــذاء والمــدارس 
الحقيقيــة والمعلميــن والمشــافي الحقيقيــة مــع الأطبــاء والأدويــة، 
وليــس الحقــوق. فــإن الحقــوق لــن تنفعهــم. يريــدون الأشــياء، وهــذه 

ــم. ــر له ــة لأن الأشــياء لا تتوف مشــكلة جذري

يجــادل ســفين لينكفيســت بأننــا قــد خلقنــا نمــط حيــاة »يجعــل الظلــم 
ــي  ــرراً ف ــاً متك ــاق موضوع ــح النف ــد أصب ــه«. وق ــرَّ من ــاً ولا مف دائم
العديــد مــن المداخــلات حتــى الآن. إنــه نفــاق أولئــك الذيــن يدعــون 
حقــوق الإنســان وينتهكونهــا ويســتغلونها. مــن المهــم أن يتــم إلقــاء 
ــع  ــي المجتم ــي وف ــاد الأوروب ــي الاتح ــاق ف ــذا النف ــى ه الضــوء عل
ــه،  ــون، وهــم، فــي الوقــت ذات ــي: فهــم منتقــدو إســرائيل العلني الدول
ممكنوهــا الصامتــون. وكذلــك مــن المهــم أن نفهــم المقتضيــات 

ــاق. ــد هــذا النف ــي تول ــة والممنهجــة الت الهيكلي

ــن  ــة، ولك ــرة مختلف ــى فك ــز، بشــكلٍ مختصــر، عل ــي أود التركي ولكنن
مرتبطــة عــن كثــب بالنفــاق. نفاقــي أنــا الــذي أعتقــد أنــه، كذلــك، نفاقكــم 

أنتــم. فــي العــام 1915، طــرح وليــام إ. ب. ديبــوا التســاؤل التالــي:

كدافــع  الإنســانية  حــب  اســتخدام  يمكــن  كيــف 
ــى الاســتغلال  ــا عل ــد رفاهيته ــي تعتم ــم الت ــدى الأم ل
اللاإنســاني للبشــر، والتــي تــم تعليمهــا كيــف تعامــل 
أولئــك البشــر علــى أنهــم شــيء آخــر غيــر البشــر؟

ــة،  ــات أخلاقي ــا كائن ــي أنن ــدون، ندّع ــاس جي ــا أن ــي أنن ــن ندّع فنح
ــك،  ــع ذل ــة. وم ــوق إنســان عالمي ــدون حق ــم يري ــرون أنه ويدّعــي كثي
نحــن نرتــدي ملابــس صنعهــا بشــكل أساســي عبيــد: نســاء وفتيــات 
تــم اســتغلالهن جســدياً وعاطفيــاً وجنســياً، فــي المصانــع المســتغِلّة 
للعمــال، فــي الأجــزاء بنّيــة اللــون مــن هــذا العالــم. نحن نمتلــك أجهزة 
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خلويــة ذكيــة، وحواســيب تعتمــد علــى معــدن يســمى الكولتــان، وهــو 
معــدن يتــم اســتخراجه مــن باطــن الأرض بطريقــة واحــدة فقــط، فــي 
جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )الشــرقية(، مــن خــلال تشــغيل 
ــى الدخــول  ــرون عل ــر 8-10 ســنوات، يجب ــن العم ــون م ــال يبلغ أطف
إلــى المناجــم غيــر الآمنــة؛ ليحفــروا بأيديهــم فــي الأرض لاســتخراج 
ــي  ــن ف ــد آخري ــل عبي ــن قب ــاً م ــا لاحق ــم معالجته ــي تت الصخــور الت
الصيــن، لتتحــول إلــى المــواد اللازمــة لصنــع الأجهــزة الخلويــة 
الذكيــة التــي »نحتاجهــا« نحــن حتــى نتواصــل مــع بعضنــا البعــض.

إذا كنتــم، مثلــي، تســتمتعون بمــذاق الشــوكولاتة أو القهــوة، إذاً، 
فــإن هنــاك احتمــالًا بأنكــم تســتمتعون بمنتجــات عمــل عبيــد فعلييــن. 
أطفــال تــم اختطافهــم مــن الســنغال وغامبيــا، وبيعــوا لمزارعــي 
الــكاكاو، فــي غانــا وســاحل العــاج، مقابــل مبلــغ مالــي مــا بيــن 25 

ــم. ــكل واحــدٍ منه ــاً ل و30 دولاراً أمريكي

إن هــذا النــوع مــن النفــاق مهــم، ولكــن خطــاب حقــوق الإنســان قــد 
وُجــد لتفــادي الخــوض فيــه. لــذا، فــإن ســبب عــدم تفضيلــي لحقــوق 
الإنســان - ودعونــي أقــول هــذا بــكل صراحــة - هــو أننــي أعتقــد أن 
حقــوق الإنســان قــد نجحــت. فأنــا أرى أن حقــوق الإنســان تقــوم حقاً 
بمــا صممــت لتقــوم بــه، وهــو تبريــر وتطبيــع مفهــوم الثــروة والامتيــاز 
ــر مفهــوم  ــع وتبري ــاز، ولتطبي ــروة والامتي ــن يمتلكــون الث ــك الذي لأولئ

المعانــاة والحرمــان والقلّــة والفقــد والظلــم والاســتغلال للآخريــن.

حاججــت بيتينــا ماركــس، فــي ورقتهــا التقديميــة الممتــازة، بــأن 
أوروبــا قــد فقــدت روحهــا. قــد أتفــق مــع ذلــك، فقــط، إذا افترضنــا 
أنــه قــد كان لأوروبــا يومــاً مــا روح حتــى تفقدهــا. لكــن أوروبــا لــم 
تمتلــك روحــاً أبــداً حتــى تفقدهــا. علــى العكــس، لقــد فقــدت أوروبــا 
قدرتهــا علــى اســتقطاب مصــادر خارجيــة لممارســة العنف وتســبيب 
المعانــاة، قدرتهــا علــى حَلـْـب المــوارد الخارجيــة للأمــم الأخــرى دون 
جــذب المهاجريــن واللاجئيــن غيــر المرغوبيــن إليهــا. إن مــا نــراه، 
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ــي.  ــخ الأوروب ــي التاري ــاً ف ــس انحراف ــو لي ــت الحاضــر، ه ــي الوق ف
إنمــا هــو نمــط وقاعــدة التاريــخ الأوروبــي، لكــن ببســاطة، مــع حدوثــه 
بشــكل أقــرب إلــى عقــر الــدار الأوروبيــة. دائمــاً مــا كانــت أوروبــا آلــة 
ــه بــدلًا مــن أن يحظــى  للنهــب والقتــل. ولكــن المختلــف الآن، هــو أن
الأفارقــة والعــرب بنعمــة المــوت الهــادئ فــي بلادهــم، فإنهــم يصــرّون 
علــى المــوت فــي البحــر الأبيــض المتوســط؛ المــوت بطريقــة تجعــل 

الأوروبييــن يبــدون بشــكل ســيئ، وتجعلهــم يشــعرون بالســوء.

ــة، مــن خــلال  ــك، بطريقتهــا التقليدي ــا كل ذل ــع، تواجــه أوروب وبالطب
محاولــة الاســتعانة بمصــادر خارجيــة لتنفيــذ المعانــاة التــي تعتــاش 
وأمــراء  الحكومــات  مــع  الصفقــات  تعقــد  فتجدهــا  عليهــا.  هــي 
الحــرب، فــي شــمال إفريقيــا، للإبقــاء علــى المكبوتيــن المضطهديــن 
ــن  ــر قادري ــى غي ــى شــواطئها، وحت ــى الوصــول إل ــن عل ــر قادري غي
علــى المــوت فــي البحــر المتوســط. لإبقــاء أولئــك الذيــن يفــرّون إلــى 
أوروبــا بعيديــن عنهــا، لحجزهــم فــي ليبيــا وفــي المغــرب وفــي مصر، 
ــل  ــى الأق ــن، أو عل ــر مرئيي ــن غي ــن، هادئي ــن العي ــداً ع ــم بعي لإبقائه

ــا. لإبقائهــم كأزمــة حقــوق إنســان لأحــد مــا غيــر أوروب

ــه، ولكــن أود، أيضــاً، أن أتأمــل بشــكل  ــد قول ــاً كل مــا أري هــذا حق
أبعــد قليــلًا، وأن أتوســع فــي التفكيــر فــي تبعــات كل هــذا علــى 
أوضــاع محــددة، وكذلــك علــى القانــون الدولــي بشــكل عــام. لا أريــد 
أن أجــادل حــول مــا إذا كانــت هــذه الأمــور »منطقيــة«. ولكــن، أريــد 
أن أشــير - بالاعتمــاد علــى تفكيــر ديفيــد كينيــدي - إلــى أن »الحديــث 
عــن القانــون للسياســة«، هــو ليــس نفســه كـــ »الحديــث عــن الحقيقــة 
للســلطة«. وينطبــق هــذا فعــلًا، بشــكلٍ خــاص، عندمــا يكــون القانــون 

)مثــل قانــون حقــوق الإنســان( هــو ناتــج مــن السياســة.

إلّا أن القانــون الدولــي العــام - الــذي كان لــي حســن وســوء الحــظ أن 
أدرســه علــى مــدار 25 ســنة الآن - ينقســم إلــى جزأيــن؛ إلــى نظاميــن 
منفصليــن تمامــاً. ولــو كنــت قــد فكــرت أكثــر قبــل تقديــم هــذه الورقة، 
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لكنــت قــد أعطيتهــا عنوانــاً مختلفــاً: »هــاري بوتــر والآلــة الشــرهة«. 
ــوق  ــر وحق ــن هــاري بوت ــن القواســم المشــتركة بي ــر م ــاك الكثي فهن
الإنســان. فكلاهمــا يتكونــان مــن سلســلة مــن التصــورات الخياليــة 
الطفوليــة رديئــة الكتابــة، التــي تحظــى، لأســباب لا يمكــن تفســيرها، 
ــم. ويوجــد كلاهمــا، علــى ســبيل صــرف  بشــعبية عاليــة حــول العال
الانتبــاه عــن الواقــع، كمخــرج أو كمهــرب. فــي كلٍّ منهمــا، يُطلــب منــا 
أن نحلــم بــأن كيانــاً مُتَخَيَّــلًا - كصبــيٍّ ســاحر بعلامــة علــى جبينه، أو 
كمجتمــعٍ دولــيّ - يمكنــه أن ينقذنــا مــن العالــم المتهالــك مــن حولنــا. 
ولكــن لســوء الحــظ، فــي هــذه الحيــاة لا وجــود للســحر، والســاحر لا 

يمتلــك القــوة، فيمــا عــدا قــوة التشــتيت والتضليــل والإربــاك.

هنــاك قانونــان دوليّــان. هنــاك قانــون دولي نحب أن نتحــدث عنه، وهو 
يشــمل قانــون حقــوق الإنســان، وقانــون الحــرب، وقانــون الاحتــلال، 
وقانــون البحــار، وقانــون الســلام، والمصــادر والمعاهــدات ومــا إلــى 
ذلــك. سأســتعير التســمية التــي أطلقهــا تايتيــل، علــى هــذا القانــون 
وقــد ســماه »قانــون الإنســانيات«. ولكــن قانــون الإنســانيات، يوجــد 
ــون التجــارة وتدفــق  ــي آخــر، هــو قان ــون دول ــة مــع قان ضمــن علاق
يْــن والالتزامــات. وهــذا القانــون، هــو عبــارة عــن نظــام  المــوارد والدَّ
للاضطهــاد والاســتغلال، شــكل أساســاً، للقانــون الدولــي منــذ 

بدايتــه. وهــو القانــون الــذي نــادراً مــا نتحــدث عنــه.

ــا  ــون الإنســانيات، هــو أنن ــي قان ــذي أجــده مُذهــلًا، ف ــا الأمــر ال أم
ــاً فقــط عندمــا »يفشــل«، عندمــا يتــم انتهاكــه بشــكل  نجــده مهمَّ
ــا  ــط عندم ــد فق ــه ينجــح بالتحدي ــا أســلفت، أن ــد، كم فاضــح. وأعتق
»يفشــل«. مــا الــذي تعنيــه هــذه المعادلــة الغريبــة؟ حســناً، أولًا يتعلــق 
ــروا  ــون الإنســانيات. فك ــاً لقان ــددة جذري ــر المح ــة غي ــذا بالطبيع ه
بالنقاشــات التــي تعصــف داخــل القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان: 
هــل هنــاك حــق »حقيقــي« للغــذاء أو للمــاء أو للإنترنــت اللاســلكي؟ 
ــن كل  ــوازن« بي ــف »ن ــر؟ كي ــة التعبي ــي حري ــى الحــق ف ــو معن ــا ه م
والإســرائيليين  المحتليــن  الفلســطينيين  بيــن  مــا  الحقــوق  تلــك 
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المســتوطنين؟ وحتــى، هــل ينطبــق القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
فــي هــذه الحالــة؟ هــل يجــب أن تحكــم هــذا الوضــع »قوانيــن« 
الاحتــلال الحربــي؟ مــن يقــرر فــي كل هــذا؟ مــن يمنــح هــذه الأعــراف 
وجودهــا ومحتواهــا ومعناهــا؟ وفــي موقــف أكثــر إذهــالًا، هــل كان 
ــا واضحــة:  ــة هن ــاً أم لا؟ إن الإجاب غــزو العــام 2003 للعــراق قانوني
ــم تكــن  ــاً، ولكــن إن ل ــم يكــن قانوني إذا كنــت تعــارض الغــزو فهــو ل

ــه؟ ــاذا ســيكون وضع تعارضــه، فم

إن هــذه الحالــة غيــر المعرفــة وغيــر المحــددة للقانــون الدولــي، 
تخبرنــا بــأن لــكل مــن تلــك الأســئلة إجابتيــن مزدوجتيــن متعاكســتين 
تمامــاً. فمــا يــراه »الإنســانيون« كخــرق وانتهــاك للقانــون، هــو فــي 
الحقيقــة مجــرد حــدث يختلــف بشــكل كبيــر مــع نظــام أخلاقياتهــم 
ورغباتهــم الجيوسياســية. فقانــون الإنســانيات لا يعطــي تعريفــاً لمــا 
يُعتبــر انتهــاكاً أو خرقــاً، هــو ببســاطة يقــدم لغــة - يفتــرض أنهــا ذات 
ــا بشــدة.  ــي نعارضه ــة الت ــا الممارســات الدولي ــد فيه ســلطة - ينتق

ومــن هــذا المنطلــق تنبــع التبعــات التاليــة:

لــدى قانــون الإنســانيات، كذلــك، المــوارد للدفــاع عــن . 1
النقطــة المعاكســة تمامــاً لهــذا الافتــراض، أو للدفــاع عــن 

ــا بشــدة. ــد نعارضه ــي ق ــا الت ــك الممارســات ذاته تل

لا يوجــد حَكَــم ذو ســلطة أو صلاحيــات للفصــل بيــن هاتين . 2
الحالتيــن، فكلتاهمــا يمكن تبريرهــا تقنياً.

يؤمــن كل شــخص بأنــه علــى حــق، وبــأن القانــون يدعــم موقفــه، وأن 
هــذا القانــون جيــد. وعلــى أرض الواقــع، وفــي العالــم الحقيقــي حيــث 
ــات  ــذه الجدلي ــر شــيء، فه ــات والتقســيمات، لا يتغي ــج والتبع النتائ
والتحليــلات والاســتنتاجات لا تؤثــر مطلقــاً. فهــي جــزء مــن »القانون« 

فقــط فــي عالــم الخيــال والتصــور.

عندمــا نتحــدث عــن »القانــون« بهــذا المعنــى، فإننــا نعنــي الاتفاقــات 
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التــي نجريهــا ضمــن مجموعاتنــا المهنيــة، ضمــن دوائرنــا وجماعاتنا 
التفســيرية. ونميــل لئــلا نعتــرف بــأن هنــاك »حججــاً قانونيــة لا 
ــن  ــا، ولك ــي نتبعه ــها الت ــد نفس ــت بالقواع ــائبة«، صيغ ــوبها ش تش
لتفســر رأي مجموعــات أخــرى غيرنــا. ونتجاهــل، عــن عمــد، أن هــذه 
ــي  ــا - ه ــن دائرتن ــةً م ــل مهني ــلًا والأق ــل نُبْ ــرى - الأق ــر الأخ الدوائ
ــى  ــي عل ــى مراكــز القــوى السياســية، وبالتال فــي الحقيقــة أقــرب إل
ــن  ــون م ــع المك ــون الواق ــي قان ــا ف ــيتم إدراج تحليلاته ــح س الأرج
ــلات  ــذه الحجــج والتحلي ــن ه ــن التغاضــي ع ــوت. لا يمك ــم والم الأل
بغــض النظــر عــن الغضــب الــذي لا يطــاق، لكــن يجــب أن تؤخــذ علــى 
ــون  ــي للـــ »القان ــلات لوريت محمــل الجــد، كمــا هــو الأمــر فــي تحلي
الدولــي القومــي«، أو فــي عــرض أوهليــن المفصــل لـــ »عقيــدة الظــل« 

ــي. المحافظــة فــي القانــون الدول

لا يهــم فــي النهايــة من »يفــوز« في المناظرات حول قانون الإنســانيات 
أو عليــه، لأنــه فــي حيــن أن هــذا الجــدل حــول مــن هــو الفائــز يســتمر 
ــي  ــون الدول ــي تســمى القان ــتنزاف الت ــة الاس بالعصــف، تســتمر آل
بشــق طريقهــا، بهــدوء ومــن تحــت كل الضجيــج والصخــب. هــذا 
هــو التحقيــق الواقعــي للقانــون الدولــي فــي العالــم. لقــد كان القانــون 
ــن:  ــن اثني ــن أجــل أمري ــل م ــاً مســعىً اســتعمارياً، يعم ــي دائم الدول
الأول، هــو ســلب مــوارد وثــروات العالــم غيــر الأوروبــي وأخذهــا 
إلــى العالــم الأوروبــي، والثانــي، تبريــر وتطبيــع هــذا الســلب والنقــل 
والنهــب. إن هــذا القانــون حقيقــي، ويطبــق علــى أرض الواقــع، ويؤثــر 
علــى، وبــل ينظــم كل العالــم. يحلــل أنتونــي أنغــاي عمليــة النهــب 
والتبريــر هــذه، كديناميكيــة للاختــلاف والهويــة بيــن العالــم الأبيــض 
الأوروبــي، وبيــن الغريــب التابــع الــذي يجــب أن يتــم تصحيحــه 

ــة. ــح شــبيهاً بالصــورة الأوروبي ــه ليصب وتحســينه وإعــادة صنع

إذاً، فــي البدايــة، كان الدافــع لــولادة القانــون الدولي، هو »اكتشــاف« 
الأمريكيتيــن. ففــي حرصهــم على الاســتعمار، رســم الأوروبيون خطاً 
ــن المســيحيين  ــن، بي ــن الســكان الأصليي ــن أنفســهم وبي فاصــلًا بي
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والوثنييــن. وجادلنــا بــأن الوثنييــن لــم يكونــوا مثلنــا، ولكــن يمكنهــم 
أن يصبحــوا مثلنــا، يمكنهــم أن يصلــوا للخــلاص مــن خــلال كلمــة 
لله. وبالتالــي، كان علينــا واجــب أن ننقلهــم للخــلاص أو أن نقتلهــم 
ونحــن نحــاول ذلــك. وكان عليهــم واجــب أن يأتــوا للخــلاص، أو 
ــأن  ــاً ب ــا نقــدم لهــم معروف ــا كن ــون. وبمــا أنن ــوا وهــم يحاول أن يموت
ــاً جــداً أن يدفعــوا هــم  ــد كان صائب ــذ أرواحهــم، فق نخلصهــم وننق
الثمــن. وبالتالــي، فــأيُّ مــوارد نجدهــا فــي طريقنــا هــي مــن حقنــا. 

وهــذه هــي تركيبــة النهــب والتبريــر فــي وعــاء واحــد.

ــة، وبشــكل مختصــر، تحــت ذريعــة التطــور،  ســنقوم بتكــرار العملي
وبعــد ذلــك، أيضــاً، الأمــر الأكثــر شــعبيةً، تحــت ذريعــة التمــدن 
والحضــارة، فــي إفريقيــا. فقــد كان هنــاك أولئــك المتحضــرون 
وأولئــك غيــر المتحضريــن. وقــد كان علــى المتحضريــن واجــب 
ــر  ــى غي ــدن والحضــارة، وكان عل ــى التم ــن إل ــر المتحضري ــل غي نق
المتحضريــن واجــب الانتقــال إلــى الحضــارة. ولأننــا كنــا نقــدم لهــم 
ــوا  ــى الحضــارة، فعليهــم أن يدفع ــم إل ــأن نمدّنهــم وننقله ــاً ب معروف
ــا.  ــا هــي مــن حقن ــي طريقن ــا ف ــوارد نأخذه ــأي م ــك، ف ــن. ولذل الثم

ــي آنٍ. ــر ف ــب والتبري ــة النه ــذه هــي تركيب ه

حجتــي هــي أن قانــون حقــوق الإنســان و»القانــون والتنميــة«، همــا 
التبعــات الأحــدث لهــذا الانقســام. فنحــن نعيــش فــي عالــم منقســم 
ــون  ــن لا يمتلك ــك الذي ــة، وأولئ ــوق وتنمي ــم حق ــن له ــك الذي ــن أولئ بي
حقوقــاً وتنميــة. ولقــد طورنــا بشــكل مــا هــذا الخطــاب الغريــب حقــاً، 
ــوق  ــك حق ــون لدي ــب أن يك ــة، يج ــك تنمي ــون ل ــى يك ــه حت ــل إن القائ
ــى حقــوق إنســان  ــك أن تتوقــع الحصــول عل إنســان، ولكــن لا يمكن

ــم تكــن متقدمــاً ومتطــوراً بالفعــل. إذا ل

إذاً، مــا هــو التدخــل أو التوجيــه أو التصحيــح المطلــوب. مرة أخرى، 
لأولئــك الذيــن يجــب أن يتدخلــوا فــي أولئــك الذيــن يجــب ألا يتدخلــوا. 
فيجــب علينــا أن نطبــق معاييرنــا عليهــم، أو أن نقتلهــم ونحــن نحــاول 
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ــون.  ــم يحاول ــوا وه ــا أو أن يموت ــوا لمعاييرن ــم أن يرتق ــك، وعليه ذل
ــن. إذاً،  ــوا الثم ــم أن يدفع ــاً، عليه ــم معروف ــدم له ــا نق ــع، لأنن وبالطب
فــأي مــوارد نجدهــا فــي طريقنــا فهــي مــن حقنــا. هــذا هــو القانــون 

الدولــي، آلــة الاســتنزاف التبريريــة، آلــة النهــب والتبريــر فــي آنٍ.

إن مشــكلة هــذه الآلــة بســيطة جــداً، إنهــا آلــة شــرهة وجشــعة. 
والولايــات  إســرائيل  يشــمل  )بمــا  الأمريكــي  الأوروبــي  فالعالــم 
ــي  ــل حوال ــدا(، يمث ــتراليا ونيوزيلن ــدا وأس ــة وكن ــدة الأمريكي المتح
ــي.  ــن الاســتهلاك العالم ــي 85% م ــم، وحوال ــن ســكان العال 15% م
بكلمــات أخــرى، إن نمــط الحيــاة الــذي نســميه حديثــاً، والذي نســميه 
متقدمــاً، نمــط الحيــاة الــذي ندعــي أنــه يمتلــك حقــوق الإنســان، هــو، 
ــن أن  ــة. ويمك ــة عظيم ــن لدرج ــظ الثم ــاة باه ــط حي ــع، نم ــي الواق ف

ــن. ــون الآخري ــن ينهب ــك الذي ــط، لأولئ ــراً، فق ــون متوف يك

ــاً، وحتــى  ــة )حتــى وإن كان مرغوب ــم حقــوق الإنســان العالمي إن حل
وإن كنــا يجــب أن نكــون، كلنــا، مســتقيمين وعلمانييــن وبيضــاً 
ــق  ــا أن نخل ــود. لا يمكنن ــر موج ــم غي ــو حل ــوراً(، ه ــن وذك وأوروبيي
عالمــاً يكــون الجميــع فيــه لصــاً، ولا تكــون فيــه أي ضحايــا. لذلــك، 
ــم فيــه  يبــدو لــي أننــا أمــام خياريــن: إمــا أن نقبــل العالــم الــذي يُعلَّ
اللصــوص ضحاياهــم عــن تخلفهــم وبربريتهــم، وإمــا أن نكــون فــي 
عالــم تتــم فيــه مواجهــة وتحــدي اللصــوص المتحضريــن الحديثيــن 
حاملــي الحقــوق. ولكــن لا يمكــن أن نواجههــم ونتحداهــم باســتخدام 

حقــوق الإنســان.

تعمــل حقــوق الإنســان علــى تبديــد السياســة، وتظليــل طاقــة وانتبــاه 
المقاومــة. وهــي تضطهــد المُضْطَهَديــن وتجبرهــم علــى اللجــوء إلــى 
حضــارة الأقويــاء التــي تخــص مضطهديهــم؛ إمــا كمحاميــن، وإمــا 
كقضــاة، وإمــا كـــ »مجتمــع دولــي« صعــب المنــال دائمــاً. وفــي 
إطــار هــذا العالــم النيوليبرالــي والنيوكولونيالــي، لا تجــدي هــذه 
ــم تحــدي أو مواجهــة  ــة، لا يت ــه، بهــذه الطريق ــاً. لأن المناشــدات نفع
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الآليــة الأساســية التــي يعتبــرون، هــم، جــزءاً منهــا. فــلا يمكننــا أن 
ــو  ــط، ه ــذا، بالضب ــأدوات الأســياد. وه ــح الأســياد ب ــم مصال نهاج
الســبب فــي إعطائهــم هــذه الأدوات لنــا بدايــةَ. إن حقــوق الإنســان، 
وأنــا آســف لقــول ذلــك، تعمــل علــى ضمــان الاســتكانة، واســتمرار 

الوضــع الراهــن.

خــذوا، علــى ســبيل المثــال، الاحتلال الإســرائيلي نفســه. علــى الرغم 
مــن أنــه يُــدان، بشــكل عــام، مــن قبــل قانــون الإنســانيات، فإنــه يمكــن 
ــاً  ــون - ووفق ــذا القان ــد ه ــاً لقواع ــه، أيضــاً، وفق ــاع عن ــم الدف أن يت
لحقــوق التدخــل والتمــدن والتنميــة. والأمــر الأكثــر أهميــة، هــو أنــه 
بغــض النظــر عــن نــوع الموقــف الــذي نأخــذه فــي قانــون الإنســانيات 
المُتَخَيَّــل هــذا، فــإن الاحتــلال هــو، أيضــاً، دائمــاً نتــاج لذلــك القانــون 
الدولــي الآخــر. وســواءٍ أكان قانونيــاً أم لا، فــإن الاحتــلال هــو تحقيق 

للقانــون الدولــي، فهــو يســتمر ويُحمــى بالقانــون الدولــي.

ــا  ــى إنه ــلال، وحت ــارض الاحت ــا تع ــة أنه ــدول الأوروبي ــد تدّعــي ال ق
تعتــرف بفلســطين. ولكنهــا تســتمر فــي العلاقــات التجاريــة مــع 
إســرائيل، لتيســر شــراء المــوارد المنهوبــة مــن فلســطين. كمــا 
تمــول مســاعدات الأمريكييــن ومبيعاتهــم الدوليــة لأســلحة الاحتــلال 
متعــددة  للشــركات  الدوليــة  المعاهــدات  وتســمح  وترســخه. 
الجنســيات بالعمــل فــي إســرائيل وفــي المســتوطنات. إضافــة إلــى 
ــا.  ــر أرباحه ــا، بتصدي ــدات نفســها، وله ــذه المعاه ــك، تســمح ه ذل
لــم يكــن للاحتــلال أن يوجــد لــولا القانــون الدولــي. إنــه مثــل الفقــر، 
نتــاج للقــوى المتشــابكة التــي نســميها القانــون الدولــي. إن قانــون 
الإنســانيات لا يحــارب حتــى ضــد هــذه الممارســات السياســية 
المعــاد تمكينهــا، بــل إنــه يوفــر مدخــلًا لهــا لمقاومــة القانــون الدولــي، 

ــق.  ــكل عم ــا ب ــذي يتواطــأ معه نفســه، ال
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حقوق الإنسان في فلسطين والعالم: 
مفهوم متغير في عالم متغير
سجى مجدوبة وعاصم خليل

مقدّمة
ظهــرت حقــوق الإنســان كفكــرة جديــدة نســبياً فــي التاريــخ، كــرد 
فعــل ضــد الأنظمــة الاســتبدادية قبــل الحــرب العالميــة الأولــى، 
ــت مــن حركــة حقــوق  ــة، جعل ــة الثاني ــة الحــرب العالمي إلا أن دموي
الإنســان ظاهــرة تتغلغــل علــى المســتوى الدولــي. واشــتملت هــذه 
الظاهــرة علــى إيمــان مطلــق بضــرورة إيجــاد منظومــة عالميــة 
تعــزز احتــرام حقــوق الإنســان، عبــر مواثيــق دوليــة، وضــرورة 
خلــق آليــات لحمايــة حقــوق الإنســان نتــج عنهــا انتشــار المحاكــم 
الدســتورية الوطنيــة، ومحاكــم حقــوق الإنســان الإقليميــة. وقــد 
شــكل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان نقطــة تحــول فــي الحمايــة 
ــه  ــواه الشــامل، وصلاحيت ــوق الإنســان، بســبب محت ــة لحق الدولي
الجغرافيــة الواســعة، وأصبــح، منــذ ذلــك الحيــن، الســبب الجــذري 
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والإقليميــة  الدوليــة  المســتويات  علــى  الإنســان  حقــوق  لتطــور 
والوطنيــة،]1] وجعــل فكــرة الحمايــة القانونيــة لحقــوق الإنســان، 
تتدفــق إلــى القواعــد الدســتورية فــي البــلاد التــي لــم تســتوفِ 
معاييــر تلــك الحقــوق،]2] فمــا كان مــن الــدول إلا أن تجعــل مــن 
أعرافهــا الدســتورية مــرآة لتلــك المواثيــق، وتنــص فــي دســاتيرها 
ــح  ــه، وأصب ــوق الإنســان وحريات ــن حق ــرة م ــات كبي ــى مجموع عل
ــم يكــن جميعهــا،  ــة العظمــى، إن ل ــوم، إن الغالبي يمكــن القــول، الي
مــن دســاتير الــدول الديمقراطيــة تحتــوي علــى أحــكام حقــوق 
الإنســان، وتعطيهــا، فــي كثيــر مــن الأحيــان، الأولويــة علــى القانــون 

ــة.]3] ــة الدولي ــة الرقاب ــى آلي ــن الوصــول إل ــي، أو تضم المحل

تقــدم هــذه الورقــة الأثــر الــذي أحدثتــه عمليتــا تقنيــن حقــوق الإنســان 
ــن  ــا بي ــوم الحــق الواحــد نفســه، م ــلاف مفه ــى اخت ودســترتها، عل
للنصــوص  الإنســان  حقــوق  دارســو  يقدمهــا  التــي  التفســيرات 
ــي  ــورات الت ــن التط ــة والدســاتير، وبي ــق الدولي ــي المواثي ــواردة ف ال
أحدثتهــا المحاكــم المختلفــة حــول مفهــوم حقــوق الإنســان، ســواء 
ــي  ــوق الإنســان، الت ــة لحق ــم الدولي ــم الدســتورية أو المحاك المحاك
أثبتــت، بالممارســة، أن مفهــوم حقــوق الإنســان نفســه مختلــف. 
واســتطاعت أن تفســر هــذا الاختــلاف نظريتــان للحقــوق الأساســية؛ 
النظريــة التقليديــة، والنظريــة الترميميــة أو مــا يســمى بالنمــوذج 
ــى ملاحظــات لتجــارب  ــاءً عل ــا، بن ــوق الإنســان،]4] بنيت العالمــي لحق

[1[ Michael O’Boyle and Michelle Lafferty, “General Principles and 
Constitutions as Sources of Human Rights Law,” in The Oxford 
Handbook of International Human Rights Law, ed. Dinah Shelton 
(Oxford, United Kingdom; New York: Oxford University Press, 
2013), 196. 

[2[ Anne Peters, “Supremacy Lost: International Law Meets 
Domestic Constitutional Law,” Vienna Journal on International 
Constitutional Law, Vol. 3 (2009): 174.

[3[ Peters, “Supremacy Lost,” 172.
[4[ Kai Möller, The Global Model of Constitutional Rights (New York: 

New York University, 2013), 2.
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المحاكــم، كنظريــات قابلــة للتطــور أو للدحــض، نجحــت فــي بلــدان 

ــي أخــرى. ــا فشــلت ف ــرة، إلا أنه كثي

إن التجــارب المقارنــة، التــي تتناولهــا الورقــة، للمحاكــم الدســتورية 
والدوليــة لحقــوق الإنســان فــي فهمهــا الحديــث للحقــوق الأساســية 
وفقــاً للنظريتيــن، تقــود إلــى طــرح الســؤال المباشــر التــي تســعى 
الورقــة إلــى الإجابــة عنــه: علــى أي بعــد تقــف المحكمــة الدســتورية 
العليــا، فــي فلســطين، مــن مفاهيــم المحاكــم المتغيــرة لحقــوق 
ــة  ــى تفســير لمنظوم ــؤدي إل ــة ت ــل التجــارب المقارن الإنســان؟ فلع
اتجــاه  الدولــة  والتزامــات  فلســطين،  فــي  الدســتوري  القضــاء 
حمايــة الحقــوق الأساســية انطلاقــاً مــن وجــود لائحــة مــن الحقــوق 
ــى  ــة عل ــي أســلوب الرقاب ــون الأساســي، وتبن ــي القان ــات ف والحري
دســتورية القوانيــن، والالتــزام الوطنــي المنبثــق عــن الانضمــام إلــى 
الاتفاقيــات الدوليــة دون إبــداء أي تحفظــات، وكونهــا أصبحــت 
مســاءلة مــن قبــل اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان، واللجنــة 
وفــي  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة 
ظــل غيــاب تنظيــم قانونــي نســتدل منــه علــى موقــع الاتفاقيــات 
الدوليــة فــي النظــام الدســتوري الفلســطيني، وفيمــا إذا كانــت 
الحقــوق السياســية والمدنيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة قــادرة 
علــى أن تكــون حقوقــاً أساســية نتيجــةً لترســيخها فــي الدســتور، 
وتســتطيع المحكمــة العمــل علــى إنفاذهــا. وكيــف يجــب أن تعمــل 
المحكمــة علــى إنفــاذ حقــوق الأفــراد، فــي ظــل واقــع بخصوصيــة 
دينيــة وثقافيــة، لا يُتوقــع مــن القضــاة المتعثريــن الخُطــى فيــه، 
الوصــولُ إلــى منهجيــة تتمــرد علــى المجتمــع وتذهــب بــه نحــو 
اتجــاه تتفــوق فيــه منظومــة الحقــوق الأساســية والحريــات، لتســمو 
ــى انتقــاد حــاد، واتهــامٍ بجــر المجتمــع  ــى مــا قــد يعرضهــم إل عل
نحــو مظاهــر العلمانيــة والتوجهــات المدنيــة. انطلاقــاً مــن ذلــك 
كلــه، ســوف تبحــث الورقــة فــي مؤشــرات حالــة الحقــوق الأساســية 
لــدى المحكمــة الدســتورية العليــا مــن خــلال ثلاثــة مداخــل؛ يركــز 
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الأول علــى النصــوص الدســتورية، ويتنــاول الثانــي طريقــة تطبيــق 
ــتورية،  ــوص الدس ــي النص ــا ورد ف ــة لم ــات الدول الإدارة ومؤسس
أمــا الثالــث، فيهتــم بدراســة قــرارات المحكمــة الدســتورية العليــا، 

ــي فلســطين. ــات ف ــوق والحري ــا للحق ــة فهمه وكيفي

تقنين حقوق الإنسان ودسترتُها
إن الــدروس المســتفادة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة، أدت إلــى 
تغييــرات قانونيــة مهمــة، فــي مجــال تقنين حقوق الإنســان على شــكل 
صكــوك مكتوبــة، اضطــرت صائغــي قواعــد القانــون الدولــي الســارية 
وقــت النزاعــات المســلحة، علــى ســبيل المثــال، إلــى التركيــز أكثــر 
علــى رفاهيــة الســكان الذيــن يعيشــون تحــت الاحتــلال،]5] فتــم النــص 
فــي اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بشــأن حمايــة الأشــخاص المدنييــن فــي 
وقــت الحــرب للعــام 1949، علــى حــق الأشــخاص المحمييــن بتوفيــر 
فــرص عمــل لهــم، وحقهــم بالتمتــع بالمزايــا ذاتهــا التــي يتمتــع بهــا 
رعايــا الدولــة التــي يوجــدون علــى أرضهــا، وضــرورة التــزام الدولــة 
ــة  ــى الأنشــطة الذهني ــال، بالتشــجيع عل ــة الاعتق الحاجــزة، فــي حال
والتعليميــة والترفيهيــة والرياضيــة للمعتقليــن. كمــا لــم يســتطع 
صائغــو الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، تجــاوز انتهــاكات حقوق 
الإنســان التــي ارتُكبــت فــي ألمانيــا النازيــة قبــل الحــرب وأثناءهــا، 
التــي تمــت الإشــارة إليهــا مــرّات عــدة خــلال المــداولات، أثــرت 
ــوق الإنســان،]6]  ــن الدســتور العالمــي لحق ــة تقني ــى عملي بدورهــا عل
نتــج عنهــا 30 مــادة وضعــت إطــاراً يمثــل الحــد الأدنــى مــن التــزام 
الــدول بحقــوق الأفــراد. كمــا امتــدت لتشــمل عمليــة التقنيــن كذلــك، 

[5[ Philip Spoerri, “The Law of Occupation,” in The Oxford Handbook 
of International Law in Armed Conflict, ed. Andrew Clapham and 
Paola Gaeta (Oxford: Oxford University Press, 2014), 185.

[6[ O’Boyle and Lafferty, “General Principles.”
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الحقــوق الخاصــة بفئــات محــددة محميّــة، دون أي انتقــاص مــن 
ــي العرفــي،  ــون الدول ــة نتيجــة القان ــى الدول ــة عل الالتزامــات المترتب
بإصــدار اتّفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة 
للعــام 1979، واتفاقيــة حقــوق الطفــل للعــام 1989، وبروتوكولهــا 

الاختيــاري بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي المنازعــات المســلحة.

كمــا ســاهمت هــذه العمليــة فــي خلــق آليــات لضمــان إنفــاذ الاتفاقيات 
لت لجــان مــن الخبــراء المســتقلين ترصــد تنفيــذ  الدوليــة، فشــكِّ
المعاهــدات الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان، وضمــان تمتــع 
ــدول الأطــراف بالحقــوق المنصــوص عليهــا فــي  كل شــخص فــي ال
الاتفاقيــة، كاللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان التي ترصــد تنفيذ العهد 
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الصــادر العــام 1966، 
ــذه  ــى إنشــاء ه ــةً عل ــص صراح ــذي ن ــن، ال ــه الاختياريي وبروتوكوليَْ
اللجنــة، ولجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري التــي ترصــد تنفيــذ 
ــز العنصــري  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــة للقضــاء عل ــة الدولي الاتفاقي
الصــادرة العــام 1965. وســاهم ذلــك فــي إيجــاد آليــات أخــرى 
ــات  ــى الاتفاقي ــة عل ــدول المصادق ــول ال ــل، لقب ــي المجم ــة، ف خاضع
الدوليــة مثــل الشــكاوى بيــن الــدول بخصــوص انتهــاك أحدهــا 
ــي  ــان تقص ــات ولج ــدول وآلي ــد ال ــراد ض ــكاوى الأف ــة؛ وش للاتفاقي
ــى  ــا عل ــوق الإنســان بطبيعته ــوك حق ــز صك ــا إن تركي ــق. كم الحقائ
المبــادئ العريضــة، ســاهم فــي جعــل مضمونهــا ونطاقهــا المحــدد 
يتــركان، بشــكل عــام، للمحاكــم الوطنيــة، أو لجــان الاتفاقيــة الدوليــة 
الموكلــة بضمــان التنفيــذ الفعــال، فرصــةً لتطويرهــا. وأصبــح يمكــن 
مطالبــة المحاكــم الدوليــة، عمومــاً، بوضــع معاييــر لحقــوق الإنســان 

ــي الأخــرى.]7] ــون الدول فــي ســياق أنشــطتها فــي مجــالات القان

رافــق ذلــك تطــور علــى مســتوى المناطــق، خلــق آليــات إقليميــة 
رأســها محاكــم حقــوق  علــى  الإنســان،  إنفــاذ حقــوق  لضمــان 

[7[ O’Boyle and Lafferty, “General Principles.”
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الإنســان الإقليميــة، كمــا هــو الحــال، فــي دول مجلــس أوروبــا، التــي 
تبنــت الاتفاقيــة الأوروبيــة لحمايــة حقــوق الإنســان العــام 1950، 
والتــي أُنشــئت بموجبهــا المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان العــام 
1959. حتــى قدمــت الاتفاقيــة الأوروبيــة، ومحكمتهــا التــي تعمــل 
ــي  ــم ف ــن 1000 حك ــر م ــي تصــدر أكث ــل، والت ــدوام الكام ــام ال بنظ
الســنة، نموذجــاً لنظــام حقــوق إنســان ذي تأثيــر كبيــر علــى التنفيــذ 
ــدول  ــي ال ــان ف ــوق الإنس ــة لحق ــر الدولي ــون والمعايي ــي للقان المحل
الأطــراف، ويظهــر هــذا جليــاً فــي تجربــة المملكــة المتحــدة وفرنســا 

ــي.]8] ــوق الإنســان الأوروب ــام حق ــع نظ ــا م وألماني

كمــا ألهمــت مواثيــق حقــوق الإنســان الــدول، وأجبرتهــا ضمنــاً، 
علــى عكــس مــا جــاءت بــه مــن أحــكام مــن خــلال نصــوص دســتورية 
ــرام  ــك، فــإن وجــود أحــكام تضمــن احت واســعة الانتشــار، ومــع ذل
حقــوق الإنســان فــي الدســاتير فــي جميــع أنحــاء العالــم، لا يمكــن 
أن يعــزى، فقــط، إلــى تأثيــر المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان 
ــي  ــاب الإعــلان العالم ــي أعق ــات المفروضــة، ف ــدة، والالتزام المعتم
لحقــوق الإنســان. فمنــذ وقــت طويــل مــن قيــام الفظائــع النازيــة، فــي 
ــوق الإنســان موجــودة  ــر حق ــت معايي ــة، كان ــة الثاني الحــرب العالمي
فــي الوثائــق الدســتورية،]9] وبعضهــا لا يــزال ســاري المفعــول حتــى 
ــادر  ــا الص ــي فرنس ــن ف ــان والمواط ــوق الإنس ــلان حق ــوم، كإع الي
العــام 1789، الــذي يشــير إليــه الدســتور الفرنســي الحالــي صراحةً.

إلا أن مــا تميــزت بــه عمليــة الدســترة منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، 
ــم  ــد لتنظي ــوب والجام ــي الدســتور الموحــد والمكت ــى تبن ــة إل إضاف
الســلطات؛ وجــود لائحــة متزايــدة مــن الحقــوق والحريــات الأساســية 

[8[ Nisuke Ando, “National implementation and Interpretation,” in The 
Oxford Handbook of International Human Rights Law, ed. Dinah 
Shelton (Oxford, United Kingdom; New York: Oxford University 
Press, 2013), 712-714.

[9[ O’Boyle and Lafferty, “General Principles.”
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فــي الوثائــق الدســتورية تعكــس صياغتهــا مفهومــاً مختلفــاً لمكانــة 
تلــك الحقــوق، فبــدل النظــر إليهــا علــى أنهــا »معاييــر« تســعى الــدول 
إلــى الوصــول إليهــا، أصبــح يتــم الحديــث عــن حقــوق وحريــات 
ــدول وســلطاتها العامــة، وامتــدت لتشــكل نظامــاً كامــلًا  »ملزمــة« لل

 ،1950 العــام  الصــادر  الهنــدي  الدســتور  قدمــه  كمــا  للتغييــر، 
والدســتور البرازيلــي الصــادر العــام 1988، ودســتور جنــوب أفريقيا 
الصــادر العــام 1996 مــن أعظــم النمــاذج لــدول اختــارت أن تخــرج 
العنصــري، والأنظمــة  الفصــل  مــن ماضــي الاســتعمار، ونظــام 
ــي  ــة ف ــاً مهم ــت طرق ــة دســتورية، ومثل ــن خــلال عملي العســكرية، م

ــة.]10] ــة حقــوق الإنســان مــا بعــد الليبرالي ــة كتاب كيفي

ــة الدســتورية بوجــود  ــة والأنظم ــك المرحل ــزت دســاتير تل ــا تمي كم
متزايــد لآليــات إنفــاذ وتطبيــق لســمو الدســتور، بمــا فــي ذلــك 
الحقــوق والحريــات الأساســية، وذلــك مــن خــلال محاكــم دســتورية 
مختصــة بالأســاس لضمــان دســتورية القوانيــن حتــى لا يبقــى 
الدســتور حبــراً علــى ورق، ولا يتحــول القانــون إلــى وســيلة لهيمنــة 
الدولــة وبطشــها وفــرض جبروتهــا، بــدلًا مــن أن يكــون آليــة لتقييدهــا 
فــي ممارســة ســلطاتها، فعلــى الرغــم مــن أن معظــم الدســاتير 
أصبحــت تحتــوي علــى لائحــة مــن الحقــوق والحريــات العامــة، 
فــإن الدولــة فســرت وجودهــا ضمــن الدســتور علــى أنــه تعبيــر عــن 
حقيقــة مفادهــا أن الدولــة هــي مــن تقــرر هــذه الحقــوق والحريــات، 

ــي تحرســها. وهــي أيضــاً الت

إلا أنــه علــى الرغــم مــن أن فكــرة وجــود رقابــة قضائيــة علــى 
الدســتورية، أو اســتحداث محكمــة دســتورية متخصصــة ســبقت 
الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث ظهــرت فكــرة وجــود محكمــة خاصــة 

[10[ Oscar Vilhena, Upendra Baxi and Frans Viljoen, eds. Transformative 
constitutionalism: Comparing the apex courts of Brazil, Indian 
and South Africa (Pretoria, South Africa: Pretoria University Law 
Press, 2013), 32.



110

ين
شر

الع
ع و

راب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
ن و

طي
لس

وف
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

 ح
بل

ستق
وم

ي 
ض

ما

ــوق  ــاك حق ــع انته ــن، وتمن ــتورية القواني ــى دس ــة عل ــارس الرقاب تم
ــه  ــام ذات ــام 1920،]11] وهــو الع ــي النمســا الع الإنســان الأساســية ف
الــذي أُنشــئت فيــه المحكمــة العليــا فــي آيســلندا، التــي ســبقت 
ــار فيهــا  ــرة ذاتهــا التــي ث اســتقلال البــلاد العــام 1944، وهــي الفت
جــدل واســع حــول حــق المحاكــم فــي مصــر فــي الامتناع عــن تطبيق 
أي قانــون تــرى عــدم دســتوريته فــي النــزاع المعــروض عليهــا، الــذي 
انتهــى بإقــرار أغلبيــة الفقهــاء بحــق القضــاء المصــري فــي الرقابــة 
علــى دســتورية القوانيــن،]12] فــإن الــدول التــي خســرت الحــرب، 
واســتحدثت أنظمــة دســتورية جديــدة رافضــة للنازيــة والفاشــية، 
أقرنتهــا بمحاكــم دســتورية تنظــر فــي الطعــون الفرديــة، وهــذا يظهــر 
جليــاً فــي نظــام المحكمــة الدســتورية الاتحاديــة الألمانيــة، والمحكمــة 
الدســتورية الإيطاليــة، وســاهمت تلــك المحاكــم، بدورهــا، فــي جعــل 
ــدل أن يكــون الدســتور  ــة. فب ــى الدول ــة عل ــوق الأساســية ملزم الحق
أصبــح  فحســب،  للســلطات  وناظمــاً  والدولــة،  للحكومــة  ممكنــاً 
الدســتور، أيضــاً، محــدداً للدولــة وســلطاتها العامــة وحاميــاً للأفــراد 

ــاً لهــم أيضــاً. ــن وممكن والمواطني

مــا يثيــر الاهتمــام بــأن هاتيــن العمليتيــن، ومــا لحــق بهمــا مــن 
تطــورات، وبغــض النظــر عــن أســبابها أو انتقاداتهــا المشــروعة 
ــع تطــورات  ــي الواق ــا ف ــاً أخــرى، فإنه ــا أحيان ــغ به ــاً، والمبال أحيان
منســجمة مــع واقــع الــدول منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، التــي 

عاصــم خليــل، »الفلســطينيون و»حقــوق الإنســان«: الحياديــة المســتحيلة«،   [11[

ــع 2009): ــة مــوارد، عــدد 12 (ربي مجل
 h t t p : / / w w w. a m n e s t y m e n a . o rg / a r / M a g a z i n e / I s s u e 1 2 /

P a l e s t i n i a n s a n d h u m a n r i g h t s . a s p x ? a r t i c l e I D = 9 6 1
عمــر العطعــوط، »المحاكــم الدســتورية بعــد الثــورات العربيــة: الصفــة   [12[

ــة«،  ــة مقارن ــي، دراس ــتقلال القضائ ــة والاس ــة القضائي ــة والولاي والمصلح
فــي: الكتــاب الســنوي للمنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري: 2016-2015، 
تحريــر زيــد العلــي، محمــود حمــد ويوســف عــوف، 65-73 (تونــس: المنظمــة 

العربيــة للقانــون الدســتوري،2017)، 65.

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue12/Palestiniansandhumanrights.aspx?articleID=961
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue12/Palestiniansandhumanrights.aspx?articleID=961
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تقــوم، بالأســاس، علــى عــدم الثقــة بالــدول، وعــدم وجــود قناعــة بــأن 
نظــام الفصــل بيــن الســلطات، والانتخابــات الحــرة والنزيهــة وحدهــا 
ــة والفاشــية  ــرة النازي ــرار خب ــدول بتك ــام ال ــان عــدم قي ــة لضم كافي
والظلــم والاضطهــاد. إن النظــام القائــم علــى عــدم الثقــة بالــدول 
ــه وحــده  ــه نظــام ضــروري، ولكن ــى أن ــون عل ــم القان ــى حك ينظــر إل
غيــر كافٍ. كمــا إنــه ينظــر للديمقراطيــة علــى أنهــا ضروريــة، ولكنهــا 
ــول  ــى قب ــن إل ــن النظامي ــن هذي ــاج كل م ــة. فيحت ــر كافي ــا غي وحده
ــة السياســية بالنســبة  ــر، فالحري ــام الآخ ــات )premises( النظ مقدم
للديمقراطيــة التــي تقــود إلــى تحقيــق حكــم الشــعب، والحريــات 
ــد الســلطة  ــن تقيي ــن م ــذي يمكِّ ــون ال ــم القان ــة بالنســبة لحك الفردي
ــم  ــة دون حك ــلا ديمقراطي ــا. ف ــي ممارســتها صلاحياته ــة ف الحاكم

ــح.]13] ــس صحي ــوم، والعك ــذا المفه ــون بموجــب ه القان

إن الطريقــة لفعــل ذلــك، هــي مــن خــلال نظــام يقــوم علــى أن ســلطات 
ــة  ــة، التــي تحكــم بالقانــون، ومــن خــلال القانــون، وضمــن دول الدول
ــى  ــة، وعل ــة الســلطات، وأن الديمقراطي ــة مطلق ــون، ليســت دول القان
الرغــم مــن حريــة الانتخابــات ونزاهتهــا، لا تفــرز ســلطة مطلقــة 
المواطنيــن والأفــراد، وإن كانــت بموافقــة الأكثريــة. هــذا  تجــاه 
ــه »الدســترة« أو »الدســتورية«  ــى أن ــادة عل ــه بالع النظــام يشــار إلي
)constitutionalism(، التــي تقــدم مجموعــة مــن المفاهيــم والمبــادئ 

ــد  ــي الح ــة، وبالتال ــم ســلطة الحكوم ــة لتنظي والممارســات المترابط
منهــا، مــن أجــل منــع الاســتبداد ومواجهــة أخطــار الاســتبداد 
الديمقراطــي، مــن خــلال عمليــات صنــع القــرار الأكثــر شــمولًا، 
والتــي توســع المشــاركة السياســية خــارج نطــاق حكــم الأغلبيــة.]14] 

عاصــم خليــل، »قانــون التشــريع« و»قانــون« الحريــة: هــل الديمقراطيــة   [13[

بديــل عــن حكــم القانــون؟ (رام الله: مواطــن؛ المؤسســة الفلســطينية لدراســة 
الديمقراطيــة: 2013)، 18.

خليــل، »قانــون التشــريع«. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول اســتخدام المصطلــح   [14[

فــي الأدبيــات العربيــة، انظــر مــا ورد فــي الحاشــية رقــم 4 فــي صفحــة 89.
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ــواع الدســتورية المناهضــة للاســتعمار ومكافحــة  ــود بعــض أن وتق
ــر  ــر المصي ــاً لتقري ــدأً راديكالي ــال، مب ــبيل المث ــى س ــيطرة، عل الس
فكــرة  وتكــون  الإنســان.  حقــوق  مــن  جديــداً  عصــراً  افتتــح 
الدســتورية مجســدة فــي دســتور مكتــوب، الوثيقــة الملزمــة قانونــاً، 
ــن السياســيين،]15] إلا أن وجــود  ــل الفاعلي ــا مــن قب ــا احترامه ولديه
ــد الدســتورية أو نشــأة  ــه يؤي ــق أن ــي بالمطل ــوب لا يعن دســتور مكت
نظــام دســتوري )constitutionalist system(، بــل يمكــن التوقــع مــن 
أن التحــول الحقيقــي يكمــن فــي وجــود وثائــق دســتورية لا تهــدف، 
فقــط، إلــى تنظيــم توزيــع الســلطة، وتنظيــم نظــام التمثيــل، وتعريــف 
الحقــوق الفرديــة، ولكنهــا تطمــح إلــى تأســيس أســاس سياســي 
وأخلاقــي جديــد لــكل مجتمــع، كمــا هــو الحــال فــي البرازيــل والهنــد 
وجنــوب أفريقيــا، التــي تمكنــت دســاتيرها الحديثــة مــن إنشــاء 
ــا لهــذه  ــرزت المحاكــم العلي ــة مســتقرة نســبياً. وب ــة ديمقراطي أنظم
ــا  ــي ممارســة دوره ــة ف ــا الصعب ــي القضاي ــي الفصــل ف ــدان ف البل
ــاً،  الدســتوري. وعلــى الرغــم مــن غموضهــا وتعرضهــا للنقــد أحيان
فــإن هــذه المحاكــم تجســد موجــة عالميــة جديــدة مــن الأحــكام 
الدســتورية، وتشــترك هــذه المحاكــم فــي التحــدي المتمثــل فــي تنفيذ 
الوعــود الدســتورية، ولاســيما تعميــم حقــوق الإنســان المتأصلــة 
ــي  ــوق الإنســان الت ــة لحق ــدات الدولي ــي المعاه ــي دســاتيرهم، وف ف

ــدول.]16] ــذه ال ــا ه ــت عليه صادق

[15[ András Sajó and Renáta Uitz, The Constitution of Freedom: 
An Introduction to Legal Constitutionalism (Oxford: Oxford 
University Press, 2017), 20. 

[16[ Vilhena, Baxi and Viljoen, Transformative constitutionalism.
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نظريتان لنصوص ثابتة، ومفاهيم متغيرة
خدمــت عمليتــا التقنيــن والدســترة هدفــاً موحــداً يعمــل علــى وضــع 
ــدول، ولكــن،  ــة فــي الأنظمــة وفــي ال إطــار ثابــت فــي ظــل عــدم الثق
نتيجــةً لذلــك، انعكســت، بالممارســة لــدى المحاكــم الدســتورية 
ومحاكــم حقــوق الإنســان، فلســفة مختلفــة فــي فهمهــا للحقــوق 
تبلــور  فــي  للحقــوق  التقليــدي  الفهــم  ســاهم  وقــد  الأساســية. 
افتراضــات حــول حقــوق الإنســان يتبيــن، مــع الوقــت، وفــي ممارســة 
أنهــا افتراضــات ليســت بالضــرورة ســليمة. فالفهــم  المحاكــم، 
التقليــدي للحقــوق يقــوم علــى أربعــة افتراضــات جــاءت النظريــة 
الترميميــة والنمــوذج العالمــي لحقــوق الإنســان المشــار إليــه ســابقاً 
لزعزعــة هــذه الافتراضــات. وســنقوم فــي الفقــرات القادمــة بتقديــم 
هــذه الافتراضــات أولًا، والفرضيــات التــي يقــوم عليهــا النمــوذج 

ــاً. ــان ثاني ــوق الإنس ــي لحق العالم

ــوق  ــة افتراضــات حــول الحق ــاك أربع ــدي، هن ــم التقلي فبحســب الفه
الدوليــة  المواثيــق  الأساســية ودورهــا ومكانتهــا، حيــث ســاهمت 
والوثائــق الدســتورية فــي إيجــاد مؤشــراتها. الافتــراض الأول هــو أن 
ــراض  ــة. وعــزز مــن هــذا الافت ــوق مطلق ــوق الأساســية هــي حق الحق
ــي  ــوق الت ــي؛ كالحق ــون الدول ــي القان ــة ف ــدة متداول ــم ع وجــود مفاهي
تشــكل مــا يســمى قواعــد آمــرة )ius cogens(، التــي وجــدت طريقهــا 
فــي القانــون الدولــي، مــن خــلال المــادة )53( مــن اتفاقيــة فيينــا لقانون 
المعاهــدات للعــام 1969،]17] وتمنــع بموجبهــا الــدول الاتفــاق علــى 
مخالفتهــا. كمــا إن هنــاك مفهومــاً مرتبطــاً بحقــوق الإنســان باعتبارهــا 
قواعــد ملزمــة للجميــع )erga omnes(، وغيــر خاضعــة لمبــدأ المعاملــة 

[17[ Erika De Wet, “Jus Cogens and Obligations Erga Omnes,” in The 
Oxford Handbook of International Human Rights Law, ed. Dinah 
Shelton (Oxford, United Kingdom; New York: Oxford University 
Press, 2013), 542.
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بالمثــل، ولا تلتــزم بقاعــدة المصلحــة الخاصــة للتدخــل، وهــو المفهــوم 
الــذي قدمتــه محكمــة العــدل العليــا فــي القانــون الوضعــي فــي قضيــة 
)Barcelona Traction( العــام 1970.]18] كمــا إن هنــاك مفهومــاً للحقــوق 

علــى أنهــا ســلبية وأخــرى إيجابيــة علــى الــدول، وبالمجمــل صياغــة 
 negative( الســلبية  الحقــوق  أن  علــى  تجمــع  الدوليــة  الاتفاقيــات 
rights( ملزمــة فــوراً ومباشــرة علــى الــدول، بعكــس الحقــوق الإيجابيــة 
)rights positive( التــي يشــار إليهــا عــادةً مــع قبــول لمفهــوم التــدرج 

ــاك  ــت هن ــون الدســتوري، فكان ــى مســتوى القان ــا عل ــاذ. أم ــي الإنف ف
إشــارة للحقــوق والحريــات علــى إطلاقهــا، وفــي كثيــر مــن الأحيــان، 
يكــون التنظيــم مــن خــلال قانــون إلزامــي فــي النــص الدســتوري لئــلا 
يتــرك أمــر تنظيمهــا لتشــريع أقــل مــن القانــون، وهــو مــا يعطــي قيمــة 
ــى أن وجــود لائحــة  ــةً إل ــة. إضاف ــا مطلق ــدو كأنه ــوق تب ــة للحق ومكان
مــن الحقــوق والحريــات، التــي عــادةً مــا تكــون مكــررة لمــا ورد فــي 
 ،)Gardening( المواثيــق الدوليــة أو منســوخة عــن دســاتير أخــرى
ــى  ــة للتفســير عل ــر قابل ــغ مطلقــة غي ــل الســلطات وبصي تنظــم مــن قب
نحــو مغايــر لكونهــا حقــوق مطلقــة. كمــا إنهــا تشــير إلــى أنهــا حقــوق 
ملزمــة قانونيــاً علــى الــدول، وأيضــاً تُعتبــر، بحســب الكثيــر مــن 
ــم، وتحــت  ــل المحاك ــن قب ــة للتقاضــي م ــوق قابل ــا حق ــم، أنه المحاك
رقابــة المحكمــة العليــا، و/أو المحكمــة الدســتورية، أو مــا فــي حكمهــا.

أمــا الافتــراض الثانــي؛ فمفــاده أن التزامــات الــدول فــي مجــال 
الحقــوق الأساســية هــي التزامــات ســلبية؛ بمعنــى أن الأصــل عــدم 
تدخــل الــدول فــي الحقــوق والحريــات الخاصــة بالأفــراد، باعتبارهــا 
خارجــة عــن نطــاق وظيفتهــا. وبهــذا، فــإن الدولــة أكثــر مــن أن تكــون 
ــاً فــي مجــال الحقــوق، انطلاقــاً مــن عــدم الثقــة بهــا،  فاعــلًا إيجابي
وعــادةً مــا يطلــب مــن الــدول ألا تتدخــل بالأفــراد وخياراتهــم، باعتبــار 
ــوق الإنســان.  ــة حق ــي حال ــك - لا محــال - ســيُلحق ضــرراً ف أن ذل

[18[ De Wet, “Jus Cogens,” 554. 
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واســتخدم هــذا التبريــر فــي إحــدى القضايــا، ربمــا الأكثــر فظاعــة، 
أمــام المحكمــة الأمريكيــة العليــا،]19] حينمــا لــم يبــذل شــرطي أمريكــي 
وصــل إلــى مــكان حــادث انقــلاب مركبــة واشــتعالها، أي جهــد لإنقاذ 
الأشــخاص الذيــن كانــوا فــي داخلهــا، بــل بــدأ فــوراً بتوجيــه المــرور 
بعيــداً عــن مــكان الحــادث، حتــى احتــرق كل مــن فــي المركبــة حتــى 
ــا  ــة نتيجــةً لحرمــان الضحاي المــوت، وعندمــا تمــت مقاضــاة المدين
فــي حقهــم فــي الحيــاة مــن قبــل الشــرطي، بالتالــي الدولــة، علّــق أحد 
القضــاة علــى أن الدســتور الأمريكــي هــو ميثــاق للحريــات الســلبية، 
أكثــر مــن كونهــا حريــات إيجابيــة، فالذيــن كتبــوا »وثيقــة الحقــوق« 
لــم يكونــوا مهتميــن بــأن القليــل الــذي قــد تفعلــه الحكومــة هــو كثيــر 
لــدى الشــعب، ولذلــك لــم يكــن علــى المدينــة واجــب دســتوري تجــاه 

ضحايــا الحــادث فــي توفيــر حقهــم فــي الحيــاة.]20]

وجــاء الافتــراض الثالــث مــن النظريــة التقليديــة للحقــوق الأساســية، 
ليقــدم أن التــزام الــدول يكمــن فــي مــا يجــب أن تقــوم بــه مــن واجبــات 
لضمــان احتــرام حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، وتحكــم قوانيــن الــدول 
ــوق الأساســية،  ــم الحق ــإن فه ــذا، ف ــة. وبه ــك العلاق وتشــريعاتها تل
ضمــن إطــار الدولــة، يركــز علــى أنهــا تخلــق التزامــات عموديــة 
ــة؛ أي  ــة، ولا تفــرض أي التزامــات أفقي ــرد والدول ــن الف فقــط؛ أي بي
ــوق الإنســان يســائل  ــي لحق ــون الدول ــراد أنفســهم، فالقان ــن الأف بي
الدولــة عــن ممارســاتها وإنفاذهــا لحقــوق الإنســان، ويلــزم الدســتور، 
بالأســاس، الدولــة ومؤسســاتها، والرقابــة التــي تمارســها المحكمــة 
الدســتورية مفروضــة علــى الدولــة ومؤسســاتها الرســمية فقــط. ففــي 
القضيــة الســابقة، يكمــن الالتــزام العمــودي بيــن الدولــة والضحايــا 

[19[ Supreme Court of the United States of America, “Case of Jackson 
vs. City of Joliet (case ref. no. 465 U.S. 1049 (1983),” (February 
21, 1984).

[20[ David P. Currie, “Positive and Negative Constitutional Rights,” 
The University of Chicago Law Review, Vol. 53, No. 3 (Summer 
1986): 864-890.
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ــا،  ــا ذكرن ــزام ســلبي كم ــو الت ــاة، وه ــي الحي ــم ف ــرام حقه ــي احت ف
ــى أحــد  ــاً دســتورياً مفروضــاً عل ــاك التزام ــل أن هن ــن تخي ولا يمك
تمتــع  الحــادث بضمــان  مــكان  فــي  المــارة  الســيارات  ســائقي 
الضحايــا بحقهــم فــي الحيــاة. وفــي ذلــك، أيضــاً، قضــت المحكمــة 
الدســتورية، فــي جنــوب أفريقيــا، العــام 1996، بــأن الاحتجــاج 
ــت،  ــن الدســتور المؤق ــب الفصــل 3 م ــوق الدســتورية، بموج بالحق
الــذي كان ســارياً آنــذاك، ممكــن ضــد جهــاز حكومــي فقــط، ولا يمكن 

التــذرع بهــا ضــد فــرد خــاص.]21]

ــة  ــوة معياري ــع بق ــوق تتمت ــاده أن الحق ــع، فمف ــراض الراب ــا الافت أم
ــة، ولا يمكــن أن يتفــوق  خاصــة، وتطبــق دائمــاً فــي الظــروف العادي
علــى التطبيــق العــادي للحقــوق الأساســية، إلا الظــروف الاســتثنائية، 
إن وجــدت. وهــذه الظــروف، التــي تنظمها، عادةً، الدول في الدســاتير 
بالنــص، وتتضمــن شــروطاً أقــل حــدة أثنــاء التطبيــق العــادي للحقوق 
 state( والحريــات فــي حــال توافرهــا، تتمثــل فــي وجــود حالة طــوارئ
ــة ضــرورة )state of necessity(، أو وجــود  of emergency(، أو حال
 ،)state of exception( مــا يشــار إليــه علــى أنــه حالــة اســتثناء عامــة
لا تحتــاج، عــادةً، إلــى تنظيمهــا فــي نــص. نــص القانــون الأساســي 
ــي  ــل ف ــة التنق ــان بحري ــى حــق الألم ــذا الصــدد عل ــي ه ــي ف الألمان
أنحــاء الإقليــم الألمانــي كافــة، فــي المــادة )11( منــه، ويجــوز تقييــد 
هــذه الحريــة فــي الحــالات التــي لا تتوفــر فيهــا المقومــات الأساســية 
ــي  ــة، أو الت ــاً خاصــاً للعام ــي تشــكل عبئ ــاة بشــكل كافٍ، والت للحي
ــان الاتحــاد أو  ــع خطــر يهــدد كي ــاً لدف ــد فيهــا ضروري يكــون التقيي
إحــدى ولاياتــه. كمــا منــح الدســتور الفرنســي الصــادر العــام 1958، 
فــي المــادة )16(، والدســتور المصــري للعــام 1971، فــي المــادة 
)74(، الســلطة التنفيذيــة صلاحيــاتٍ واســعةً تضيــق مــن نطــاق 

[21[ Constitutional Court of South Africa, “Case of Du Plessis and 
others vs. De Klerk and Another (Case ref. no. CCT8/95),” (May 
15, 1996).
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ممارســة الحقــوق والحريــات العامــة فــي ظــل الظــروف الاســتثنائية. 
ــاء  ــة لإعف ــل هــذه الإمكاني ــك الأمــر، مث ــي، كذل ــون الدول ــر القان ويوف
ــي  ــد الدول ــي العه ــواردة ف ــوق ال ــادي للحق ــق الع ــن التطبي ــدول م ال
للحقــوق السياســية والمدنيــة )derogation( فــي أضيــق الحــدود، فــي 

حــالات الطــوارئ الاســتثنائية.

النظرية الترميمية )النموذج العالمي للحقوق 
الأساسية(

ــي  ــم ف ــدى المحاك ــث ل ــه الحدي ــو التوج ــار نح ــة الأنظ ــت النظري تلف
فهمهــا للحقــوق الأساســية للأفــراد، بمــا ينســجم والظــروف الحقيقيــة 
بغــض النظــر عــن النتائــج، وهــذا مــا يســاهم فــي تعزيــز ثقافــة خلــق 
أســئلة عــدة حــول مــا يمكــن اعتبــاره حقوقــاً دســتورية، كان لا يمكــن 
لهــا أن تُطــرح فــي ظــل فهــم المحاكــم للحقــوق وفقــاً للروايــة التقليديــة 
الســابقة، واســتعدادها اللامتناهــي فــي التوســع فــي فهــم الحقــوق 
الأساســية والاعتــراف بهــا، وهــو مــا أصبــح يعبــر عنــه بـ«النمــوذج 
العالمــي للحقــوق الأساســية«،]22] وقــد يبــدو تزامنــه مــع ظهــور الإعلان 
العالمــي لحقــوق الإنســان، ليــس محــض مصادفــة! ففــي حيــن نشــأ 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
ليشــكل نقطــة تحــول جذريــة فــي منظومــة حقــوق الإنســان فــي العالــم 
بعــد عصــر مرهــق مــن الحــروب، اســتوحت مــن أحكامــه دســاتير دول 
عــدة،]23] جــاء النمــوذج ليقــدم فهمــاً جديــداً لــدى المحاكــم الدســتورية 
لمجموعــة الحقــوق التــي أدرجتهــا الــدول فــي دســاتيرها ومشــروعية 
ــن  ــة والفصــل بي ــم الديمقراطي ــي ضــوء قي ــا ف ــي له ــاذ القضائ الإنف
الســلطات.]24] يقــوم النمــوذج علــى تبنــي مفهــوم الحقــوق الأساســية 

[22[ Möller, The Global Model, 1.
[23[ O’Boyle and Lafferty, “General Principles,” 200.
[24[ Möller, The Global Model, 2.



118

ين
شر

الع
ع و

راب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
ن و

طي
لس

وف
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

 ح
بل

ستق
وم

ي 
ض

ما

ــم  ــن خــلال ممارســات المحاك ــص الدســتوري، أو م ــن خــلال الن م
الدســتورية، أو مــا فــي حكمهــا، باســتخدام أربــع فرضيــات، يدعــي 

الباحثــان بإمكانيــة اقتراحهــا كبديــل للنظريــة التقليديــة.

تنــص الفرضيــة الأولــى علــى أن هنــاك تضخمــاً حقوقيــاً فــي منظومــة 
الحقــوق الأساســية، ســبب حالــة مــن ازدحــام الحقــوق في الدســاتير 
لتشــمل مــا ليــس بالضــرورة حقــاً أساســياً، وتوســعت المحاكــم فــي 
تطبيــق هــذه الحقــوق لتشــمل مجموعــة جديــدة لم تكــن واردة ســابقاً، 
فــي الوقــت ذاتــه، ارتــأت المحاكــم بــأن تُعامــل بعــض الحقــوق التــي 
يبــدو أنهــا أساســية علــى أنهــا غيــر ذلــك. وبذلــك تقتضــي ضــرورة 
 ،)Prima Facie( التمييــز بيــن مــا هــو حــق أساســي للوهلــة الأولــى
الــذي يعتبــر ضروريــاً لتعزيــز اســتقلالية الفــرد باعتبــاره حــراً ولديــه 
كرامــة ومســاوياً لغيــره، ومــا هــو حــق أساســي، فعــلًا، بعــد أن 
ــي  ــى الحــق ف ــن خــلال الاســتدلال عل ــر م يخضــع لامتحــان التبري

المواثيــق الدوليــة والإقليميــة والوثائــق الدســتورية.

فــي هــذا المفهــوم، تقــدم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســان تفســيراً 
تطوريــاً، وفهمــاً اســتثنائياً للحــق فــي الحيــاة الخاصــة الــذي نصــت 
ــد  ــوق الإنســان، ليمت ــة لحق ــة الأوروبي ــن الاتفاقي ــادة )8( م ــه الم علي
وليشــمل مصطلحــات لحقــوق أخــرى لــم تــرد فــي الاتفاقيــة، حيــث 
كان منهــج المحكمــة دومــاً بــأن التفســير ينبغــي أن يكــون علــى ضــوء 
الظــروف الراهنــة، وأن التغييــر القضائــي، هــو انعــكاس للاعتبــارات 
الثقافيــة والدينيــة والتغيــرات الاجتماعيــة. وعلــى ضــوء ذلــك، عملــت 
ــة،  ــي البيئ ــورة الحــق ف ــى بل ــا، عل ــدة له ــرارات ع ــي ق ــة، ف المحكم
وكرســته بشــكل يتناســب مــع كل مرحلــة، ويلائــم كل مســتجد يطــرأ 
علــى الســاحة الأوروبيــة، واقتطعــت لــه مكانــاً مــن الحــق فــي الحيــاة 
الخاصــة، مخالفــة بذلــك التقاليــد القانونيــة فــي فهــم محاكــم معظــم 
ــن  ــم تك ــي ل ــوق الأساســية، الت ــواد الحق ــة لم ــا الغربي ــدان أوروب بل
تصــب فــي صالــح الاعتــراف بحــق لا ينــدرج فــي الاتفاقيــة الأوروبية، 
حيــث كانــت مشــكلة الإضــرار الصوتــي الناجــم عــن المطــار اللندنــي 
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»هيثــرو«، الــذي يؤثــر علــى الأجنحــة الواقعــة بجانــب المــدرج، مــا 

يؤثــر - دون أدنــى شــك - علــى الراحــة الجســدية للفــرد، مــا يمــس 
بحياتــه الخاصــة، مــن أولــى القضايــا التــي تناولتهــا المحكمــة ضمن 
هــذا المفهــوم الحديــث، ثــم لحقــت بهــا قضيــة »لوبيــز أوســترا« ضــد 
ــج  ــوث البيئــي النات ــأن التل إســبانيا، التــي حكمــت فيهــا المحكمــة ب
ــاة الخاصــة،  ــدرج تحــت مســمى الحي عــن الدخــان والضوضــاء ين
وهــو بذلــك يمــس رفــاه الشــخص، ويحرمــه مــن التمتــع بمنزلــه 
بطريقــة تنتهــك حقــه فــي احتــرام حياتــه الخاصــة والعائليــة.]25] كمــا 
حكمــت المحكمــة فــي قضيــة ضــد سويســرا، وفقــاً للمــادة ذاتهــا، أن 
التأميــن الصحــي يغطــي عمليــات تحــول الجنــس، مبــررةً ذلــك بحــق 
ــة ومســكنه ومراســلاته.]26]  ــه الخاصــة والعائلي ــي حيات الشــخص ف
وهــذا مــا تعنيــه الفرضيــة؛ فالحقــوق الأساســية، فــي كل الأحــوال، 
ــة،  ــى الدول ــة، عل ــد، بحســب الحال ــل تعتم ــة، ب ــاً مطلق ليســت حقوق
ووضــع الدولــة فــي الاتفاقيــات الدوليــة، ووضــع الدســتور المكتــوب، 
ــوق  ودور المحكمــة واجتهادهــا، والمجتمــع وتطــوره ومفهومــه للحق
الأساســية المعنيــة، وبالتالــي تخضــع تلــك الحقــوق لمعيــار التبريــر، 
آخذيــن بعيــن الاعتبــار كل مــا ســبق، والــذي يختلــف بحســب الدولــة.

وتقــوم الفرضيــة الثانيــة علــى أنــه يترتــب علــى الحقــوق الأساســية، 
الحقــوق  لحمايــة  الدولــة  عاتــق  علــى  تقــع  إيجابيــة،  التزامــات 
ــواء.  ــدٍ س ــى ح ــة عل ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــية والمدني السياس
ويتحقــق ذلــك مــن خــلال اتّخــاذ خطــوات تمنــع الإضــرار والانتهــاك 
والإنفــاذ الســلبي للمصالــح التــي تحميهــا الحقــوق. كمــا إن التــزام 
الدولــة، التزامــاً إيجابيــاً، يظهــر صراحــةً مــن خــلال نــص الدســتور، 
حيــث تســعى الــدول التــي تتبنــى فكــرة الالتــزام الإيجابــي إلــى 

[25[ European Court of Human Rights, “Case of López Ostra vs. Spain 
(Application no. 16798/90),” (December 9, 1994).

[26[ European Court of Human Rights, “Case of Schlumpf vs. 
Switzerland (Application no. 29002/06),” (January 8, 2009).
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ــي حمايــة  ــى دور الدولــة ف ــدل عل ــي ت ــات الت ــتخدام المصطلح اس
الحــق، وليــس مجــرد احترامــه، ولا يتطلــب وجــود نــص قــوي يظهــر 
ــذي  ــا، ال ــزام الإيجابــي، كمــا فــي دســتور جنــوب أفريقي فكــرة الالت
نــص صراحــةً علــى الالتزامــات الإيجابيــة فــي المــادة )7( فقــرة 2، 
التــي نصــت علــى: »تحتــرم الدولــة الحقــوق الــواردة فــي ميثــاق 
الحقــوق وتحميهــا وتعززهــا وتراعيهــا«، بــل حتــى فــي ظــل ضعــف 
النــص، أثبتــت المحاكــم أنهــا قــادرة علــى تفســيره بمــا يلــزم الدولــة 

ــراد. ــي اتجــاه حقــوق الأف ــدور إيجاب ب

ــوب  ــي جن ــتورية ف ــة الدس ــدى المحكم ــر ل ــدد، ظه ــذا الص ــي ه وف
الحقــوق  لمضمــون  تفســيرها  فــي  الأســمى  النمــوذج  أفريقيــا، 
الدســتورية الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وقدرتهــا علــى إجبــار الدولــة 
ــون،  ــى إنفاذهــا فــي ســياق الظــروف التــي يعانــي منهــا المواطن عل
فعلــى الرغــم مــن وجــود مــوارد وطنيــة محــدودة، قامــت بإعــادة 
توزيــع الثــروة الوطنيــة بصــورة منصفــة، مــا ســاهم فــي تحــولٍ 
ــر  ــة التــي يجــب أن تُوفَّ كبيــر فــي فهــم المحاكــم الدســتورية للحماي
لمجموعــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، كونهــا، تتعلــق بصلــب 
كرامــة الفــرد وقدرتهــا علــى إنفاذهــا بطــرق مختلفــة.]27] ففــي قضيــة 
 )Government of the Republic of South Africa vs. Grootboom(

التــي تخــص الحــق فــي الســكن، حكمــت المحكمــة الدســتورية 
لصالــح مجموعــة مــن الفقــراء الذيــن حطمــت الحكومــة المحليــة 
أكواخهــم غيــر القانونيــة، واضطــروا إلــى الانتقــال للعيــش فــي 
ــة  ــت البلدي ــي بظــروف معيشــية ســيئة، وامتنع ــب رياضــي محل ملع
ــة  ــك أهمي ــم أي مســاعدة لهــم، وشــرحت المحكمــة فــي ذل عــن تقدي
الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والمدنيــة المترابطــة 

[27[ Henry J. Richardson III, “Patrolling the Resource Transfer Frontier: 
Economic Rights and the South African Constitutional Court’s 
Contributions to International Justice,” African Studies Quarterly 
Journal, Vol. 9, No. 4 (Fall 2007): 73.
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التــي يرســخها الدســتور، وقالــت إنــه لا يمكــن أن يكــون هنــاك شــك 
ــم التأسيســية  ــه، ومســاواته، والقي ــة الإنســان، وحريت ــي أن كرام ف
للمجتمــع الأفريقــي، محرومــة علــى أولئــك الذيــن ليــس لديهــم طعــام 
أو لبــاس أو مــأوى، ومــا يثيــر الاهتمــام أن المحكمة رفضــت الاعتداد 
ــات  ــى الحكوم ــذي يوجــب عل ــوق الإنســان ال ــي لحق ــون الدول بالقان
ــة  ــوق الإســكان والرعاي ــن حق ــى الأساســي« م ــد الأدن ــر »الح توفي
ــي  ــة، ف ــى الحكوم ــت يجــب عل ــال، وقال ــى ســبيل المث ــة، عل الصحي
ــام متماســك  ــج إســكان ع ــر برنام ــا، أن تضــع تدابي ــوب أفريقي جن
موجــه نحــو الإعمــال التدريجــي لحــق الوصــول إلــى الســكن الملائــم 
فــي حــدود الوســائل المتاحــة للدولــة، وهــذا الإدراك التدريجــي يعنــي 
أن علــى الحكومــة واجــب التحــرك بأســرع مــا يمكــن، وبطريقــة فعالــة 
نحــو هــذا الهــدف.]28] وفــي حكــم آخــر لهــا يعتبــر مــن أهــم أحكامهــا 
ــع عقــار  ــة بتوزي ــت المحكمــة، بالإجمــاع، الحكوم حتــى الآن، ألزم
يحــد مــن انتشــار فيــروس نقــص المناعــة البشــرية مجانــاً، فــي ظــل 
انتشــار المــرض، الــذي يصيــب واحــداً مــن كل تســعة مواطنيــن 
فــي البــلاد، وجــاء هــذا الحكــم حتــى بعــد التــزام الحكومــة ببرنامــج 
تجريبــي علــى بعــض المناطــق للحــد مــن انتشــار المــرض، وقالــت 
المحكمــة فــي ذلــك إن تصرف الحكومة المتقاعــس لا يلبي التزاماتها 
الدســتورية، لأن العديــد مــن الأطفــال قــد يصابــون أو يموتــون فــي 
غضــون تنفيــذ برنامجهــا التجريبــي، وأن الحكومــة ملزمــة دســتورياً 
بتنفيــذ الأوامــر ضدهــا، ســواء أثــرت علــى سياســتها أم لا، ويجــب 

ــك.]29] عليهــا أن تجــد المــوارد اللازمــة لذل

يــدل النمــوذج الجنــوب أفريقــي علــى أن الحمــاس الزائــد تجــاه 
الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن جهــة، ومــن جهــة أخرى، 

[28[ Mark S. Kende, “The South African Constitutional Court's Embrace 
of Socio-economic Rights: a Comparative Perspective,” Chapman 
Law Review, Vol. 6, No. 1 (Spring 2003): 144.

[29[ Kende, “The South African,” 148-149.
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تجــاه الحقــوق الدســتورية ودور المحاكــم فيمــا يتعلــق بالحقــوق 
الأساســية وإمكانيــة اللجــوء إليهــا للانتصــاف بســبب انتهــاكات 
ــاك ســوء  ــا أن هن ــن: فإم ــط بطريقتي ــوق الإنســان، يفســر فق حق
ــات  ــرض التزام ــاً، تف ــا عملي ــية، باعتباره ــوق الأساس ــم للحق فه
ــة  ــدول مــا زالــت عالقــة فــي النظري ســلبية، وهــو مــا يعنــي أن ال
التقليديــة الســابقة للحقــوق الأساســية؛ وإمــا أن الــدول غيــر جادة 
فعــلًا، وتنظــر إلــى عمليــة الانضمــام للاتفاقيــات الدوليــة، ونســخ 
مــا بهــا مــن حقــوق، فــي المواثيــق الدســتورية، علــى أنهــا عمليــة 
ــدول.  ــن ال ــة بي ــة مكان ــدول الحديث ــة لإكســاب ال ــل ضروري تجمي
كمــا يظهــر، جليــاً، فــي التقاليــد الدســتورية الأمريكيــة، التــي 
تفتــرض أن المحاكــم تفضــل فــرض الحقــوق السياســية والمدنيــة 
بــدلًا مــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة الإيجابيــة، فمــن الأســهل علــى 
ــة  ــي حري ــل ف ــن التدخ ــف ع ــة بالتوق ــر الحكوم ــة أن تأم المحكم
ــد مقــدار  ــزام الحكومــة بتحدي ــدلًا مــن تدخلهــا فــي إل ــر، ب التعبي
التمويــل الــلازم للتعليــم الثانــوي.]30] عــززت المحكمــة الدســتورية 
الاتحاديــة الألمانيــة، كذلــك، مفهــوم الالتــزام الإيجابــي عندمــا 
دُعيــت إلــى تقييــم أحــد التشــريعات التــي تنظــم الحــق فــي 
الإجهــاض العــام 1975، فأقــرت المحكمــة أن القانــون الأساســي 
ــي  ــى الحــق ف ــة المباشــرة عل ــات الحكومي ــط التعدي لا يحظــر فق
ــة، أيضــاً، بحمياتهــا مــن  ــة، بــل يأمــر الدول ــاة غيــر المكتمل الحي
التعديــات غيــر القانونيــة مــن قبــل الآخريــن.]31] كمــا إن مــن بيــن 
ــق  ــوم الح ــن مفه ــت م ــا جعل ــة، أنه ــم المذهل ــات المحاك ممارس
فــي الحيــاة يمتــد ليشــمل الحــق فــي نوعيــة الحيــاة، والحــق فــي 
الحصــول علــى الغــذاء الكافــي والمــاء النظيــف، مــن أجــل تجنــب 

[30[ Kende, “The South African,” 156.
[31[ Currie, “Positive and Negative.” See also: Donald P. Kommers, 

“Abortion and the Constitution: United States and West Germany,” 
The American Journal of Comparative Law (AM. J. COMP. L), 
Vol. 25, No. 2 (Spring 1977): 255-285.
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ــاً  ــا حقوق ــت منه ــاة، وجعل ــدد الحي ــي ته ــراض الت ــوع والأم الج
ــا فــي الهنــد مــراراً  ــة للتقاضــي، كمــا فعلــت المحكمــة العلي قابل
ــة،  ــز أوســترا« التاريخي ــة »لوبي ــى قضي ــاً إل ــراراً.]32] ورجوع وتك
قامــت المحكمــة بإلــزام إســبانيا بالقيــام بإجــراءات إيجابيــة 
لازمــة لضمــان الحــق فــي احتــرام البيــت، حتــى لا يصبــح محــلًا 
للتهديــد مــن خــلال الغــازات والروائــح الكريهــة المنبعثــة مــن 
ــة. وإن فــرض تحمــل نفقــات التحــول الجنســي  المصانــع الملوث
المنــدرج، تحــت مفهــوم الحيــاة الخاصــة، علــى التأميــن الصحــي 
فــي قضيــة المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، مثــال علــى أن 

الحقــوق لــم تعــد تعبــر عــن التــزام ســلبي مفروض علــى الدولــة.]33]

لــم  الأساســية  الحقــوق  أن  فتفتــرض  الثالثــة،  الفرضيــة  أمــا 
ــل  ــة، ب ــن الفــرد والدول ــة بي ــى العلاقــة العمودي ــر فقــط عل تعــد تؤث
أصبحــت ملزمــة أفقيــاً بيــن الأفــراد. ويمكــن رؤيــة التأثيــر الأفقــي 
للحقــوق، كمجموعــة فرعيــة مــن الالتزامــات الإيجابيــة المفروضــة 
علــى الدولــة التــي طرحــت أعــلاه، فعندمــا يقــع علــى عاتــق الدولــة 
ــن  ــوق الآخري ــراد حق ــاك الأف ــدم انته ــان ع ــي بضم ــزام إيجاب الت
الخاصــة، يمكــن النظــر إلــى الالتــزام الأفقــي بأنــه فــرع مــن 
الالتــزام الإيجابــي، تعمــل بــه الحكومــة علــى تفعيــل الحقــوق 
ــذي تفــردت  ــر ال الدســتورية بيــن الأشــخاص العادييــن. وهــو الأث
ــي  ــام 1953، الت ــة الع ــة الألماني ــة الدســتورية الاتحادي ــه المحكم ب
قالــت إن الدســتور يُنشــئ نظــام قِيَــمٍ موضوعيــاً يعبــر عــن صــدق 
الحقــوق الأساســية ويعززهــا، ويعبــر عــن مجتمــع متكامــل، فهــو 
مــن  بالتالــي،  القضائــي،  والقــرار  والإدارة،  التشــريع،  يخــدم 
ــون الخــاص أيضــاً، ولا يجــوز لأي  ــى القان ــر عل ــي أن يؤث الطبيع

[32[ Artistoteles Constantindies, “Questioning the Universal Relevance of the 
Universal Declaration of Human Rights,” Cuadernos Constitucionales 
de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol, No. 62/63 (2008): 61.

[33[ European Court of Human Rights, “Case of Schlumpf vs. 
Switzerland.”
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ــذه  ــع ه ــه، ويجــب أن تفســر جمي ــارض مع ــون خــاص أن يتع قان
ــه.]34] ــاً لروح ــد وفق القواع

وفــي ذلــك، أيضــاً، نظــرت المحكمــة الكنديــة العليــا فــي مســألة 
ــدي  ــاق الكن ــي الميث ــوق الدســتورية المدرجــة ف ــت الحق ــا إذا كان م
قضيــة  فــي  أنفســهم  الأفــراد  بيــن  تُعمــل  والحريــات  للحقــوق 
)Dolphin Delivery( العــام 1986،]35] وقالــت إنــه علــى الرغــم مــن أن 

الميثــاق لا ينطبــق، بشــكل مباشــر، عليهــم، فإنــه يجب تطويــر القانون 
الخــاص الــذي يحكــم العلاقــة بيــن الأفــراد بطريقــة تتفــق مــع قيــم 
ــي  ــر الأفق ــا الأث ــة العلي ــت المحكم ــد، فطبق ــي الهن ــا ف ــاق. أم الميث
 Society for Unaided( ــة ــة الحديث ــي القضي ــوق الأساســية، ف للحق
Private Schools vs India( العــام 2012،]36] التــي تــدل علــى اهتمــام 
المحاكــم، حتــى الآن، بتطبيــق الأثــر الأفقــي للحقــوق، وفــي القضيــة 
اســتندت المحكمــة إلــى حــق الأطفــال الدســتوري فــي التعليــم 
المجانــي والإلزامــي، وألزمــت المــدارس كافــة؛ الحكوميــة والخاصــة، 
بقبــول نســبة 25% مــن الأطفــال الــذي ينتمــون إلــى الفئــة المحرومــة. 
وفــي حكــم ســابق لهــا العــام 1996، وجــدت أن تشــغيل الأطفــال فــي 
ــة  ــر عمال ــتوري بحظ ــق الدس ــك الح ــرة، ينته ــع الخط ــد المصان أح
الأطفــال، وأمــرت صاحــب العمــل بدفــع تعويــض للأطفــال.]37] ويبــدو 
أن دســتور جنــوب أفريقيــا الوحيــد الــذي نــص صراحــةً علــى الأثــر 
الأفقــي للحقــوق فــي علاقــة الأفــراد ببعضهــم؛ فنصــت المــادة )8( 
مــن الفصــل 2 علــى أن: »2. كل نــص فــي ميثــاق الحقــوق مُلــزم لأي 

[34[ Möller, The Global Model, 13.
[35[ Supreme Court of Canada, “Case of RWDSU vs. Dolphin Delivery 

Ltd (Case No. 18720),” (December 18, 1986).
[36[ Supreme Court of India, “Case of Society for Unaided Private 

Schools of Rajasthan vs. Union of India & Another (Case no. 95 of 
2010),” (April 12, 2012).

[37[ Supreme Court of India, “Case of M.C. Mehta vs. State of Tamil 
Nadu & Others (case ref. no. RD-SC 1576),” (December 10, 1996).
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شــخص طبيعــي أو اعتبــاري، عنــد الاقتضــاء، وبقــدر مــا يكــون ذلــك 
معمــولًا بــه، بالنظــر إلــى طبيعــة الحــق المعنــي، وطبيعــة أي واجــب 

يفرضــه ذلــك الحــق«.

ــم، فتُخضــع  ــا الأه ــان بأنه ــي الباحث ــة، ويدع ــة الرابع ــا الفرضي أم
الحقــوق الأساســية لامتحــان التــوازن باعتمــاد آليــة التناســبية مــن 
ــع  ــوق الأساســية تتمت ــل المحاكــم، فليــس مــن الطبيعــي أن الحق قب
بقــوة معياريــة خاصــة كمــا جــرت عليــه العــادة فــي الروايــة التقليديــة. 
وصحيــح أن بعــض الحقــوق مطلقــة، ولا يجــوز المســاس بهــا؛ مثــل 
الحــق فــي عــدم التعذيــب، أو المعاملــة أو العقوبــة المهينــة، والحــق 
فــي محاكمــة عادلــة، لكــن معظــم الحقــوق الأخــرى، مــن بينهــا الحــق 
فــي الحيــاة، يمكــن تقييدهــا بمــا يتماشــى واختبــار التناســب، الــذي 
يتمثــل جوهــره فــي موازنــة الحــق ضــد حــق منافــس آخــر أو مصلحة 
ــى  ــاً عل ــا مبني ــب لأحدهم ــون التغلي ــك أن يك ــى ذل ــب عل ــة. يترت عام
أســاس وجــود هــدف مشــروع، وهــذا يفتــرض أن هنــاك معيــاراً 
لتحديــد الأغــراض المعقولــة والضروريــة لتقييــد الحقــوق الأساســية 
للأفــراد، وهــو معيــار ليــس مطلقــاً، بــل يتــرك لتقديــر القاضــي الــذي 
ســيلجأ إلــى وضــع مبــادئ مختلفــة تفرضهــا كل حالــة تعــرض 
أمامــه علــى حــدة. وانفــردت ألمانيــا فــي اعتمادهــا مبــدأ التناســب 
الــذي جــاءت بــه الفرضيــة الرابعــة كمبــدأ دســتوري، أثــر بــدوره علــى 
ــة والمحكمــة  ــكل مــن محكمــة العــدل الأوروبي ــة ل الســوابق القضائي
الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ومهــدت قــرارات تلــك المحاكــم الطريــق 
ــي للمملكــة المتحــدة  ــدأ فــي النظــام الدســتوري المحل لاعتمــاد المب
ــارة  ــدأ التناســب يتغلغــل مــن الق ــى أضحــى مب ــك الأمــر،]38] حت كذل

الأوروبيــة، وحتــى أجــزاء عــدة فــي العالــم، ككندا وجنــوب أفريقيــا.]39]

[38[ Peters, “Supremacy Lost,” 145.
[39[ Möller, The Global Model, 14.
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إعمــالًا لذلــك، تعاملــت المحكمــة العليــا الأمريكيــة مــع حريــة الــرأي 
والتعبيــر فــي قضيــة نيويورك تايمــز المعروفة بـــ »أوراق البنتاجون«، 
التــي تعتبــر مــن أهــم القضايــا التــي تتعلــق بحظــر النشــر، انطلاقــاً 
مــن أن محتــوى النشــر يتعلــق بمســائل متعلقــة بالأمــن القومــي. 
ــلاع  ــي الاط ــوم ف ــو حــق العم ــا ه ــن م ــا بي ــة العلي ــت المحكم ووازن
علــى المعلومــات ذات العلاقــة بالشــأن العــام، والخطــر الــذي يتوقــع 
حدوثــه جــراء عمليــة النشــر، وقــررت أنــه يتوجــب علــى المحكمــة ألا 
تنظــر، فقــط، إلــى الخطــر المحتمــل مــن النشــر، بــل يجــب عليهــا أن 
تنظــر إلــى المنفعــة والمصلحــة المحتملــة مــن النشــر، وبخاصــة إذا 
كانــت هــذه المعلومــات صحيحــة، وتهــم الشــأن العــام، وتوصلــت إلى 
ــى الخطــورة  ــة المتوخــاة مــن النشــر تســمو عل أن المصلحــة العام
التــي يســببها النشــر.]40] ووازنــت المحكمــة الدســتورية، فــي جنــوب 
أفريقيــا، فــي قضيــة مثيــرة للاهتمــام العــام 2000،]41] بيــن حــق الآبــاء 
ــن الحــق  ــاً م ــة انطلاق ــم الديني ــاً لاعتقاداته ــم وفق ــة أبنائه ــي تربي ف
ــي  ــي ف ــاب المدن ــر العق ــي يحظ ــون وطن ــة، وقان ــة الديني ــي الحري ف
المــدارس، حيــث يؤمــن الآبــاء بمبــدأ ديني يــرى أن »تجنب اســتخدام 
ــة أن  ــذه القضي ــي ه ــة ف ــل«، ووجــدت المحكم العصــا، يفســد الطف
ــدارس  ــي الم ــي ف ــاب البدن ــر العق ــم حظ ــة تدع ــرات قوي ــاك تبري هن
معــززة فــي الاتفاقيــات الدوليــة، وفــي الدســتور الــذي يحظــر العنــف 
ضــد الأطفــال. وأوضحــت المحكمــة أنــه بموجــب نظــام الفصــل 
العنصــري، اســتخدمت المــدارس العقــاب البدنــي بطريقــة وحشــية 

عاصــم خليــل ومحمــد عبــد الغفــور، »الضمانــات الدســتورية للحقــوق   [40[

السياســية علــى ضــوء ممارســات المحاكــم العليــا والدســتورية«، فــي: 
ومطرقــة  التشــريع  ســندان  »بيــن  فلســطين:  فــي  السياســية  الحقــوق 
ــت –  ــون والسياســة 3 (بيرزي ــاق المصالحــة«، سلســلة القان الانقســام وآف

.204  ،(2014 بيرزيــت،  جامعــة   - الحقــوق  معهــد  رام لله: 
[41[ Constitutional Court of South Africa, “Case of Christian Education 

South Africa vs. Minister of Education (Case ref. no. CCT13/98),” 
(October 14, 1998).
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ومهينــة وعنصريــة. وعلــى الرغــم مــن اعتــراف المحكمــة بحريــة 
ــاً لاعتقادهــم، ضــرورة  ــي، وفق ــاب البدن ــة، وأن العق ــن الديني الوالدي
دينيــة، فقــد رأت أن القيــود المفروضــة علــى هــذه الحريــة، والمتمثلــة 
فــي قانــون حظــر العقــاب البدنــي، لا تشــكل انتهــاكاً لهــذه الحريــة، 
فهــم مــا زالــوا قادريــن علــى تنفيــذ العقــاب البدنــي فــي المنــزل، وبمــا 
أن القانــون لا يحظــر ســوى العقــاب البدنــي فــي المدرســة، فقــد رأت 

المحكمــة أنــه تقييــد مقبــول علــى الحريــة الدينيــة.

خاتمة: مكانة الحقوق الأساسية في فلسطين
مــا يثيــر الاهتمــام فــي التجربــة الفلســطينية، فــي ظــل التجــارب 
المقارنــة للمحاكــم الدســتورية أعــلاه فــي فهمهــا الحديــث للحقــوق 
فلســفة  علــى  للاســتدلال  عــدة  مؤشــرات  هنــاك  أن  الأساســية، 
المحكمــة الدســتورية العليــا للحقــوق الأساســية، آخذةً بعيــن الاعتبار 
خصوصيــة النظــام القانونــي والسياســي والدســتوري، وتــدل علــى 
أن فلســطين قــد يبــدو أنهــا تتجــه نحــو الفهــم الحديــث للحقــوق 
الأساســية، ويمكــن الاســتدلال عليهــا مــن خــلال ثلاثــة مداخــل؛ 
يتمثــل المدخــل الأول فــي مؤشــرات النــص الدســتوري؛ فقــد حــذت 
ــام  ــون أساســي الع ــا قان ــث باعتماده ــم الحدي فلســطين حــذو العال
ــم  ــن عزمه ــة فلســطينية ع ــابُ دول ــنِ الفلســطينيين غي ــم يث 2003، فل
ــدول  ــه المثــل« قياســاً بال علــى تحضيــر نــص دســتوري »يضــرب ب
الفقهــاء  العربيــة المجــاورة علــى الأقــل،]42] فجــاء نتيجــةً لرغبــة 
والدســتوريين فــي ضمــان حمايــة لمنظومــة حقــوق الإنســان،]43] يُلــزم 

عاصــم خليــل، »إشــكاليات الســلطة الدســتورية في ضــوء الواقع الفلســطيني«،   [42[

مجلــة الدراســات الفلســطينية 16، عــدد 63 (صيــف 2005): 51-31.
[43[ Asem Khalil, The Enactment of Constituent Power in the 

Arab World: The Palestine Case, Thesis (Dissertation Ph.D.), 
PIFF, Etudes et Colloques 47, University of Fribourg (Geneva, 
Switzerland: Helbing & Lichtenhahn, 2006), 284.
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ويُوجــب احتــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، ويحاكــي 
توجــه الدســاتير الحديثــة المفعمــة بمجموعــة مــن الحقوق الدســتورية 
الممنوحــة للأفــراد، يشــار إلــى بعضهــا بطريقــة شــبه مطلقــة علــى 
أنهــا حقــوق ملزمــة للدولــة. فعــزز مفهــوم الحريــة الدينيــة فــي المــادة 
ــع  ــر، ووض ــح التعبي ــاً، إن ص ــط ديني ــع مختل ــل مجتم ــي ظ )18(، ف

 ،)9( المــادة  قــدم المســاواة، فــي  الرجــل والمــرأة نظريــاً علــى 
فلهمــا الحقــوق نفســها والواجبــات نفســها دون تمييــز علــى أســاس 
ــوق  ــك الحق ــي ذل ــا ف ــوق، بم ــض الحق ــة بع ــل إن صياغ ــس. ب الجن
ــادة )24(،  ــي الم ــم، ف ــي التعلي ــة؛ كالحــق ف ــة والاجتماعي الاقتصادي
الــذي جعلــه حقــاً لــكل مواطــن، وتعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية 
علــى رفــع مســتواه، وبصيغــة مشــابهة ورد الحــق فــي الســكن فــي 
ــأن توجــه المشــرع  ــاع ب ــود، يعطــي الانطب ــادة )23(، دون أي قي الم
الدســتوري، هــو اعتبــار تلــك الحقــوق قابلــة للتقاضــي.]44] إلا أن 
صياغــة بعــض الحقــوق الأخــرى جــاءت مبهمــة، ولا تــؤدي إلــى 
إمكانيــة الجــزم، للوهلــة الأولــى، حــول قابليتهــا للتقاضــي، أم كونهــا 
حقوقــاً طموحــة، كالحــق فــي العمــل فــي المــادة )25(، وغابــت حقــوق 

ــى أجــر عــادل. أخــرى كالحصــول عل

ويحــث القانــون الأساســي للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، دون إبطاء، 
علــى الانضمــام إلــى الإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة التــي 
تحمــي حقــوق الإنســان، فــي المــادة )10( منــه التــي تنــص علــى أنــه: 
»1. حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ملزمــة وواجبــة الاحتــرام. 

2. تعمــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، دون إبطــاء، علــى الانضمــام 
إلــى الإعلانــات والمواثيــق الإقليميــة والدوليــة التــي تحمــي حقــوق 
الإنســان«. وهــو نــص يبــدو، فــي شــقه الأول، يفــرض التزامــا 

[44[ Asem Khalil, “Courting Economic and Social Rights in Palestine: 
Justifiability, Enforceability and the Role of the Supreme 
Constitutional Court,” Journal Sharia and Law, Vol. 33, No. 77 
(January 2019): 12.
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ــات  ــرض التزام ــه، يف ــت ذات ــي الوق ــه، ف ــدول، إلا أن ــى ال ســلبياً عل
إيجابيــة علــى الدولــة، اســتجابت لهــا مؤخــراً القيــادة الفلســطينية، 
مــن خــلال انفتاحهــا وســرعة مصادقتهــا علــى الاتفاقيــات الدوليــة 
الخاصــة بحقــوق الإنســان منــذ العــام 2014، التــي قــد تــدل علــى 
ــق،  ــوق الإنســان بشــكل مطل ــة حق ــي عالمي ــي تبن ــادة ف ــا الج نيته
وتشــير المــادة إلــى التــزام أفقــي بيــن الأفــراد باحتــرام حقــوق 
ــى  ــت عل ــي أوجب ــادة )32(، الت ــه الم ــا جــاءت ب ــا إن م بعضهــم. كم
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أن تجــرم كل فعــل فيــه انتهــاك لحقــوق 
ــاً  ــدو جلي ــي، يب ــون الأساس ــي القان ــواردة ف ــم ال ــراد وحرياته الأف
ــى الســلطة، وصــل  ــي عل ــزام إيجاب ــرض الت ــن ف ــه م ــؤول إلي ــا ت م
لدرجــة تفــرض عليهــا التخصيــص مــن موازنتهــا لتعويــض كل مــن 
انتُهــك حقــه مــن الأفــراد، ينبثــق عنــه، بالضــرورة، التــزام أفقــي بيــن 

الأفــراد لحقــوق بعضهــم.

الرقابــة  أســلوب  الأساســي  القانــون  تبنــي  ذلــك،  إلــى  يضــاف 
ــة  ــى تشــكيل محكم ــن خــلال نصــه عل ــن، م ــى دســتورية القواني عل
دســتورية عليــا تتولــى، مــن بيــن أمــور أخــرى، النظــر فــي دســتورية 
جوهريــاً  اختصاصــاً  وتمــارس  وغيرهــا،]45]  واللوائــح  القوانيــن 
ــم  ــراد، وتعويضه ــوق الدســتورية للأف ــق بالحق ــا يتعل وأساســياً فيم
عــن انتهــاك حقوقهــم، والعمــل علــى إنفاذهــا. وبنــاءً علــى ذلــك، 
صــدر قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم )3( لســنة 2006، 
لينظــم نشــأة واختصاصــات المحكمــة، التــي تشــكلت بعــد عقــد مــن 
ــم )57( لســنة  ــرار رق ــه بق ــم تعديل ــون، ليت ــن صــدور القان ــن م الزم
ــك  ــل ذل ــا قب ــا، أم ــة الدســتورية العلي 2016 بشــأن تشــكيل المحكم
ــا »الدســتورية«  ــا بصفته ــة العلي ــع المحكم ــت تضطل ــخ، فكان التاري
باختصاصــات المحكمــة الدســتورية العليــا، بموجــب نــص آخــر فــي 

تنــص المــادة (103) مــن القانــون الأساســي علــى أنــه: »1. تشــكل محكمــة   [45[

دســتورية عليــا بقانــون، وتتولــى النظــر فــي: أـ دســتورية القوانيــن واللوائــح 
ــا ...«. ــم وغيره أو النظ
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ــع مؤسســات  ــزام جمي ــل الت ــك يكف ــو بذل ــون الأساســي،]46] وه القان
الدولــة باحتــرام القانــون مــن خــلال المراجعــة القضائيــة، بمــا فيهــا 
ــي  ــريعات الت ــع التش ــي جمي ــه ف ــلطة بموجب ــزم الس ــان، وتلت البرلم
ــى  ــون الأساســي. تجــدر الإشــارة إل ــا وتســنها بأحــكام القان تعده
أن المحكمــة الدســتورية العليــا تناولــت موضــوع مكانــة الاتفاقيــات 
الدوليــة فــي قراريــن حديثيــن صادريــن عنهــا، دون أن تســاهم فــي 
ــة  ــوق الإنســان وكيفي ــة لحق ــات الدولي ــة الاتفاقي حــل إشــكالية مكان

ــي.]47] ــون الوطن ــي القان ســريانها ف

كمــا نــص القانــون الأساســي فــي المــادة )31(، علــى إنشــاء هيئــة 
مســتقلة لحقــوق الإنســان، تقــدم تقاريرهــا لرئيــس الســلطة الوطنيــة 
والمجلــس التشــريعي الفلســطيني حــول حالــة حقــوق الإنســان فــي 
البــلاد، وهــو النــص الــذي يشــير إلــى ضــرورة التــزام الســلطة 

ــراد بحقوقهــم الأساســية. ــع الأف ــان تمت بضم

مــا يثيــر الاهتمــام مــن ناحيــة أخــرى، أن المشــرّع الدســتوري 
ــار  ــة، واخت ــان الدولي ــوق الإنس ــق حق ــوص مواثي ــع نص ــى م تماش
أن يقيــد بعــض الحقــوق وبصياغــات مختلفــة، ليتســنى للقضــاء، 
وليــس الدســتوري فقــط، إعمــال التــوازن بيــن المصالــح المتنافســة. 
فقيــد حريــة العقيــدة والعبــادة وممارســة الشــعائر الدينيــة، فــي نــص 
ــة،  ــام والآداب العام ــام الع ــدم الإخــلال بالنظ ــي ســبيل ع ــادة، ف الم

المــادة (104) التــي نصــت علــى أن: »تتولــى المحكمــة العليــا مؤقتــاً كل   [46[

ــم  ــا ل ــا، م ــة الدســتورية العلي ــة والمحكم ــم الإداري ــام المســندة للمحاك المه
تكــن داخلــة فــي اختصــاص جهــة قضائيــة أخــرى وفقــاً للقوانيــن النافــذة«.
للمزيــد حــول مكانــة الاتفاقيــات الدوليــة فــي النظــام القانونــي فــي فلســطين،   [47[

ــات  ــوام، »إنفــاذ الاتفاقي ــة إنفاذهــا، انظــر: عاصــم خليــل ورشــاد ت وإمكاني
الدوليــة فــي فلســطين: الإشــكاليات القانونيــة والحلــول الدســتورية«، سلســلة 
ــت – رام لله:  ــة (2019/1) (بيرزي ــت للدراســات القانوني ــل بيرزي أوراق عم
وحــدة القانــون الدســتوري – كليــة الحقــوق والإدارة العامــة – جامعــة 

ــط: ــر الراب ــي 2019)، متاحــة عب ــون الثان ــت، كان بيرزي
 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3318872

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3318872
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ويقتــرن تمتــع الأفــراد بحريــة التعبيــر بتوافقهــا مــع أحــكام القانــون، 
ــا  ــون، م ــي حــدود القان ــة ف ــل مكفول ــة والتنق ــة الإقام ــى أن حري حت
يجعــل الحقــوق خاضعــة للقيــود دون تحديــد المــدى الــذي يمكــن أن 

تصــل إليــه.

يركــز المدخــل الثانــي علــى طريقــة تطبيــق الإدارة ومؤسســات الدولــة 
لمــا ورد فــي النصــوص الدســتورية؛ انطلاقــاً مــن أن الدســتور إطــار 
ــة كافــة، التــي تعتبــر شــريكة  ناظــم لعمــل الإدارة ومؤسســات الدول
فــي مســؤولية الالتــزام بأحكامــه، ويتوقــع منها أن تســتمد سياســاتها 

الحكوميــة مــن روحــه.

صحيــح أن الدســتور، كمــا أوضحنــا ســابقاً، عامــل الرجــل والمــرأة 
علــى قــدم المســاواة فــي النــص الدســتوري، ورفــض التمييــز علــى 
ــة، فــي هــذا الإطــار، لطالمــا كان  أســاس الجنــس، إلا أن دور الدول
ــة  ــم تعمــل مؤسســات الدول ــع عــن التدخــل، ول التزامــاً ســلبياً، يمتن
علــى إزالــة تلــك القيــود التــي تمنــع المــرأة مــن المشــاركة فــي بنــاء 
المجتمــع والأســرة، وإن كان المشــرع لا يســتطيع أن يلــزم أصحــاب 
القــرار بمــا يطمــح لــه مــن نتائــج، لكنــه يســتطيع أن يلزمهــم بتأميــن 
الوســائل الضروريــة لجعــل تلــك المســاواة ممكنــة. فعلــى الرغــم مــن 
ــال، لا  ــى ســبيل المث وجــود هــذا النــص، فــإن المــرأة المســلمة، عل
تملــك الحــق فــي اختيــار زوجهــا وفقــاً لقانــون الأحــوال الشــخصية 
الســاري، وبالتالــي المحاكــم الشــرعية، ولا يتوقــع منهــا أن تطالــب 
ــا،  ــام الكوت ــي نظ ــن تبن ــم م ــى الرغ ــى. وعل ــد أدن ــق، كح ــذا الح به
انطلاقــاً مــن مبــدأ التمييــز الإيجابــي للمــرأة، فــي قانــون الانتخابــات 
رقــم )9( للعــام 2005، والقــرار بقانــون رقــم )1( للعــام 2007، تبقــى 
نســبة مشــاركة النســاء فــي الانتخابــات متدنيــة جــداً، بســبب ظــروف 

مجتمعيــة قائمــة علــى أســس غيــر متكافئــة.

ــن لا يخــدم وجودهــا، فــي النــص  ــة للمواطني ــة الديني كمــا أن الحري
عندمــا  الدولــة،  يؤســلم  آخــر  نــص  علــى  احتــواؤه  الدســتوري، 
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ــى  ــال، عل ــبيل المث ــى س ــة، عل ــدان العربي ــي البل ــتور ف ــص الدس ين
أن »الإســلام ديــن الدولــة« ناظــراً إلــى المجتمعــات الدينيــة الأخــرى 
علــى أنهــا أقليــات أو عناصــر غريبــة عــن المجتمــع، لا تتســاوى مــع 
الديــن الرســمي المنصــوص عليــه، ولا يلبــي مفهومهــا وجــود خانــة 
الديانــة فــي بطاقــة الهويــة الشــخصية للأفــراد، ولا يمكــن أن يتوقــع 
لهــذا النــص أن لا يخلــق تمييــزاً بيــن المواطنيــن مــن قبــل مؤسســات 
الدولــة. لعــل وعيــاً بذلــك مــا دعــا وزارة الداخليــة الفلســطينية العــام 
2014، إلــى إصــدار قــرار بشــطب خانــة الديانــة مــن بطاقــة الهويــة 

ــراد. الشــخصية للأف

علــى صعيــد آخــر، اختــار الفلســطينيون، بعــد إبــرام اتفــاق مكــة بيــن 
ــاق  ــارج نط ــلًا خ ــام 2007، ح ــية الع ــطينية الرئيس ــل الفلس الفصائ
ــل الفلســطينيين  ــاً عشــائرياً، نق ــات الدســتورية، يشــبه ترتيب الترتيب
ــت  ــي كان ــن الت ــوى الأم ــام وق ــاع الع ــة المؤسســات والقط ــن حال م
تصطبــغ بلــون واحــد، إلــى حالــة تعــددت فيهــا أطيــاف هــذه الجهــات، 
ــة  ــة كمرجعي ــام مطروح ــح الع ــة أو الصال ــة المهني ــن الصف ــم تك ول
للاحتــكام. ومنــذ ذلــك الحيــن، لــم تتــردد الفصائــل فــي تفســير 
لتبريــر  متباينــة،  وتفســرها بصــور  الأساســي،  القانــون  أحــكام 

ــداف السياســية.]48] ــق الأه ــن أجــل توفي ــا، م ــا وقراراته أعماله

ــة  ــرارات المحكم ــى ق ــز عل ــن خــلال التركي ــو م ــث، ه المدخــل الثال
العليــا بصفتهــا الدســتورية، والمحكمــة الدســتورية العليــا، وكيفيــة 

ــي فلســطين. ــات ف ــوق والحري ــا للحق فهمه

ــة تعامــل المحكمــة الدســتورية مــع  ــى كيفي إن النظــرة الفاحصــة إل

ــف الشــعب  ــادة تعري ــة: إع ــاء الدول ــة الدســتور وبن ــل، »صناع عاصــم خلي  [48[

الفلســطيني«، فــي: البحــث عــن الدولــة الفلســطينية: الانعكاســات القانونيــة 
والسياســية والاقتصاديــة، وقائــع المؤتمــر المنعقــد فــي معهــد الحقــوق 
بتاريــخ 25 تشــرين الأول 2011 (بيرزيــت - رام لله: معهــد الحقــوق – 

جامعــة بيرزيــت، 2011)، 30.
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الطعــون الدســتورية المقدمــة إليهــا، منــذ ولايــة المحكمــة العليــا 
بصفتهــا الدســتورية، حتــى تشــكيل المحكمــة الدســتورية الحاليــة، 
التــي يمــس بعضهــا حقوقــاً أساســية للأفــراد،]49] لكنهــا ليســت 
القلــق،  تثيــر  وثقافيــة،  واجتماعيــة  اقتصاديــة  بحقــوق  مرتبطــة 
حيــث امتنعــت المحكمــة عــن إصــدار أي قــرار جوهــري يؤثــر علــى 
منظومــة حقــوق الإنســان فــي فلســطين، متغاضيــةً عــن حقيقــة مجــرد 
وجودهــا لا يحتمــل الامتنــاع عــن اتّخــاذ قــرارات دســتورية تؤثــر فــي 
المنظومــة، ولا يحتمــل فهمــاً مغلوطــاً لمجموعــة الحقــوق الأساســية 
للأفــراد كذلــك الأمــر، انطلاقــاً مــن حداثــة القضــاء الدســتوري فــي 
فلســطين، الميــزة التــي تمنحــه مــا لا تمنــح لغيــره مــن ســلطة تقديريــة 

فــي فهــم منظومــة الحقــوق الأساســية للأفــراد.

إن المحكمــة، ولغايــة هــذا الوقــت، قلمــا تعرضــت إلــى الحقــوق 
ــاس، ولا  ــا بالأس ــدة ردته ــون ع ــن طع ــن بي ــية، م ــة والسياس المدني
تــكاد تــؤدي إلــى الأثــر الــذي يتوقــع منهــا، كمــا لــم تعــرض أمامهــا 
قضايــا تخــص الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأفــراد، وقــد 
يكــون ســبب ذلــك عــدم وجــود حاجــة لتصــل هــذه الانتهــاكات إلــى 
ــة  ــوق الاقتصادي ــة الحق ــه بفحــص إمكاني ــس إلا، إلا أن ــة لي المحكم
القانــون  للتقاضــي كمــا وردت فــي  والاجتماعيــة، جعلهــا قابلــة 
الأساســي، ويلاحــظ أن صيغــة قلــة مــن الحقــوق تلــك، تجعلهــا قابلــة 
للتقاضــي، بينمــا تبقــى الحقــوق الأخــرى تصنــف علــى أنهــا حقــوق 

ــةً. ــة الشــرق الأوســط عام ــع فــي منطق طموحــة، وهــو النمــط المتب

إن الافتــراض الحديــث القائــم علــى أن الحقــوق الأساســية لــم تعــد تؤثــر 
فقــط علــى العلاقــة العموديــة بيــن الفــرد والدولــة، بــل أصبحــت ملزمــة 

نــوار بديــر، »قــرارات القضــاء الدســتوري الفلســطيني«، سلســلة أوراق   [49[

ــت – رام لله: وحــدة  ــة )2018/6( )بيرزي ــت للدراســات القانوني ــل بيرزي عم
القانــون الدســتوري – كليــة الحقــوق والإدارة العامــة – جامعــة بيرزيــت، 

شــباط 2018)، 126.
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أفقيــاً بيــن الأفــراد، تجنبــت إعمالــه المحكمــة العليــا بصفتهــا الدســتورية 
ــن مناســبة،  ــر م ــي أكث ــي فلســطين ف ــا ف ــة الدســتورية العلي أو المحكم
ــم  ــي حــال المحاك ــون الأساســي ف ــاذ القان ــن إنف ــة ع ولأســباب مختلف
الشــرعية، وأيضــاً المحاكــم العســكرية، كمــا إنــه فــي أكثــر مــن قضيــة، 
امتنعــت المحكمــة عــن مراجعــة القوانيــن الأردنية الســارية في فلســطين، 
فقــرار المحكمــة رقــم )2014/6( بتاريــخ 8 نيســان 2015، قــررت المحكمة 
بعــدم جــواز الطعــن فــي دســتورية أو عــدم دســتورية أحــكام ومــواد أي 
قانــون أردنــي صــدر وفقــاً لدســتور المملكــة الأردنيــة الهاشــمية للعــام 
ــأن  ــك ب ــة ذل ــررت المحكم ــا زال ســارياً فــي فلســطين، وب 1952، وإن م
مراجعتهــا لدســتورية القانــون يعــد تعديــاً علــى تشــريع لــه مشــروعيته 
المســتندة إلــى دســتور دولــة أخــرى ذات ســيادة. كمــا رفضــت المحكمــة 
مراجعــة دســتورية قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الثــوري لمنظمــة 
ــوري لمنظمــة  ــات الث ــون العقوب ــر الفلســطينية للعــام 1979، وقان التحري
ــود  ــم )2010/2(. يق ــا رق ــي قراره ــام 1979، ف ــر الفلســطينية للع التحري
ذلــك إلــى اســتنتاج مفــاده بــأن القضــاء الدســتوري فــي فلســطين، 
وبالقــدر الــذي ظهــر بــه فــي هــذه الورقــة، بالــكاد اســتطاع أن يعبــر عــن 

نفســه، فــلا هويــة واضحــة ولا روح طاغيــة!

المصادر والمراجع
Ando, Nisuke. 2013. “National implementation and Interpretation.” In The 

Oxford Handbook of International Human Rights Law, edited by 
Dinah Shelton, 698-718. Oxford, United Kingdom; New York: 
Oxford University Press.

Case of Christian Education South Africa vs. Minister of Education. 1998. 
Case ref. no. CCT13/98 (Constitutional Court of South Africa, 
October 14).

Case of Du Plessis and others vs. De Klerk and Another. 1996. Case ref. no. 
CCT8/95 (Constitutional Court of South Africa, May 15).

Case of Jackson vs. City of Joliet. 1984. Case ref. no. 465 U.S. 1049 (1983) 
(Supreme Court of the United States of America, February 21).



135

يل
خل

صم 
عا

ة و
وب

جد
ى م

سج
 - 

غير
مت

لم 
عا

ي 
ر ف

غي
مت

وم 
فه

: م
الم

الع
ن و

طي
لس

ي ف
ن ف

سا
لإن

ق ا
قو

ح
Case of López Ostra vs. Spain. 1994. Application no. 16798/90 (European 

Court of Human Rights, December 9).

Case of M.C. Mehta vs. State of Tamil Nadu & Others. 1996. Case ref. no. 
RD-SC 1576 (Supreme Court of India, December 10).

Case of RWDSU vs. Dolphin Delivery Ltd. 1986. Case no. 18720 (Supreme 
Court of Canada, December 18).

Case of Schlumpf vs. Switzerland. 2009. Application no. 29002/06 (European 
Court of Human Rights, January 8).

Case of Society for Unaided Private Schools of Rajasthan vs. Union of India 
& Another. 2012. Case no. 95 of 2010 (Supreme Court of India, 
April 12).

Constantindies, Artistoteles. 2008. “Questioning the Universal Relevance of the 
Universal Declaration of Human Rights.” Cuadernos Constitucionales 
de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol (62/63): 49-63.

Currie, David P. 1986. “Positive and Negative Constitutional Rights.” The 
University of Chicago Law Review 53 (3): 864-890.

De Wet, Erika. 2013. “Jus Cogens and Obligations Erga Omnes.” In The 
Oxford Handbook of International Human Rights Law, edited by 
Dinah Shelton, 541-561. Oxford, United Kingdom; New York: 
Oxford University Press.

Kende, Mark S. 2003. “The South African Constitutional Court’s Embrace 
of Socio-economic Rights: a Comparative Perspective.” Chapman 
Law Review 6 (1): 137-160.

Khalil, Asem. 2019. “Courting Economic and Social Rights in Palestine: 
Justifiability, Enforceability and the Role of the Supreme 
Constitutional Court.” Journal Sharia and Law 33 (77).

Khalil, Asem. 2006. The Enactment of Constituent Power in the Arab World: 
The Palestine Case. Thesis (Dissertation Ph.D.), PIFF, Etudes et 
Colloques 47, University of Fribourg, Geneva, Switzerland: Helbing 
& Lichtenhahn.

Kommers, Donald P. 1977. “Abortion and the Constitution: United States 
and West Germany.” The American Journal of Comparative Law 
(AM. J. COMP. L) 25 (2): 255-285.

Möller, Kai. 2013. The Global Model of Constitutional Rights. New York: 
New York University.



136

ين
شر

الع
ع و

راب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
ن و

طي
لس

وف
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

 ح
بل

ستق
وم

ي 
ض

ما

O’Boyle, Michael, and Michelle Lafferty. 2013. “General Principles and 
Constitutions as Sources of Human Rights Law.” In The Oxford 
Handbook of International Human Rights Law, edited by Dinah 
Shelton, 194-221. Oxford, United Kingdom; New York: Oxford 
University Press.

Peters, Anne. 2009. “Supremacy Lost: International Law Meets Domestic 
Constitutional Law.” Vienna Journal on International Constitutional 
Law 3: 170-198.

Richardson III, Henry J. 2007. “Patrolling the Resource Transfer Frontier: 
Economic Rights and the South African Constitutional Court’s 
Contributions to International Justice.” African Studies Quarterly 
Journal 9 (4): 72-96.

Sajó, András, and Renáta Uitz. 2017. The Constitution of Freedom: An 
Introduction to Legal Constitutionalism. Oxford: Oxford University 
Press.

Spoerri, Philip. 2014. “The Law of Occupation.” In The Oxford Handbook 
of International Law in Armed Conflict, edited by Andrew Clapham 
and Paola Gaeta, 182-205. Oxford: Oxford University Press.

Vilhena, Oscar, Upendra Baxi, and Frans Viljoen, . 2013. Transformative 
constitutionalism: Comparing the apex courts of Brazil, Indian and 
South Africa. Pretoria, South Africa: Pretoria University Law Press.

عاصــم خليــل. 2005. »إشــكاليات الســلطة الدســتورية فــي ضــوء الواقــع الفلســطيني.« 
مجلــة الدراســات الفلســطينية 16 (63): 51-31.

ــة مــوارد  ــة المســتحيلة.« مجل ــوق الإنســان«: الحيادي —. 2009. »الفلســطينيون و»حق
.(12)

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue12/Palestiniansandhumanrights.
aspx?articleID=961.

—. 2011. »صناعــة الدســتور وبنــاء الدولــة: إعــادة تعريــف الشــعب الفلســطيني.« 
والسياســية  القانونيــة  الانعكاســات  الفلســطينية:  الدولــة  عــن  البحــث 
والاقتصاديــة، وقائــع المؤتمــر المنعقــد فــي معهــد الحقــوق بتاريــخ 25 تشــرين 
الأول 2011. بيرزيــت - رام لله: معهــد الحقــوق - جامعــة بيرزيــت. 46-29.

ــل عــن حكــم  ــة بدي ــة: هــل الديمقراطي ــون« الحري ــون التشــريع« و »قان —. 2013. »قان
ــة. ــن ؛ المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطي ــون؟ رام لله: مواط القان

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue12/Palestiniansandhumanrights.aspx?articleID=961. 
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue12/Palestiniansandhumanrights.aspx?articleID=961. 


137

يل
خل

صم 
عا

ة و
وب

جد
ى م

سج
 - 

غير
مت

لم 
عا

ي 
ر ف

غي
مت

وم 
فه

: م
الم

الع
ن و

طي
لس

ي ف
ن ف

سا
لإن

ق ا
قو

ح
ــي  ــة ف ــات الدولي ــاذ الاتفاقي ــي 2019. إنف ــون الثان ــوام. كان ــاد ت ــل، ورش ــم خلي عاص
ــل  ــول الدســتورية. سلســلة أوراق عم ــة والحل فلســطين: الإشــكاليات القانوني
ــون  ــت - رام لله: وحــدة القان ــة (2019/1)، بيرزي ــت للدراســات القانوني بيرزي

ــت. ــة بيرزي ــة - جامع ــوق والإدارة العام ــة الحق ــتوري - كلي الدس

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3318872.

عاصــم خليــل، ومحمــد عبــد الغفــور. 2014. »الضمانات الدســتورية للحقوق السياســية 
علــى ضــوء ممارســات المحاكــم العليــا والدســتورية.« فــي: الحقوق السياســية 
فــي فلســطين: »بيــن ســندان التشــريع ومطرقــة الانقســام وآفــاق المصالحــة«، 

185-235. بيرزيــت - رام لله: معهــد الحقــوق - جامعــة بيرزيــت.

الصفــة  العربيــة:  الثــورات  بعــد  الدســتورية  »المحاكــم   .2017 العطعــوط.  عمــر 
والمصلحــة والولايــة القضائيــة والاســتقلال القضائــي، دراســة مقارنــة.« فــي: 
الكتــاب الســنوي للمراجعــة العربيــة للقانــون الدســتوري: 2015-2016، تحريــر 
زيــد العلــي، محمــود حمــد و يوســف عــوف، 65-73. تونــس: المنظمــة العربيــة 

ــون الدســتوري. للقان

ــرارات القضــاء الدســتوري الفلســطيني. سلســلة أوراق  ــر. شــباط 2018. ق ــوار بدي ن
عمــل بيرزيــت للدراســات القانونيــة (2018/6)، بيرزيــت - رام لله: وحــدة 

القانــون الدســتوري - كليــة الحقــوق والإدارة العامــة - جامعــة بيرزيــت.





139

الدولية في صورة القانون: التضامن 
ضد الاستعمار ومحاكم راسل في فيتنام 
وفلسطين
جون رينولدز

لا تتحــدث هــذه الورقــة عــن حقــوق الإنســان بالتحديــد. لكنهــا تحــاول 
أن تطــرح، عوضــاً عــن ذلــك، فكــرة التضامــن كمصطلــح بديــل 
ــن الشــعوب  ــي بي ــن الأفق ــرة التضام ــك فك ــان، وكذل ــوق الإنس لحق
كشــكل مــن أشــكال العلاقــات الاجتماعيــة، التــي لا تــدار مــن قبــل 
الــدول أو لا تتوســطها الــدول، علــى اعتبــار أن الدولــة تمثــل نموذجــاً 

ــاً لحقــوق الإنســان الممأسســة. عمودي

يحمــل الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، بحــد ذاتــه، فــي طياتــه، 
إشــارات ممكنــة لهــذا الأمــر. إذ تشــير المــادة الأولــى منــه، فــي جــزء 
منهــا، إلــى أن لدينــا كبشــر، بطبيعتنــا، ضميــر إنســاني، وينبغــي أن 
نتصــرف اتجــاه بعضنــا البعــض ضمــن روح القرابــة و»الأخــوّة« كما 

يصفهــا نــص الإعــلان.
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إن إحــدى الطــرق التــي شــهدها التاريــخ الحديــث لتعامــل النــاس - 
الذيــن يمتلكــون هــذا الضميــر السياســي وفقــاً لمبــادئ روح الإخــوة 
الإنســانية تلــك - مــع المجتمعــات المقهــورة والمحاصــرة، تجســدت 
فــي تشــكيل المحاكــم الشــعبية التــي تســعى إلــى ســد الفجــوة التــي 
خلفتهــا المؤسســات القانونيــة الدوليــة الرســمية، وكذلــك إلــى تقديــم 

مــا يســميه ريتشــارد فولــك بـــ »فقــه الضميــر«.]1]

إن أشــهر الأمثلــة علــى ذلــك هــو بالطبــع محكمــة راســل حــول الحرب 
الفيتناميــة، التــي أسســها بيرترانــد راســل، وجــان بــول ســارتر 
وغيرهمــا فــي العــام 1967. وقــد تشــكلت، بعــد هــذه المحكمــة، 
العديــد مــن المحاكــم التــي نظــرت فــي الاعتــداءات والإســاءات مــن 
قبــل الدكتاتوريــات اليمينيــة، فــي كل مــن البرازيــل وتشــيلي، خــلال 
أعــوام الســبعينيات، وكذلــك فــي حقــوق الأمريكييــن الأصلييــن فــي 
العــام 1980. كمــا انبثقــت عــن هــذه التجــارب محكمــة الشــعب 
ــام 1979  ــي الع ــا ف ــت أول جلســة له ــد مســتمر. وكان ــة كتقلي الدائم
ــت  ــا كان ــن أن أحــدث جلســة له ــي حي ــة، ف حــول الصحــراء الغربي
تتعلــق بالمهاجريــن واللاجئيــن فــي العــام 2018. وكانــت هنــاك 
محاكــم شــعبية عديــدة، تــم تشــكيلها فــي الســنوات الأخيــرة فــي ذات 
ــة  ــو )2000(، والمحكم ــة نســاء طوكي ــك محكم ــي ذل ــا ف الســياق، بم
العالميــة حــول العــراق )2005(، ومحكمــة كوالالمبــور حــول العــراق 
)2011(، إضافــة إلــى المحكمــة الشــعبية حــول العدالــة المناخيــة 

العالميــة )2009(.

لقــد شــاركت فــي مشــروع محكمــة راســل حول فلســطين التــي عملت 
مــا بيــن العاميــن 2010 و2014، حيــث أخــذت دور المستشــار لهيئــة 
المحلفيــن حــول الجوانــب المتعلقــة بالقانــون الدولــي. وفكــرة هــذه 
الورقــة هــي التأمــل فــي هــذه التجربــة الخاصــة بالمحكمــة كمحاولــة 

[1[ Richard Falk, “War, War Crimes, Power and Justice: Toward a 
Jurisprudence of Conscience,” Asia-Pacific Journal, Vol. 10:4, No. 
3 (January 2012): 1-12.
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ــا  ــات ومســاوئ محاكاته ــي، وبإيجابي ــن الدول ــق روح التضام لتحقي
ــت بعــض التأمــلات  ــد كتب ــة. وق ــة القانوني ــي والعملي للشــكل القانون
خــلال جلســات المحكمــة،]2] إلا أن هــذه هــي محاولتــي الأولــى، منــذ 
ــل المعمــق، وهــي  ــد مــن التحلي ــة المزي ــا بغي ــا، للعــودة إليه انتهائه
محاولــة تمثــل مخططــاً أوليــاً بدائيــاً لاســتنتاج بعــض التأمــلات 
ــم الشــعبية بشــكل  ــن المحاك ــكار ع ــض الأف ــأبدأ ببع ــكار. س والأف
عــام، وكيــف يمكننــا أن نؤطــر العمــل الــذي تقــوم بــه مفاهيميــاً. وبعــد 
ذلــك ســأقدم بعــض التأمــلات حــول محكمــة راســل حــول فلســطين.

محاكم الشعب
تقــدم محاكم الشــعب مســاحات بديلــة للطعن القضائي-السياســي، 
ــى المحاكــم والمؤسســات المختصــة. كمــا إنهــا تقــدم  إضافــة إل
نســخة مختلفــة مــن القانــون الدولــي تزعــزع فكــرة محــورة القانــون 
الدولــي حــول الــدول. إن الادعــاءات التــي تقدمهــا محاكــم الشــعب، 
عــادةً، تنطلــق مــن كونهــا تشــعر بالحاجة للتجــاوب مــع ديناميكيات 
ــازات  ــح الانحي القــوى الرســمية المؤسســاتية، مــن خــلال تصحي
ــا  ــن قضاي ــت الرســمي ع ــده الصم ــذي يولّ ــراغ ال ــة الف و/أو تعبئ
معينــة. كمــا إن وجــود محاكــم الشــعب هــو تحــدٍّ للافتــراض 
القائــل إن هنــاك دائمــاً نوعــاً مــن الشــرعية للمؤسســات الرســمية 
أو آلياتهــا، فــي مقابــل الآليــات والمؤسســات غيــر الرســمية التــي 

تعتبــر غيــر شــرعية.

[2[ John Reynolds, “The Spectre of South Africa,” Jadaliyya (October 
29, 2011),

 https://www.jadaliyya.com/Details/24560/The-Spectre-of-South-
Africa;

 John Reynolds, “Bertrand Russell’s Legacy,” Jadaliyya (November 
2, 2011),

 https://www.jadaliyya.com/Details/24581

https://www.jadaliyya.com/Details/24560/The-Spectre-of-South-Africa
https://www.jadaliyya.com/Details/24560/The-Spectre-of-South-Africa
https://www.jadaliyya.com/Details/24581
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وفــي الوقــت ذاتــه، تتشــبع هــذه المحاكــم الشــعبية بتناقــض متأصــل 
هــو أن محكمــة الشــعب ليســت مؤسســة قضائيــة، ولكنهــا تحاكــي 
هيئــة محلفيــن  فهنــاك  القضائيــة.  والإجــراءات  القانــون  صــورة 
تســتمع إلــى الأدلــة مــن الشــهود وتــدرس الأســئلة التــي تصــاغ بلغــة 
القانــون، وتصــدر قــراراً أو حكمــاً بصياغــة محــددة. وتقــوم محكمــة 
الشــعب بهــذا الأمــر لتقــدم ادّعــاءً حــول الشــرعية مــن خــلال محــاكاة 

المحاكمــة القانونيــة الرســمية.

ــة، لا تعتبــر محكمــة  ــه، وبنظــرة موضوعي أيضــاً، فــي الوقــت ذات
الشــعب محكمــة قانــون رســمية، وليســت لهــا أي صلاحيــات 
قضائيــة لإدانــة المعتديــن أو فــرض إجــراءات تصحيحيــة، وهــي 
آليــة واعيــة بشــكل معلــن لهــذا الأمــر. عندمــا تــم افتتــاح جلســات 
المحكمــة حــول فيتنــام، قــال بيرترانــد راســل: »إن مجموعتنــا هــي 
ــن بالرســميات  ــروح ومقيدي ليســت مجــرد شــخوص منزوعــي ال
يحاولــون المراوغــة حــول التعريفــات«،]3] »إننــا لســنا قضــاة. إننــا 
شــهود ... ومهمتنــا هــي أن ندلــي بشــهادة إنســانية محضــة علــى 
ــة  ــم العدال ــي دع ــة، وأن نوحــد البشــرية ف ــم الفظيع ــذه الجرائ ه

فــي فيتنــام«.]4]

شــكّل غيــاب الأداء القضائــي النزيــه أساســاً لنــوع شــائع مــن 
الانتقــادات لمحاكــم الشــعب، يتمثــل فــي أنهــا تحمــل ادعــاء المحكمة 
النزيهــة، ولكنهــا غيــر محايــدة. ولكــن مــا يغيــب عــن هــذا الانتقــاد، 
هــو الهــدف مــن تأســيس هــذه المحاكــم، وهــو هــدف توعــوي شــعبي 
تضامنــي أكثــر مــن كونــه يتمحــور حــول الحياديــة. إذ يقــول راســل: 
»نحــن نحقــق مــن أجــل أن نكشــف. نحــن نوثــق مــن أجــل أن نوجــه 

[3[ Bertrand Russell, “Opening statement to the International War 
Crimes Tribunal,” (Stockholm, May 2, 1967).

[4[ Bertrand Russell, “Opening statement to the second session of the 
International War Crimes Tribunal,” (Copenhagen, November 1967).
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الاتهــام. نحــن نرفــع الوعــي والضميــر مــن أجــل خلــق مقاومــة 

ــا«.]5] ــة. هــذه هــي غايتن جماهيري

عــادةً مــا تُنتقــد محاكــم الشــعب كذلك لانتقاصهــا للمُتَخيَّــل المفضل 
لــدى تشــريعات ســيادة القانــون، ألا وهــو »التــوازن«. حتــى إن 
إيفيــن ســتافتون )المــؤرخ والناشــط الأمريكــي ضــد الحــروب( رفض 
أن يشــارك فــي محكمــة راســل بســبب »معاييرهــا المزدوجــة« فــي 
الســعي إلــى التحقيــق فــي الفظائــع الأمريكيــة، ولكــن ليــس للتحقيــق 
فــي المقاومــة الفيتناميــة الشــمالية علــى حــدٍّ ســواء. وقــد كان 
ــى  ــن شــاركوا واضحــاً حــول هــذه النقطــة. فعل ــك الذي موقــف أولئ
ــن،  ــا منحازي ــا كن ــول إنن ــي »إن الق ــارق عل ــال ط ــال، ق ســبيل المث
وإن كلا الطرفيــن قــد ارتكبــا جرائــم، وأن نقــارن بيــن القوتيــن، هــو 
ــر، فأحدهمــا يمتلــك ســلطة مطلقــة  أمــر غيــر منصــف بــكل المعايي
علــى الســماء ويقصــف يوميــاً، فــي حيــن لا يســيطر الطــرف الآخــر 
علــى أي شــيء فــي الســماء، أن نقــارن بينهمــا هــو أمــر مضحــك ... 
وقــد كان كل منــا واضحــاً حيــال هــذه النقطــة: ليــس لدينــا ســلطة 
قانونيــة، ليــس لدينــا موقــف قانونــي. نحــن نصــرخ. لقــد كانــت هــذه 

صرخــة غضــب للعالــم«.]6]

إن هــذا التحــرر مــن الحاجــة علــى الحفــاظ علــى وهــم التــوازن، 
يســمح لمحكمــة الشــعب، كمؤسســة غيــر رســمية، أو غيــر ناضجــة، 
أن تســعى نحــو تطبيــق وممارســة أعــراف مختلفــة للأخــلاق والعدالة 
علــى خــلاف المؤسســات الرســمية للقانــون الدولــي، كمــا يســمح لهــا 
ــي  ــة ف ــة القانوني ــر الممارســات الغربي ــض الحــالات أن تُؤط ــي بع ف

الســياقات المحليــة، وأن تواجــه وتقــاوم الظلــم المعرفــي.

[5[ Bertrand Russell, “Opening statement to the International War 
Crimes Tribunal,” (Stockholm, May 2, 1967).

[6[ Tor Krever, “50 years after Russell: an interview with Tariq Ali,” 
London Review of International Law, Vol. 5, No. 3 (November 
2017): 493-500.
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تتحــدث كريســتين تشــينكين، التــي شــاركت فــي محكمــة نســاء طوكيــو 
الشــعبية، عــن فوائــد الحريــة مــن مقيــدات الإجــراءات القضائيــة، وكيــف 
ــة إنســانية أكثــر لأولئــك الذيــن تضــرروا حتــى  ــذا يجعــل العملي أن ه
يتحدثــوا ويــرووا قصصهــم بحريّــة.]7] كمــا كتبــت ديانــا أوتــو، أيضــاً، عــن 
ــا السياســة فــي جلســات الاســتماع ضمــن محكمــة النســاء التــي  خباي

شــاركت فيهــا، والــرؤى الأوســع للمســؤوليات والعدالــة التــي تقدمهــا.]8]

محكمة راسل حول فلسطين
تــم تأســيس محكمــة راســل حــول فلســطين مــن قبــل مؤسســة 
بيرترانــد راســل للســلام فــي العــام 2009، وقــد عقــدت 5 جلســات 
بيــن العاميــن 2010 و2013. وتعاطــت هــذه المحكمــة مــع بعــض 
الأســئلة والقضايــا التــي حاولــت المؤسســات القانونيــة المهنيــة فــي 
ــن  ــل أخــرى، م ــي محاف ــا ف ــراراً تجنبه ــراراً وتك ــدة م ــم المتح الأم
ــي  ــع إســرائيل، مســؤولية الاتحــاد الأوروب ــل: تجــارة الســلاح م مث
الفلســطينية، دســتور  المعانــاة  المباشــرة عــن  المباشــرة وغيــر 
إســرائيل كدولــة فصــل عنصــري، دور الرأســمالية والشــركات التــي 

ــلال العســكري. ــن الاحت ــاح م ــي الأرب تجن

تلقــت محكمــة راســل حــول فلســطين انتقــادات حــول انحيازهــا مــن 

[7[ Christine M. Chinkin, “Women’s International Tribunal on Japanese 
Military Sexual Slavery,” American Journal of International Law, 
Vol. 95, No. 2 (April 2001): 335-341.  
بالنســبة لتشــينكين "كان ينبغــي علــى المحاكمــة أن تســير بنهــج أعمــق، فقــد   
كانــت بشــكل مــا تشــابه نهــج المحكمــة الرســمية حتــى تحصــل علــى الشــرعية 
مــن اتبــاع تلــك الهيكليــات ... بــدلًا مــن أن تقودهــا القصــص بحــد ذاتهــا". 

 Andrew Lang and Susan Marks, “Proper and improper stuff: an 
interview with Christine Chinkin,” London Review of International 
Law, Vol. 3, No. 1 (March 2015): 218.

[8[ Dianne Otto, “Beyond legal justice: some personal reflections on 
people’s tribunals, listening and responsibility,” London Review of 
International Law, Vol. 5, No. 2 (July 2017): 225-249.
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قبــل ريتشــارد جولدســتون وغيــره، علــى غــرار تلــك الانتقــادات التــي 
تلقتهــا محكمــة فيتنــام، والتــي تمكــن أعضــاء المحكمــة مــن تفنيدهــا 

ودحضهــا فــي وقــت قصيــر، كمــا فعــل راســل وســارتر.]9]

عقــدت المحكمــة جلســة إضافيــة خاصــة فــي العــام 2014، بعــد 
الاعتــداء الإســرائيلي علــى غــزة فــي ذلــك العــام، وقــد حدثت الجلســة 
فــي أقــل مــن شــهر بعــد توقــف القصــف، فــي حيــن بقيــت اســتجابة 
ــذه  ــت ه ــة. تضمن ــمية بطيئ ــة الرس ــات الدولي ــن المؤسس ــد م العدي
الجلســة نمــاذج تقليديــة مــن تحليــل جرائــم الحــرب، ولكنهــا، أيضــاً، 
ذهبــت لمــا وراء ذلــك النهــج المعيــاري لتعالــج أســئلة وقضايــا 
متعلقــة بالبحــث بخطــاب العنصريــة فــي الحيــاة الإســرائيلية العامــة 
والسياســية فــي صيــف العام 2014، وبعناصــر التصفية والاضطهاد 

ونوايــا الإبــادة التــي بــرزت.

تكونــت هيئــة المحلفيــن لبعــض أو كل جلســات محكمــة راســل حــول 
فلســطين مــن الأعضــاء التاليــن، الذيــن قمــت بتصنيفهــم بشــكل 

ــة: ــاً للحــدود الجغرافي فضفــاض فــي فئــات وفق

نشــطاء أوروبيــون وغربيــون ضــد الاســتعمار، ونشــطاء فــي إرث 
راســل وســارتر: ســتيفان هيســيل )مقاتلــة فــي المقاومــة الفرنســية، 
وناجيــة مــن معســكرات النازيــة(، كيــن لوتــش )مخــرج أفــلام(، روجــر 
واتــرز )موســيقي(، ريتشــارد فولــك )أكاديمــي مختــص فــي القانــون 
الدولــي، وفقيــه(، ميكيــل مانســفيلد )محــامٍ(، مايريــد ماغوير )ناشــطة 

[9[ Richard Falk, “Goldstone Walks Alone on a Bridge to Nowhere,” 
Al-Jazeera News (November 3, 2011),

 https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/2011113134340845649.
html;

 John Dugard, “Israel, Occupied Palestine and Apartheid: John 
Dugard responds to Richard Goldstone,” Ceasefire Magazine 
(November 4, 2011),

 https://ceasefiremagazine.co.uk/israel-occupied-palestine-
apartheid-response-r ichard-goldstone/

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/2011113134340845649.html
https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/11/2011113134340845649.html
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ــل(،  ــوان )ممث ــان خ ــو س ــامٍ(، ألبيرت ــورد )مح ــي غيف ــلام(، أنثون س
بــاول لافيرتــي )كاتــب نصــوص(، وخوســي أنتونيــو باليــن )قــاضٍ(.

نشــطاء الجنــوب العالمــي: آميناتــا تــراوري )وزيــرة الثقافــة فــي 
مالــي، وناشــطة فــي المنتــدى الاجتماعــي العالمــي(، فاندانــا شــيفا 
ــة  ــة تونســية يهودي ــي )محامي ــل حليم ــة(، جيزي ــة هندي )ناشــطة بيئي
ــة نصــراوي  ــام(، راضي ــي فيتن ــة ف ــة راســل الأصلي ترأســت محكم
)محاميــة تونســية(، أهــداف ســويف )كاتبــة مصريــة(، ميغيــل آنجيــل 

ــي(. ــو أرجنتين ــازف بيان إيســتيللا )ع

العنصــري:  الفصــل  إفريقييــن ضــد  جنــوب  ومحامــون  نشــطاء 
ياســمين ســوكا، جــون دوجــارد، رونــي كاســريلز )إضافــة إلــى 
ديزمونــد توتــو الــذي لــم يكــن جــزءاً مــن هيئــة المحلفيــن، ولكنــه كان 

ــا(. ــوب إفريقي ــة جن ــح جلس ــة وافتت ــاً للمحكم داعم

الإفريقيــون الأمريكيــون: آنجيــلا ديفيــس، ســينثيا مكينــي، أليــس 
ووكــر )التــي كانــت، أيضــاً، جــزءاً مــن هيئــة المحلفين، وكانــت داعمة 

رئيســية للمحكمــة، وهــي افتتحــت الجلســة فــي جنــوب إفريقيــا(.

)مــن شــعب  بانكــس  الشــعوب الأصليــة: دينيــس  النشــطاء مــن 
القــوة  حركــة  وفــي  الكتــراز،  احتــلال  فــي  شــارك  الأوجيبــوي، 

الهنديــة(. الأمريكيــة  الحركــة  مؤســس  وهــو  الحمــراء، 

إننــي أقــدم هــذه الفئــات بهــذا الشــكل لا لغــرض تحديــد الهويــة، 
وإنمــا لأننــي وجــدت مــن تجربتــي أن أعضــاء محدديــن مــن المحكمــة 
فــي تحديــد  فــي لحظــات معينــة  لهــم دور رئيســي  الشــعبية كان 
ــم الخاصــة  ــى مواقفه ــاءً عل ــة بن ــا جدلي ــاه قضاي ــة اتج ــج المحكم نه
وخبراتهــم الشــخصية والسياســية. وكانــت هنــاك أمثلــة تعرضــت 
للكثيــر مــن النقاشــات بيــن أعضــاء هيئــة المحلفيــن، وكان فيهــا الكثيــر 
مــن التشــعب فــي الآراء حــول قضايــا عدة، وهــي: المقاومة الفلســطينية 
ــة. ــادة الجماعي والعنــف السياســي، ونظــام الفصــل العنصــري، والإب
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كان لــدى بعــض أعضــاء هيئــة المحلفيــن، وبخاصــة مــن المحاميــن، 
ــن  ــن« ع ــؤولية »الطرفي ــع مس ــل م ــة للتعام ــق بالحاج ــاوف تتعل مخ
العنــف فــي غــزة. بعــد مداخــلات مــن أعضــاء الهيئــة الذيــن يمتلكــون 
الخبــرة فــي كونهــم علــى الطــرف المتلقــي للعنــف مــن الدولــة، وافقــت 
الهيئــة علــى أنــه لا يوجــد حاجــة لموازنــة التحقيــق الــذي يســتهدف 
إســرائيل بتحقيــق متكافــئ زائــف يســتهدف المقاومــة الفلســطينية.

كانــت هنــاك مخــاوف شــبيهة فــي جلســة كيــب تــاون حــول وصــف 
ــا  ــي، وم ــذ نظــام فصــل قانون ــة فصــل عنصــري تنف إســرائيل كدول
إذا كان هــذا التوصيــف فيــه مغــالاة ومبالغــة. وكان هنــاك دور كبيــر 
لأعضــاء هيئــة المحلفيــن مــن جنــوب إفريقيــا، الذيــن ناضلــوا ســابقاً 
الأمريكييــن،  الإفريقييــن  مــن  وكذلــك  العنصــري،  الفصــل  ضــد 
الذيــن انخرطــوا فــي حــركات الحقــوق المدنيــة الأمريكيــة، قــد كان 
ــا إذا كان  ــن ممَّ ــر المتأكدي ــاع الأعضــاء غي ــي إقن ــر ف ــم دور كبي له
ــم تصــور  ــم يت ــاً. ل ــا إذا كان ضروري ــباً، وم ــف مناس ــذا التوصي ه
محكمــة راســل حــول فلســطين بــأي شــكل علنــي علــى أنهــا مشــروع 
عالمــي، ولكــن هــذا النــوع مــن الحساســية كان - بــلا شــك - حاضــراً 
عندمــا بــدأت أعمالهــا. وقــد كان جليــاً تطــور إحســاس مــن الــدفء 
والتعاطــف لــدى أعضــاء هيئــة المحلفيــن خــلال عمليــة الاســتماع.

ــب.  ــي الأصع ــة ه ــادة الجماعي ــة بالإب ــئلة المتعلق ــت الأس ــا كان ربم
فقــد اســتمعت المحكمــة الشــعبية للحجــج حــول الإبــادة الاجتماعيــة 
والإبــادة السياســية والإبــادة الثقافيــة، كمــا اســتمعت إلــى شــهادات 
مــن إســرائيل حــول تزايــد الخطــاب العنصــري والتحريــض فــي 
الحيــاة الإســرائيلية العامــة والسياســية خــلال العــام 2014، إضافــة 
إلــى شــهادات مــن غــزة حــول حجــم التقتيــل والتدميــر خــلال صيــف 
ذلــك العــام، وكذلــك حــول الظــروف المعيشــية علــى المــدى الأطــول. 
وفــي الوقــت ذاتــه، اســتمعت المحكمــة إلــى شــهادات المحاميــن 
الدولييــن حــول الحاجــة الماســة لوجــود أدلــة وإثباتــات حــول وجــود 
جريمــة إبــادة جماعيــة، وكانــت هيئــة المحلفيــن منقســمة حــول كيفيــة 
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ــم  ــه يجــب ألا يت ــد شــعر البعــض أن ــة. فق التعامــل مــع هــذه القضي
ذكــر الإبــادة الجماعيــة أبــداً فــي النتائــج، حيــث إنــه لــم يتــم إثبــات 
عنصــر الجريمــة، وكذلــك النيــة المبيَّتــة لارتكابهــا. فــي حيــن تحــدث 
أعضــاء هيئــة المحلفيــن مــن الشــعوب الأصليــة والإفريقيــة عــن 
الحاجــة لأن نتذكــر أنــه بغــض النظــر عمــا تقولــه معاهــدة 1948 حــول 
الإبــادة الجماعيــة، فــإن الإبــادة الجماعيــة ليســت مجــرد حــدث واحــد 
منفصــل، كمــا إنهــا )أيضــاً( عمليــة وهيكليــة طويلــة الأجــل. وقــد كان 
الحــل الوَسَــطَي الــذي توصلــت لــه الهيئــة هــو أن يتــم ذكــر تحذيــرات 
حــول الخطــر المتزايــد مــن ارتــكاب إبــادة جماعيــة فــي غــزة إذا مــا 
اســتمر الوضــع علــى مــا هــو عليــه، وأن يتــم ذكــر التحريــض العلنــي 
ــى  ــه عل ــة، وأن ــادة جماعي ــذ إب ــى تنفي ــام 2014 عل ــي الع ــم ف ــذي ت ال

العالــم أن ينتبــه إلــى هاتيــن النتيجتيــن.

ــة راســل الشــعبية حــول  ــوع محكم ــن ن ــع لا يحــدث تدخــل م بالطب
فلســطين دون مقيداتــه ومحدداتــه الخاصــة بــه. ولكنــه، علــى الأقــل، 
يحمــل قيمــة معينــة فــي فضــح وتحــدي اختــلالات التــوازن البنيويــة 
والهيكليــة فــي العلاقــة بيــن المســتعمِر والمســتعمَر. وفــي حيــن أنــه 
قــد لا يكــون »فعــالًا« بشــكل مباشــر، وملحوظــاً بشــكل قابــل للقيــاس 
ــاً  ــاً قضائي ــدم حكم ــه لا يق ــة، لأن ــة القانوني ــة النظــر المهني مــن وجه
ــك، بحــد  ــوع مــن التكتي ــإن فكــرة هــذا الن ــه، ف ــاً ويمكــن تطبيق مُلزِم
ذاتهــا، مهمــة، حيــث إنهــا تســبب إربــاكاً للعمليــة الرســمية والروايــة 
الرســمية، كتدخــل فــي »حــرب الشــرعية« المســتمرة علــى فلســطين/

ــد جســوراً للنشــاط  ــذا التدخــل يم ــون ه ــى ك ــة إل إســرائيل، إضاف
والنضــال الحاصــل خــارج إطــار المســاحات القانونيــة والقضائيــة. 
ســأختم بشــكل مختصــر بمثاليــن يوضحــان كيــف يمكــن أن يكــون 

شــكل هــذا التجســير.

يغــذي تحليــل المحكمــة الشــعبية لإســرائيل كدولــة فصــل عنصــري 
بشــكل مباشــر، النشــاط التضامنــي المنظــم حــول المقاطعة وحملات 
ــر  ــة لرفــع الوعــي والضمي ــادرات الدولي ــك المب ســحب الدعــم، وكذل
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ــذي  ــه يغ ــا إن ــرائيلي«. كم ــري الإس ــل العنص ــبوع الفص ــل »أس مث
تدخــلات المجتمــع المدنــي لــدى الأمــم المتحــدة لوصــف إســرائيل 
ــل خفــض  ــدول مث ــى مســتوى ال ــك التحــركات عل ــة، وكذل بالعنصري

حكومــة جنــوب إفريقيــا لعلاقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل.

إن الأدوار التــي يلعبهــا الإفريقيــون الأمريكيــون فــي المحاكم الشــعبية 
هــي مؤشــر علــى تعزيــز وتعميــق التضامــن في الســنوات الأخيــرة بين 
المجتمعــات الأمريكيــة لــذوي البشــرة الســوداء والفلســطينيين. فبعــد 
مشــاركتها فــي المحكمــة الشــعبية، خصصــت آنجيــلا ديفيــس كتابهــا 
الجديــد للربــط بيــن النضــالات مــن أجــل الحريــة وحــركات الناشــطين 
فــي فيرجســون وفلســطين.]10] وفــي العــام 2015، قــام وفــد مــن حركــة 
حيــاة ســود البشــرة »بزيــارة تاريخيــة« إلــى فلســطين.]11] وفــي العــام 
2016، أصــدرت حركــة حيــاة ســود البشــرة أجنــدة الرؤيــة لحيــاة 
ســود البشــرة مــن أجــل المطالــب السياســاتية للقــوة والحريــة والعدالة 
للســود.]12] وتضمــن ذلــك دعــوات لحكومــة الولايــات المتحــدة لســحب 
التحــركات  ولإدانــة  لإســرائيل،  والمســاعدات  العســكري  الإنفــاق 
الإســرائيلية واعتبارهــا نظــام فصــل عنصــري وإبــادة جماعيــة. تلقــت 
الحركــة انتقــادات ســاخنة كثيــرة بســبب هــذا الموقــف، ولكنهــا وقفــت 
فــي وجــه تلــك الانتقــادات. ويعكــس هــذا روح الأجيــال الســابقة بمــا 
فيهــا حــزب الفهــود الســود الــذي وضــع نفســه موضــع التضامــن مــع 

[10[ Angela Y. Davis, Freedom is a Constant Struggle: Ferguson, 
Palestine, and the Foundations of a Movement, ed. Frank Barat 
(Chicago: Haymarket Books, 2016).

[11[ Kristian Davis Bailey, “Dream Defenders, Black Lives Matter & 
Ferguson Reps take Historic Trip to Palestine,” Ebony (January 9, 
2015),

 https://www.ebony.com/news/dream-defenders-black-lives-
matter-ferguson-reps-take-historic-trip-to-palestine/

[12[ The Movement for Black Lives, “A Vision for Black Lives: Policy 
Demands for Black Power, Freedom and Justice,” The Movement 
for Black Lives (2016),

 https://policy.m4bl.org/
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ــود الســود الأشــد  ــد الفه الفلســطينيين. وكان جــورج جاكســون أح
ــورج  ــدث ج ــرر. إذ يتح ــل التح ــن أج ــراً بالنضــال الفلســطيني م تأث
ــت شــمس فلســطين«  ــورج جاكســون تح ــرض »ج ــم مع ــاس، قيّ توم
الــذي أقيــم مؤخــراً، عــن العلاقــات بيــن الفلســطينيين والســود علــى 
اعتبــار أنهــا نــوع مــن أنــواع »القرابــة القويــة.]13] وفــي نظــري، يقــدم 
ــى  ــة عل ــات المبني ــك العلاق ــن تل ــاً ع ــة تمام ــة مختلف ــر رؤي ــذا الأم ه
المواقــع العموديــة بيــن المســؤولين وأصحــاب الحقــوق، وهــي، أيضاً، 

رؤيــة أكثــر اتســاعاً مــن هــذه العلاقــة العموديــة.
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حلفاء وأعداء حقوق الإنسان العالمية
سعيد زيداني

)أ(
يعــادي حقــوق الإنســان العالميــة، كمــا وردت فــي الإعــلان العالمــي 
العــام 1948، وفــي الإعلانــات والمعاهــدات التــي ســبقته، وتلــك التــي 
تناســلت عنــه، وإن كان لأســباب مختلفــة، وبدرجــات متفاوتــة، ومــن 
جوانــب متباينــة، كل مــن لا يــرى فــي الكائــن البشــري الفــرد، وبغــض 
ــى  ــه، أو جنســه، أو حت ــه، أو لغت ــه، أو لون ــه، أو عرق النظــر عــن دين
ــه،  ــت ذات ــي الوق ــو، ف ــراً ومتســاوياً، ه ــاً ح ــه الجنســي، كائن توجه
 ultimate( ًوهدفــاً نهائيــا ،)higher intrinsic value( قيمــة ذاتيــة عليــا
ــا حصــر هــؤلاء  ــة. وإذا حاولن value( لنظــام المجتمــع ونظــام الدول
ــواع  ــة أن ــى خمس ــم عل ــداء، نجده ــباب الع ــتكناه أس ــداء، واس الأع

رئيســية، تتداخــل وتتقاطــع غالبــاً، هــي التاليــة:

ــاء أو الحــكام  ــل، الحكام/الأوصي أولًا. الحــكام الاســتبداديون أو، ق
غيــر الديمقراطييــن علــى مختلــف أنواعهــم ومنطلقاتهــم، الذيــن 
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ــم  ــس المســحوق إن ل ــة، بالهم ــن صراح ــم يك ــاً إن ل ــون، ضمن يدّع
يكــن جهــراً، امتــلاك معرفــة خاصــة )special knowledge(، وفضيلــة 
أخلاقيــة )moral virtue(، يفتقــر إليهمــا الناس/المواطنــون العاديــون، 
ويختــص بهمــا فقــط الحكام/الأوصيــاء والمنظــرون لهــم. هــؤلاء 
الحــكام الاســتبداديون قــد يكونــون علمانييــن أو متدينيــن، مدنييــن أو 
عســكريين، أفــراداً أو جماعــات، عائــلات أو أحزابــاً أو طبقــات، وقــد 
ــا يجمــع بينهــم، كمــا  ــك. م ــر ذل يكــون نظــام الحكــم شــمولياً أو غي
ذكــرت، هــو ادّعــاء امتــلاك المعرفــة الخاصــة )بالتدريــب أو بالإلهــام( 
بالخيــر للبــلاد والعبــاد وبســبل تحقيقه، مقترناً بادعــاء الحرص على، 
ــة هــذا الخيــر الأســمى. وباســم  والتفانــي فــي، ســبيل خدمــة وترقي
ذلــك، يتــم الانتقــاص مــن حقــوق الإنســان وانتهاكهــا، وبخاصــة، وإن 
لــم يكــن حصــراً، الحقــوق السياســية، بذريعــة أن النــاس العادييــن 
قاصــرون عــن حكــم أنفســهم وإدارة شــؤونهم، نظــراً لذلــك النقــص 
المزعــوم فــي المعرفــة )معرفــة الأهــداف والوســائل( أو فــي الفضيلــة 

الأخلاقيــة أو كليهمــا معــاً.

ثانيــاً. ويعــادي حقــوق الإنســان، كمــا وردت فــي الإعــلان العالمــي، 
وفــي الإعلانــات والمعاهــدات اللاحقــة، كل مــن القومييــن المتطرفيــن 
ــي  ــن. ف ــن أو الأصوليي ــن المتعصبي ــلًا( أو المتديني ــيون، مث )الفاش
كلتــا الحالتيــن، هنــاك تــلاقٍ حــول فكــرة مفادهــا أن العقيــدة أو الأمــة 
ــة، هــي القيمــة الذاتيــة العليــا والهــدف النهائــي والأســمى،  أو الدول
 )instrumental value( وأن قيمــة الكائــن البشــري الفــرد وســيلية
ليــس أكثــر، وأن لواجباتــه تجــاه الجماعــة أو العقيــدة أو الدولــة 
أســبقيةً علــى مــا لــه مــن حقــوق. ويلتقــي القوميــون المتطرفــون 
والمتدينــون الأصوليــون مــع أنصــار نظريــة أو عقيــدة التفــوق العرقي 
ــت  ــةً كان ــوق المتســاوية، فردي ــكار الحق ــي إن )racial supremacy( ف

أم جماعيــة، للآخــر المختلــف فــي لونــه، أو فــي انتمائــه القومــي أو 
ــن المتعصــب )مســلماً كان  ــر المتدي ــا ينك ــي. فكم ــي أو العرق الدين
أو غيــر ذلــك( أن للملحــد أو الــلاأدري )agnostic( أو نصيــر الديــن 
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الآخــر، حقوقــاً متســاوية، كذلــك ينكــر القومــي المتطــرف )الفاشــي، 
مثــلًا( أن للآخــر المختلــف فــي انتمائــه القومــي مثــل هــذه الحقــوق 
المتســاوية. أمــا أنصــار نظريــة أو عقيــدة التفــوق العرقــي، فينكــرون 
الحقــوق المتســاوية لرجــال ونســاء اللــون الآخــر، أو العــرق الآخــر، 
أو الديــن الآخــر، وإن كانــوا لا ينكرونهــا بالضــرورة لرجــال ونســاء 
اللــون أو العــرق الــذي ينتمــون إليــه. وحالــة إســرائيل اليهوديــة خيــر 
مثــال علــى ذلــك هــذه الأيــام، وبخاصــة بعــد انهيــار نظــام الفصــل 
العنصــري )الأبارتهايــد( فــي جنــوب إفريقيــا فــي العقــد الأخيــر مــن 

ــعشرين. القرن الـ

ثالثــاً. مــا ورد فــي »ثانيــاً« أعــلاه ينطبــق، مــع التحفظــات اللازمــة، 
علــى الأقليــات المتطرفــة قوميــاً، أو المتعصبــة دينيــاً، أو حتــى 
المحافظــة اجتماعيــاً، فــي نظرتهــا إلــى حقــوق الإنســان لأعضائهــا 
وتعاملهــا معهــا. فأعضــاء مثــل هــذه الأقليــات قــد يعانــون مــن انتهاك 
الحقــوق مرتيــن؛ واحــدة مــن قبــل الأكثريــة الحاكمــة إذا كانــت 
متطرفــة قوميــاً أو متعصبــة دينيــاً أو تدعــي التفــوق العرقــي، والثانيــة 
ــاً أو  ــاً قومي ــه، إذا كان، بــدوره، متطرف ــة ذات مــن قبــل مجتمــع الأقلي
ــداء  ــم الاعت ــا يت ــاً أن م ــاً، علم ــاً اجتماعي ــاً أو محافظ ــاً ديني متعصب
ــدة  ــة الواح ــن الحال ــف م ــوق يختل ــن حق ــه م ــاص من ــه أو الانتق علي
ــال  ــر مث ــب خي ــي النق ــدو الفلســطينيين ف ــة الب ــرى. وحال ــى الأخ إل
علــى ذلــك، إذ يعانــي البــدوي الفــرد هنــاك، وبخاصــة النســاء، مــن 
انتقــاص فــي الحقــوق مــن قبــل القبيلــة أو العشــيرة المحافظــة، كمــا 
مــن قبــل دولــة إســرائيل اليهوديــة )دولــة التفــوق العرقــي بامتيــاز(.

رابعــاً. حقــوق الإنســان العالميــة عرضــة للانتقــاص أو الاعتــداء مــن 
ــم يكــن ضــرورة أو  ــذة )وإن ل ــدول العظمــى أو المتنف ــل بعــض ال قب
ــك  ــدول وتل ــك ال ــارات، تل ــدول والق ــرة لل حصــراً( والشــركات العاب
الشــركات التــي تعطــي المصالــح )الاقتصاديــة وغيرهــا( أولويــة علــى 
حقــوق الإنســان/المواطن فــي الــدول الأخــرى. فــإذا كان مــن شــأن 
الحقــوق، وبخاصــة المطلقــة منهــا، أن »تطرنــب« هــذه المصالــح 
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والاعتبــارات النفعيــة الأخــرى، فــإن هــذه الــدول العظمــى المتنفــذة، 
وتلــك الشــركات الربحيــة، لا تتــردد فــي الــدوس علــى الحقــوق، 
وبخاصــة فــي الــدول الناميــة أو الفقيــرة، إذا تطلبــت مصالحهــا 
الجافــة ذلــك، أو، قــل، إذا تعارضــت مصالحهــا مــع حقــوق الإنســان/

المواطــن فــي تلــك الــدول.

وفــي عصــر العولمــة والنيوليبراليــة؛ عصرنــا، يتــم فــي وضــح النهار، 
وفــي وســط الظهيــرة، إفقــار دول وشــعوب فــي قــارة إفريقيــا وغيرهــا 
مــن بقــاع الأرض مــن قبــل الشــركات العابــرة للقــارات، والمدعومــة 
مــن قبــل دول عظمــى ذات مصالــح اقتصاديــة أو سياســية/جغرافية، 
ــك  ــي تل ــوق الإنســان/المواطن ف ــة حق ــى حال ــلباً عل ــس س ــا ينعك م
ــر مباشــرة. ونهــب  ــا بصــورة غي ــا مباشــرة وإم ــرة، إم ــدول الفقي ال
المــوارد، كمــا الاعتــداء علــى الحــق الجماعــي فــي بيئــة صحيــة أو 
ــك،  ــى ذل ــل عل ــر دلي ــة المســتدامة، خي ــي التنمي ــي ف ــق الجماع الح

ســواء فــي بعــض دول إفريقيــا، أو بعــض دول أمريــكا اللاتينيــة.

ــوق الإنســان  ــض حق ــى بع ــه عل ــر بتحفظ ــن يجاه ــاك م هن خامساً. 
العالميــة أو معاداتــه لهــا أو عــدم احترامــه لهــا، لكونهــا، فــي نظــره، 
ــكا الشــمالية،  ــة وأمري ــا الغربي ــم أوروب ــاً لقي منحــازة ثقافياً/حضاري
 .)individualism( تلــك القيــم التــي يقــال إنهــا تكــرس الفردانيــة
وحيــن تقتــرن هــذه النظــرة الارتيابيــة تجــاه الفردانيــة القادمــة مــن 
الغــرب بفكــر قومــي أو دينــي متطــرف، أو بفكــر اجتماعــي محافــظ، 
فعلــى الأرجــح أن يأخــذك هــذا العــداء باتجــاه انتهــاك تلــك الحقــوق 
التــي تتعــارض مــع منطلقاتهــا الثقافيــة. فباســم هــذه »الخصوصيــة 
الثقافيــة«، مثــلًا، تتنكــر بعــض الــدول العربيــة والإســلامية للحقــوق 
ــاً  ــون، عرب ــون المتطرف ــر القومي ــمها يتنك ــرأة، وباس ــاوية للم المتس
كانــوا أم عجمــاً، لحقــوق الأقليــات القومية/الدينيــة، وباســمها، أيضاً، 
يتنكــر بعــض الحــكام المســتبدين، كمــا فــي كوريــا الشــمالية، لحقوق 
ــة، لا  ــأن الجماع ــم، أي الحــكام، ب ــم، لاعتقاده ــي دوله ــن ف المواطني
الفــرد، هــي صاحبــة القيمــة الذاتيــة العليــا، وهــي الهــدف النهائــي 
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لنظــام الدولــة أو نظــام المجتمــع. وباســمها يتــم، أيضــاً، تبريــر ختــان 
ــدول  النســاء، أو تعــدد الزوجــات، وتكريــس دونيتهــن فــي بعــض ال

العربيــة والأفريقيــة وغيرهــا.

وأخيــراً، غنــي عــن القــول إن أعــداء حقــوق الإنســان العالميــة لا 
ينحصــرون فــي الفئــات الخمــس المذكــورة ســابقاً. فالاحتــلال طويــل 
الأمــد )كمــا عندنــا فــي فلســطين منــذ العــام 1967(، أو قصيــره 
ــات المســلحة  ــام 2003(، والنزاع ــزوه الع ــد غ ــراق بع ــي الع ــا ف )كم

بيــن الــدول وداخلهــا )كمــا فــي ســوريا واليمــن وليبيــا حاليــاً(، هــي 
البيئــة الأكثــر خطــورة علــى، والأكثــر انتقاصــاً مــن حقــوق الإنســان 
ــوق  ــك الحق ــالات، تُنته ــذه الح ــل ه ــي مث ــا. ف ــروط حمايته ــن ش وم
علــى نطــاق واســع، ومــن مختلــف الجوانــب، وبأعلــى درجــات الحــدّة 

ــاً. ــة كلي ــة الداخلي والإيــلام، وقــد تنهــار نظــم الحماي

)ب(

أمــا الحلفــاء الثابتــون والصادقــون، والحريصون علــى احترام حقوق 
الإنســان العالميــة وحمايتهــا داخليــاً، فهم، بصورة أساســية، أنصار 
ــي  ــى المســاواة )egalitarian liberalism(. وف ــة عل ــة القائم الليبرالي
هــذا الصــدد، يتوجــب التمييــز بيــن نوعيــن أو شــقين أو جناحيــن مــن 
 ،)libertarianism( الليبراليــة: الأول قائــم علــى التأكيــد علــى الحريــة
ــة  ــى المســاواة، الشــكلية والجوهري ــد عل ــى التأكي ــم عل ــي قائ والثان
فــي الوقــت ذاتــه. فــإذا كانــت »ليبراليــة الحريــة« تؤكــد علــى أولويــة 
 minimal( الحريــة، الســوق الحــرة والرأســمالية، ودولــة الحدّ الأدنــى
»ليبراليــة  فــإن   ،)negative rights( الســلبية  والحقــوق   )state
المســاواة« تؤكــد، فــي المقابــل، علــى أولويــة المســاواة؛ المســاواة 
فــي الحريــة كمــا فــي باقــي الحقــوق، بنوعيهــا الســلبي والإيجابــي، 
الاجتماعــي  المعنــى  ذات  الخيــرات  توزيــع  فــي  العدالــة  وعلــى 
)socially meaningful goods(، وعلــى دولــة الرفــاه التدخليــة، وذلــك 
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ــة  ــن، ليبرالي ــا الحالتي ــي كلت ــازل عــن اقتصــاد الســوق. وف دون التن
الحريــة وليبراليــة المســاواة،]1] فــإن الجهــاز القضائــي هــو الحــارس 
الســاهر والأميــن علــى حمايــة حقــوق الإنســان. وفــي هــذا الصــدد، 
يجــب ألّا يغيــب عــن الأذهــان أن الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان 
للعــام 1948، ومــا ســبقه وتناســل عنــه مــن إعلانــات ومعاهــدات 
ــل للمشــروع  ــود الشــرعي والمدل ــة، هــو المول ــوق إنســان عالمي حق
ــن  ــة. وحتــى حي ــة النيابي ــة والديمقراطي ــرن بالعلماني ــي المقت الليبرال
ــق  ــها ح ــى رأس ــة، وعل ــوق الجماعي ــن الحق ــون ع ــدث الليبرالي يتح
تقريــر المصيــر، فإنهــم يســارعون إلــى ردّ تلــك الحقــوق إلــى الأفــراد 
الأحــرار والمتســاوين، الذيــن تلتصــق بهــم مثــل هــذه الحقــوق. ومــا 
ــن، إلا وســيلة  ــن المذكوري ــن مــن النوعي ــي نظــر الليبراليي ــة، ف الدول
ــراد وحمايتهــم مــن  ــر المواطنين/الأف ــام، أي خي ــر الع ــق الخي لتحقي

بعضهــم البعــض كمــا مــن الاعتــداء الخارجــي.

)ج(
بنــاء علــى كل مــا تقــدم، فليــس مــن بــاب الصدفــة أن يتجلــى أمــام 
أعيننــا، وهــن وهشاشــة الالتــزام بحقــوق الإنســان العالميــة، وكذلــك 
ــي. ففــي أقطــار الوطــن  بأنظمــة حمايتهــا، فــي أقطــار الوطــن العرب
العربــي، الصــورة بملامحهــا العامــة، هــي حاليــاً كالتالــي: لا الحــكام 
المســتبدون )ملكييــن كانــوا أو غيــر ملكييــن( حريصــون علــى الالتزام 

حيــن أتحــدث عــن الليبراليــة، هنــا، المقصــود هــو الليبراليــة السياســية،   [1[

كمــا حــاول وأفلــح فــي تعريفهــا جــون رولــز )John Rawls(، فــي كتابــه 
الليبراليــة  وبيــن  بينهــا  التمييــز  فــي  وكذلــك   ،Political Liberalism
الفلســفية. والليبراليــة السياســية، كمــا فهمهــا رولــز، وكمــا أفهمهــا، 
ــة نظامــاً للحكــم،  ــة النيابي ــن أشــياء أخــرى، الديمقراطي ــب، مــن بي تتطل
تمامــاً كمــا تتطلــب شــرعنة تعدديــة التصــورات المتباينــة بشــأن الخيــر 
الأســمى، الــذي، بــدوره، يتطلــب حياديــة الدولــة تجــاه هــذه التصــورات 

ــا. ــامح تجاهه والتس
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بحقــوق الإنســان العالميــة وحمايتهــا، ولا المعارضــة الرئيســية التــي 
ــلامية  ــركات الإس ــد الح ــتبدين )أقص ــكام المس ــؤلاء الح ــدى ه تتح
الأصوليــة أساســاً( حريصــة علــى الالتــزام بهــذه الحقــوق وحمايتهــا. 
ــن  ــة للحــكام والمروجي ــا الضرائــب اللفظي ــع، إذا وضعن هــذا، بالطب
ــاً. أمــا الليبراليــون العــرب،  لهــم وللمعارضــة والمروجيــن لهــا جانب
ــوا، كمــا كانــوا، وجليــن وتائهيــن ومبعثريــن: لهــم حضــور،  فمــا زال
فــي الواقــع الافتراضــي، أكثــر وأقــوى ممــا لهــم فــي ميــدان العمــل 
ــم  ــن والعل ــوادي الف ــي ن ــور ف ــم حض ــي، وله ــي والسياس الاجتماع
والأدب أكثــر وأقــوى ممــا لهــم فــي الأحــزاب والحــركات السياســية 
ــرة وذات الطابــع الجماهيــري. باختصــار، الحــكام  ــة والمؤث الفاعل
والمعارضــة  جهــة،  مــن  الديمقراطييــن  غيــر  أو  الاســتبداديون 
الإســلامية مــن جهــة ثانيــة، ووجــل وتيــه القــوى الليبرالية وانســحابها 
مــن ميــدان العمــل الاجتماعــي والسياســي مــن جهــة ثالثــة؛ كل ذلــك 
أدى إلــى وهــن الالتــزام بحقــوق الإنســان العالميــة، وهشاشــة نظــم 
حمايتهــا فــي أقطــار الوطــن العربــي، قبــل »الربيــع العربــي« وبعــده. 
وفلســطين، ليســت اســتثناء عــن ذلــك، وبخاصــة بعــد إنشــاء الســلطة 
الوطنيــة العــام 1994، وبصــورة أخــص بعــد الانقســام العــام 2007، 
وتفــرد حمــاس فــي حكــم قطــاع غــزة، مقابــل تفــرد الرئيــس وحــزب 
ــي  ــط ف ــذا النم ــف ه ــة. ولا يختل ــة الغربي ــم الضف ــي حك ــس ف الرئي
مصــر العربيــة كثيــراً، حيــث الصــراع بيــن الحكــم غيــر الديمقراطــي 
وحــركات الإســلام السياســي لا يــزال علــى أشــده. النمــط مــرة 
أخــرى: حكــم اســتبدادي أو شــبه اســتبدادي أو غيــر ديمقراطــي 
الطرفيــن  وكلا  أصوليــة،  إســلامية  معارضــة  حــركات  تتحــداه 
المتصارعيــن ليســا ســاهري الليــل علــى حراســة حقــوق الإنســان، 

ناهيــك عــن الالتــزام الجــدي بهــا أصــلًا.

أمــا الاســتثناء فــي الوضــع الفلســطيني فمــرده، كمــا نعــرف جيــداً، 
والمســتمرة  الموجعــة  وانتهاكاتــه  الإســرائيلي  الاحتــلال  وجــود 
ــوق  ــذ 1967؛ الحق ــة من ــق المحتل ــي المناط ــوق الفلســطينيين ف لحق
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الفرديــة والجماعيــة، ولفتــرة تزيــد علــى نصــف قــرن مــن الزمــن. هــذه 
ــا  ــا ودرجــات إيلامه ــا ومداه ــا ونطاقه ــة بأنواعه ــاكات معروف الانته
وحدتهــا، وموثقــة جيــداً فــي التقاريــر الدوريــة لمؤسســات حقوقيــة، 
ــى التنكــر لحقــوق  ــة إل ــى حــد ســواء. هــذا إضاف ــة عل ــة ودولي محلي
اللاجئيــن الفلســطينيين الذيــن هجــروا العــام 1948 فــي العــودة 
إلــى ديارهــم التــي اقتلعــوا منهــا، وإلــى قوانيــن وممارســات التفــوق 
ــى،  ــداء عل ــه مــن اعت ــا تنطــوي علي ــز العنصــري وم ــي والتميي العرق
ــة للفلســطينيين داخــل  ــة الديمقراطي ــوق المواطن ــن حق ــاص م وانتق
ــذي أقــره  ــة« ال ــة إســرائيل، التــي توّجهــا »قانــون القومي حــدود دول

ــان الإســرائيلي مؤخــراً. البرلم

وإذا أزحنــا الحالتيــن اللبنانيــة والفلســطينية جانبــاً، وذلــك نظــراً 
لخصوصيــة كل منهمــا، ربمــا كانــت الحالــة فــي دولــة تونــس جديــرة 
ــك لاســتقصاء أســباب النجــاح النســبي  ــة خاصــة، وذل ــة تأملي بوقف
لعمليتــي الدمقرطــة واللبرلــة بعــد رحيــل زيــن العابديــن بــن علــي فــي 
كانــون الثانــي 2012. وأســأل هنــا: لمــاذا هــذا النجــاح النســبي فــي 
تونــس دون غيرهــا مــن دول الربيــع العربــي؟ وفي اعتقــادي، أن هناك 
ــس  ــا: )أ( التجان ــاح النســبي هم ــذا النج ــن حاســمين وراء ه عاملي
الإثنــي النســبي للمجتمــع التونســي، و)ب( الإرث الليبرالــي لفتــرة مــا 
بعــد الاســتقلال، ســمه، إن شــئت، »الإرث البورقيبــي«. ومــن مكونــات 
ــرأة والرجــل؛  ــن الجنســين، الم ــي: المســاواة بي ــذا الإرث الليبرال ه
الاســتثمار فــي التعليــم؛ احتــرام وتعزيــز مكانــة الســلطة القضائيــة؛ 
اقتصــاد الســوق؛ نشــأة وحريــة عمــل الاتحــادات النقابيــة والروابــط 
ــي  ــي ف ــع مدن ــة لمجتم ــواة صلب ــا ن ــي شــكلت بمجمله ــة، الت المهني
ــى عــدم إقحــام العســكر فــي العمــل الحزبــي  تونــس؛ والحــرص عل
والسياســي. هــذا إضافــة إلــى هامــش ديمقراطــي، بــدا واســعاً 
ــاح المجــال  ــة، وضــاق مــع مــرور الزمــن، مــا أت وواعــداً فــي البداي
للتعدديــة الحزبية/السياســية. هــذه العناصــر مجتمعــة ســاهمت فــي 
تنميــة بيئيــة ليبراليــة فــي تونــس، شــكلت، فيمــا بعــد، حاضنــة دافئــة 
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وحاميــة لحقــوق الإنســان/المواطن هنــاك. غنــي عــن القــول، فــي هــذا 
ــت  ــي حال ــي الت ــة والسياســية ه ــة الفكري ــذه التعددي الصــدد، أن ه
دون تمكــن حــزب »النهضــة« )حــزب الإســلام السياســي( مــن التفــرد 
ــل بــن  ــات العامــة التــي أعقبــت رحي فــي حكــم البــلاد بعــد الانتخاب

علــي.

خاتمة
مــا أود أن أخلــص إليــه وأوكــد عليــه، ختامــاً، هــو التالــي: نظــام 
الحكــم الديمقراطــي الليبرالــي، القائــم علــى اعتبــار الكائــن البشــري 
ــاً لنظــام  الفــرد، الحــر والمتســاوي، قيمــة ذاتيــة عليــا، وهدفــاً نهائي
المجتمــع والدولــة، وعلــى شــرعية التصــورات المتباينــة والمتنافســة 
بشــأن طريــق الخــلاص فــي الدنيــا أو/والآخــرة، وعلــى حياديــة 
هــو  النظــام  هــذا  مثــل  التصــورات،  هــذه  تجــاه  نســبياً  الدولــة 
الحاضنــة الدافئــة والبيئــة الحاميــة لحقــوق الإنســان العالميــة. هــذه 
ــة، هــي الأســاس، وهــي العصــب،  ــة الليبرالي ــة، وهــذه البيئ الحاضن
حيــن يتعلــق الأمــر بتلــك الحقــوق، احترامهــا وحمايتهــا داخليــاً؛ أي 
ــا الحمايــة الأساســية. وفــي غيــاب  ــة الواحــدة، وهن فــي إطــار الدول
هــذه الحاضنــة وهــذه الحمايــة الداخليــة، لا تجــدي كثيــراً أصــوات 

ــر البحــار! ــة مــن عب ــد القادم ــب أو الغضــب أو التندي العت
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بعيداً عن الثنائيات ... أهمية حقوق 
الإنسان في حركات التحرير
فاتح عزام

مقدّمة
إن منظومــة حقــوق الإنســان حديثــة العهــد نســبياً، والافتــراض بأننــا 
فــي أواخــر العقــد الســابع منهــا، فيــه شــيء مــن الجــدل، لأننــا بالفعــل 
فــي العقــد الرابــع فقــط. لــم تصبــح مــا نســميه بمنظومــة حقــوق 
ــام 1977.  ــد الع ــع إلا بع ــى أرض الواق ــة عل ــة فاعل ــان القانوني الإنس
تبنّــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الإعــلان العالمــي لحقــوق 
الإنســان العــام 1948، ولكنــه كان إعلانــاً يتمنــى علــى الــدول تطبيــق 
مبــادئ حقــوق الإنســان، وليــس قانونــاً ملزمــاً فــي حينــه. مــن ثــم عمــل 
المجتمــع الدولــي علــى ترجمــة مبــادئ حقــوق الإنســان المتضمنــة فــي 
الإعــلان العالمــي إلــى التزامــات قانونيــة تعاقديــة. ولكــن الاتفــاق علــى 
نصــوص أول عهديــن دولييــن لحقــوق الإنســان، وفتحهمــا لتوقيــع 
ومصادقــة الــدول اســتغرق حوالــي ثمانــي عشــرة ســنةً، فلــم يتــم 
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تبنيهمــا إلا العــام 1966، ومــن ثــم إحــدى عشــرة ســنة إضافيــة قبل أن 
يدخــلا حيــز النفــاذ بالعــدد الكافــي مــن التصديقــات فــي العــام 1977؛ 
ــي الإعــلان  ــن تبنّ ــة م ــود كامل ــة عق ــارب ثلاث ــردّد شــديد ق ــد ت أي بع
العالمــي لحقــوق الإنســان. ومــن ثــم تــم الاتفــاق علــى العــدد الأكبــر 
ــوق الإنســان  ــن حق ــة لحــق أو آخــر م ــود الدولي ــق والعق ــن المواثي م
خــلال الثلاثــة عقــود التــي تلــت تبنــي العهديــن، وشــاركت فــي وضعهــا 
ــات  ــا الآن عشــر اتفاقي ــة. ولدين ــم كاف ــن أنحــاء العال ــدول م معظــم ال
أساســية، وأكثــر مــن ثلاثيــن إعلانــاً واتفاقــاً، تتنــاول شــتى الحقــوق، 
وأحدثهــا هــي الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن 
الاختفــاء القســري التــي دخلــت حيــز النفــاذ العــام 2011. فمنظومــة 
حقــوق الإنســان، إذن، هــي حديثــة العهــد، ولا تــزال تتطــور، ومــع إنــه 
ــوق الإنســان  ــي لحق ــلان العالم ــار الإع ــح شــائعاً الآن اعتب ــد أصب ق
بمثابــة قانــون عــرف دولــي، فإنــه ليــس المنظومــة الحقوقيــة بأكملهــا.

لقــد تكاثــرت الانتقــادات والتســاؤلات فــي الآونــة الأخيــرة حــول 
شــرعية منظومــة حقــوق الإنســان وفعاليتهــا، ليــس فــي النضــال 
الفلســطيني مــن أجــل التحــرر الوطنــي والاســتعمار فحســب، بــل 
ــى الفعــل السياســي بشــكل عــام. ولكــن معظــم هــذه  ــر عل فــي التأثي
ــى  ــة إل ــن إشــكاليات بحاج ــات تتضم ــى فرضي ــة عل التســاؤلات مبني
ــا هــو أن  ــا لأســباب عــدة؛ أهمه ــي محله ــص، وهــي ليســت ف التمحي
هــذه التســاؤلات والانتقــادات تأتــي بشــكل أطروحــات ثنائيــة مضــادة 
ــة،  ــة والأخــرى مخطئ لبعضهــا البعــض، وكأن إحداهمــا هــي الصائب
ولا مــكان لوجهــات النظــر والــرؤى الأكثــر تعقيــداً وتشــابكاً. فتضــع 
يعتمــدان  لا  وكأنهمــا  السياســة،  مقابــل  القانــون  ثنائيــة  إحداهــا 
ــل  ــوق الإنســان مقاب ــادئ حق ــة مب ــض، أو عالمي ــا البع ــى بعضهم عل
الخصوصيــة الثقافيــة، وكأن الخصوصيــة الثقافيــة تكــوّن بشــراً 
يختلفــون عــن البشــر فــي مجتمعــات وثقافــات أخــرى، أو تضــع الفــرد 
ــب أن  ــي يج ــة الت ــلإرادة الفردي ــكان ل ــوع، وكأن لا م ــاً للمجم خصم
تنصهــر فــي الإرادة المجتمعية/السياســية، ودون أن نتفــق علــى كيفيــة 
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الوصــول إلــى إرادة المجمــوع، ومــن يعطــي هــذا المجمــوع حــق 
التكلّــم والتصــرّف نيابــة عــن كل فــرد منــه. وثنايــة أخــرى، هــي وضــع 
النخبويــة كنقيــض للعمــل الشــعبي، بافتــراض أن النخــب المثقفــة أو 
ــا، أيضــاً، دون  ــا، وهن ــاً مــن مجتمعاته ــة ليســت جــزءاً عضوي المهني
ــة،  ــه هــذه الصلاحي ــن يعطي ــم باســم »الشــعب«، وم ــن يتكل ــد م تحدي
وكذلــك ثنائيــة الســيادة مقابــل العولمــة، وكأن الســيادة الوطنيــة بحكــم 
التعريــف يحــب ألا تســمو علــى الالتزامــات الدوليــة فحســب، بــل، 
أيضــاً، علــى المفاهيــم العالميــة التــي توصــل إليهــا المجتمــع الدولــي 
بحكــم قــرون مــن التجــارب الدمويــة لشــعوب العالــم، التــي يمكــن 
أن نتعلــم منهــا كــي لا نســتمر فــي إهــدار الدمــاء، وإعــادة إنتــاج 

ــم. ــلال والظل ــتبداد والاحت الاس

نــرى ظاهــرة هــذه النقاشــات بفرضياتهــا الثنائيــة متجليــة فــي معظــم 
أنحــاء العالــم، وليــس فــي فلســطين فحســب، وقــد نعزوهــا إلــى 
الإحبــاط الشــديد الــذي نشــعر بــه جميعــاً فــي الآونــة الأخيــرة جــراء 
التوجــه العالمــي نحــو العنصريــة والقوميــة الشــعبوية، ونحــو تغليــب 
الأســواق المفتوحــة ومصالــح الشــركات الدوليــة الكبــرى العابــرة 
للحــدود، علــى الاهتمــام بالتنميــة البشــرية ورفــاه المجتمــع بجوانبــه 
ــة والسياســية. تحــاول  ــة والثقافي ــة والصحي ــة والاجتماعي الاقتصادي
هــذه النقاشــات أن تحلّــل التراجــع عــن التقــدم الــذي تــم إحــرازه خلال 
الســنوات التــي تلــت الحــرب العالميــة الثانيــة، عندمــا ارتفعــت الآمــال 
ــاء الاســتعمار بأشــكاله  ــى إنه ــي عل ــد، مبن ــي جدي ــاء مجتمــع دول ببن
كافــة، وتأسســت المنظومــة الحقوقيــة، بمجملهــا، علــى أســاس احترام 
ــداً وأعمــق  كرامــة الإنســان والشــعوب. ولكــن الواقــع هــو أشــدّ تعقي
بكثيــر مــن الثنائيــات التــي تســطّح الأمــور، وموضــوع حقــوق الإنســان 
لهــو أفضــل مثــال علــى ذلــك، لأنــه يحتــل مكانــاً فريــداً مــن نوعــه فــي 
المنظومــة الدوليــة، لأن حقــوق الإنســان، هــي حقــوق أخلاقيــة وثقافيــة 
وقانونيــة وسياســية، كمــا هــي فرديــة وجماعيــة، وعالميــة وخصوصيــة 

فــي آن واحــد، وأهميتهــا تكمــن فــي هــذه التقاطعــات.
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حقوق الإنسان بين الأخلاق والقانون والسياسة
دون الخــوض فــي موضــوع »مصــادر حقــوق الإنســان«، يمكننــا أن 
نتفــق علــى أن حقــوق الإنســان هــي مجموعــة مبــادئ أخلاقيــة تؤكــد، 
فــي مجملهــا، علــى كرامــة الإنســان، والمســاواة مــا بيــن البشــر، مــن 
خــلال ضمــان الحريــات الأساســية، وحظــر جميــع أشــكال التمييــز، 
وحمايــة الأفــراد والشــعوب مــن الاضطهــاد، ومــن الإكــراه الجســدي 
ليســت  ولكنهــا  والثقافــي.  والاقتصــادي  والسياســي  والنفســي 
أخلاقيــات مجــرّدة مــن الواقــع، بــل إنهــا نتــاج توافقــات سياســية، 
إذ تــم التوصــل إلــى مجمــوع نصــوص حقــوق الإنســان مــن خــلال 
مفاوضــات سياســية دقيقــة وطويلــة ومعقــدة بيــن ممثلــي الــدول 
الذيــن اتفقــوا علــى تحويــل هــذه المبــادئ إلــى حقــوق، وتضمينهــا 
ــع وتصــادق  ــي توق ــدول الت ــاً لل ــات وعهــود ملزمــة قانوني فــي اتفاقي
عليهــا طوعــاً. وبــدأت الخلافــات حولهــا فــي المراحــل المبكــرة، 
وتمحــورت أيديولوجيــاً خــلال الحــرب البــاردة مــا بيــن الكتلتيــن 
الغربيــة والشــرقية حــول مفاهيمهمــا للحقــوق السياســية مــن جهــة، 
والاقتصاديــة والثقافيــة مــن جهــة أخــرى، ولهــذا الســبب تــم الاتفــاق 
فــي العــام 1966 علــى عهديــن، بعكــس حــال الإعــلان العالمــي لحقوق 

الإنســان الــذي يتضمــن معظــم الحقــوق.]1]

والجديــر بالذكــر هنــا - لمــن يعتقــد أن حقــوق الإنســان تعبــر عــن قيــم 
غربيــة وليبراليــة، فقــط، لمجــرد أن معظــم الــدول الثمانيــة والخمســين، 
ــت الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان العــام 1948، كانــت  ــي تبنّ الت
ــدة  ــم المتح ــي الأم ــدول الأعضــاء ف ــدد ال ــة أو شــمالية - أن ع غربي

مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، »العهــد الدولــي للحقوق   [1[

المدنيــة والسياســية«،
 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx;

مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان، »العهــد الدولــي للحقوق   
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة«،

 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
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فــي العــام 1966، كان 125، وعندمــا أصبــح العهــدان ملزميــن قانونــاً 
للــدول المصادقــة فــي العــام 1977، كان هنالــك 148 دولــة عضــو 
فــي الأمــم المتحــدة،]2] وشــاركت الــدول الأعضــاء حاليــاً فــي نقــاش 
وتبنّــي نصــوص الاتفاقيــات الأساســية الأخــرى منــذ ذلــك التاريــخ.]3] 
لذلــك، وعلــى الرغــم مــن اســتمرار الخلافــات الأيديولوجيــة، فــإن 
نصــوص الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان هــي نتــاج لتوافــق 
ــف ثقافاتهــا وخصوصياتهــا  ــم بمختل ــدول العال ــة الســاحقة ل الأغلبي
وسياســاتها. ويتــم التعبيــر عمــا تبقــى مــن الاختلافــات، مــن خــلال 
اختيــارات الــدول للاتفاقيــات والمواثيــق التــي توقــع وتصــادق عليهــا 
طوعــاً، أو مــن خــلال التحفظــات التــي تضعهــا علــى بعــض بنودهــا 
عنــد المصادقــة. فعلــى ســبيل المثــال، ليــس بالمفاجــئ أن الولايــات 
المتحــدة لــم تصــادق علــى العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى يومنــا هــذا، لأنهــا ترفــض الاعتــراف 
بأنهــا حقــوق، كمــا ليــس بالمفاجــئ أن أيــاً مــن المملكــة العربيــة 
الســعودية، أو دولــة الإمــارات، أو ســلطنة عمــان، لــم تصــادق بعد على 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، نظــراً لأســاليب الحكــم 
فيهــا، ورؤيتهــا لمواطنيهــا علــى أنهــم »رعايــا«،]4] أو أن معظــم الــدول 
العربيــة عنــد مصادقتهــا علــى اتفاقيــة حظــر كافــة أشــكال التمييــز 
ــاء  ــي إعط ــرأة ف ــى حــق الم ــات عل ــت تحفظ ــد وضع ــرأة، ق ضــد الم
جنســيتها لأولادهــا أســوة بحــق الرجــل. وكل هــذا قابــل للتغييــر إذا 

انظر الجدول الزمني لانضمام الدول إلى الأمم المتحدة:   [2[

 Wikipedia, “Timeline of Enlargement of the United Nations,”
 https://en.wikipedia.org/wiki/Enlargement_of_the_United_

Nations#1945_(original_members)
توجد قائمة الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان على موقع مفوضية حقوق   [3[

الإنسان:
 https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx

كمــا لــم تصــادق هــذه الــدول علــى العهد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية   [4[

والثقافيــة للأســباب ذاتهــا، وكانــت دولــة قطــر مــن ضمنهــا إلــى وقــت قريــب جــداً، 
إذ صادقــت علــى العهديــن الدولييــن، فقــط، فــي 4 أيلــول 2018.

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/coreinstruments.aspx
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مــا نجحــت منظمــات المجتمــع المدنــي ونشــطاء حقــوق الإنســان فــي 
التأثيــر علــى صانعــي القــرار فــي دولهــم لســحب التحفظــات.

ــى  ــدي عل ــي تعاق ــب قانون ــا واج ــا هم ــوق الإنســان وتوطيده ــة حق حماي
الــدول المصادقــة علــى اتفاقياتهــا. لكــن السياســيين اتفقــوا، أيضــاً، علــى 
عــدم إعطــاء هــذه الاتفاقيــات آليــات تنفيذيــة فعالــة، لإجبــار الــدول علــى 
تطبيــق مــا التزمــت بــه قانونــاً، تعبيــراً عــن عــدم اســتعدادهم للتنــازل عــن 
الســيادة أمــام مجمــوع الــدول فــي نقــاش تعاملهــم مــع مواطنيهــم، وكل 
مــن يخضــع لســلطة الدولــة. وهــذا يختلــف عــن حــال الاتفاقيــات الدوليــة 
الأخــرى التــي تنظــم العلاقــات مــا بيــن الــدول، مثــال الاتفاقيــات التجاريــة، 
أو قانــون البحــار، وغيرهــا، والتــي فــي حــال انتهاكهــا تســتطيع الــدول أن 
تحتكــم إلــى محكمــة العــدل الدوليــة. أمــا فــي اتفاقيــات حقــوق الإنســان، 
فقــد أصــرّوا علــى مبــدأ عــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لــكل بلــد، 
ــي، مــن  ــات التعــاون الدول ــن بآلي ــة، مكتفي واســتثنوا أي إجــراءات قانوني
خــلال رفــع التقاريــر حــول التقــدم المحرز فــي كل بلد، وإبــداء الملاحظات 
لبعضهــم البعــض حــول تفعيــل هــذه الالتزامــات. الآليــة القانونيــة الوحيــدة 
المتفــق عليهــا، فــي هــذا المجــال، هــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي 
تــم تشــكيلها العــام 1998، والتــي تتحــدد صلاحياتهــا بمقاضــاة مجرمــي 
الجســيمة  والانتهــاكات  الإنســانية  ضــد  الجرائــم  ومرتكبــي  الحــرب 
والمنتظمــة لحقــوق الإنســان، ولا تتنــاول الانتهــاكات الفرديــة فــي كل 
ــا  ــط، عندم ــوق الإنســان، فق ــاكات حق ــي انته ــر ف ــد تنظ ــا ق ــد، أي إنه بل
ــن  ــاوى. ولك ــك الدع ــي لتحري ــا يكف ــورة بم ــن الخط ــة م ــى درج تصــل إل
المتّهميــن، حتــى فــي هــذه الحــالات، هــم الأفــراد المســؤولون عــن هــذه 
الانتهــاكات، وليســوا الــدول وسياســاتها وممارســاتها، حتــى وإن ارتكبــوا 

هــذه الجرائــم فــي ســياق تطبيــق هــذه السياســات.]5]

ــة  ــرار الجمعي ــة بق ــة الدولي ــة الجنائي ــا للمحكم ــام روم ــى نظ ــاق عل ــم الاتف ت  [5[

العامــة للأمــم المتحــدة (A/CONF.183/9)، بتاريــخ 17 تمــوز 1998، وبــدأت 
ــي: ــط التال ــى الراب ــا عل ــام 2002. انظــر نــص نظــام روم ــا الع عمله

 http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf 

http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf
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ولكــن غيــاب الآليــات التنفيذيــة الفعالــة فــي اتفاقيات حقوق الإنســان، 
وتغليــب القــرار السياســي، لا يعنــي تغييبــاً كليّــاً للنقــاش الحقوقــي 
والقــرارات المســتندة إلــى قوانيــن حقــوق الإنســان، ونــرى ذلــك فــي 
نقاشــات وملاحظــات وتفســيرات اللجــان التعاقديــة التابعــة لــكل مــن 
ــة فــي هــذه اللجــان،  اتفاقيــات حقــوق الإنســان الأساســية. والأهمي
ــل  ــم ترشــيحهم مــن قب ــن يت ــراء ومختصي ــة مــن خب هــي أنهــا مكوّن
دولهــم، ولكنهــم يُعيّنــون مــن قبــل مجلــس حقــوق الإنســان ككل، 
ويعملــون بصفتهــم الشــخصية كخبــراء، وليــس كممثلــي دولهــم. 
وتــوكل إلــى هــذه اللجــان مهمــة متابعــة تنفيــذ متطلبــات كل اتفاقيــة 
مــن خــلال اســتلام تقاريــر الــدول حــول التقــدم المحــرز فــي تطبيــق 
للــدول  والتوصيــات  الملاحظــات  وإبــداء  ونقاشــها،  الاتفاقيــات، 
ــذ الاتفاقيــات( حــول تحســين  ــق »التعــاون الدولــي« لتنفي )مــن منطل

ــذه  ــن ه ــي كل م ــة ف ــوق المتضمن ــا للحق ــر ضماناته ــا، وتطوي أدائه
ــب  ــات بموج ــذه التوصي ــذ ه ــدول أن تنفّ ــن ال ــع م ــات. يُتوق الاتفاقي
التزامهــا القانونــي بالتعاقــد، ولكنهــا عندمــا تخفــق فــي تنفيــذ هــذه 
الالتزامــات، فإنهــا لا تُجبــر علــى ذلــك بســبب غيــاب الآليــة القانونيــة 
ــة  للعقــاب علــى هــذا الإخفــاق. بذلــك، تبقــى مهمــة اللجــان التعاقدي
أخلاقيــة، ولكــن لهــا تأثيــراً سياســياً، فمــن خــلال ملاحظاتهــا 
وإداناتهــا لانتهــاكات لحقــوق الإنســان التــي ترتكبهــا الــدول، تســاهم 
ــي كل  ــوق الإنســان ف ــى أوضــاع حق ــاء الضــوء عل ــي إلق اللجــان ف
ــا بســبب  ــب عليه ــدول والتعيي ــى ال ــر الضغــوط عل ــد، وفــي تضاف بل
انتهاكاتهــا، ويُبــرز ذلــك الــدور السياســي لحقــوق الإنســان فــي 
إطــار العلاقــات بيــن الــدول، ولكنــه، بالتأكيــد، ســيف ذو حدّيــن، 
ــدول أن  ــد ال ــث لا تري ــي، حي ــدور السياســي الإيجاب ــة، ال ــن جه فم
تكــون عرضــة لمثــل هــذه الانتقــادات، فتمانــع وتحتــج وتتهــم التقاريــر 
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ــن  ــاً م ــن أحيان ــد تحسّ ــا ق ــز والتســيّس،]6] ولكنه ــرارات بالتحيّ والق
أدائهــا أو تتبنــى إجــراءات تســمح لهــا بالادّعــاء بذلــك، إلــى أن يتــم 
انعقــاد الــدورة التاليــة للجــان لتقييــم مــدى فعاليــة هــذه الإجــراءات. 
ومــن جهــة أخــرى، هــذا يفتــح المجــال للاســتغلال السياســي لآليــات 
ــا  ــوا به ــدول لينهال ــض ال ــوق الإنســان كعصــاة تســتخدمها بع حق
علــى الــدول غيــر الصديقــة، ويتجاهلــون انتهــاكات الــدول الصديقــة، 
ومواقــف الــدول العربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة لهــي أفضــل 

مثــال علــى ذلــك.

هــذا المضمــون السياســي ينطبــق، بالضــرورة، علــى آليــات حقــوق 
التــي  والمواثيــق  للاتفاقيــات  الموازيــة  المنظومــة  فــي  الإنســان 
تشــكلت بموجــب ميثــاق الأمــم المتحــدة؛ أي بقــرارات الجمعيــة 
العامــة أو مجلــس الأمــن، ومعظمهــا سياســية، ولكــن منهــا مــا يعمــل 
باســتقلال عــن السياســة. أهــم تشــكيلات الأمــم المتحــدة هو مجلس 
حقــوق الإنســان، وهــو سياســي بــكل معنــى الكلمــة، لأنــه مكــون مــن 
47 دولــة منتخبــة دوريــاً مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 
ومقاعــده موزَّعــة وفــق الكتــل الجغرافيــة لــدول العالــم،]7] وأعضــاؤه 
ــا  ــول قضاي ــم ح ــم؛ أي إن قراراته ــي دوله ــم ممثل ــون بصفته يعمل
ــرارات  ــي ق ــا، ه ــا وتوطيده ــم، وتطويره ــي العال ــوق الإنســان ف حق
سياســية فــي المقــام الأول علــى الرغــم مــن أن هــذه القــرارات يجــب 
أن تســتند إلــى الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، ونصــوص 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. المجلــس هــو وريــث لجنــة 

انظــر علــى ســبيل المثــال: »البرلمــان العربــي يؤكــد وقوفــه ضــد تقاريــر المنظمات   [6[

الدوليــة لحقــوق الإنســان المسيّســة«، موقــع ســبوتنيك (تمــوز 2، 2018)، 
 https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201807021033476059

أُنشــئ المجلــس بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم 251/60،   [7[

15 آذار 2006، ومقاعــده موزعــة كمــا يلــي: أفريقيــا (13)، آســيا (13)، 
أمريــكا اللاتينيــة وجــزر الكاريبــي (8)، أوروبــا الغربيــة وآخــرون (7)، أوروبــا 

ــس، انظــر: ــل المجل ــرار وعم ــة حــول الق ــات الوافي الشــرقية (6). للمعلوم
 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
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ــس الاقتصــادي  ــن المجل ــل ضم ــت تعم ــي كان ــوق الإنســان الت حق
ــة  ــل اللجن ــرار بتبدي ــاذ الق ــم اتخ ــم المتحــدة، وت ــي للأم والاجتماع
بالمجلــس نتيجــة اتهامــات لهــا بالتســيّس، ولكــن ســرعان مــا عــادت 

هــذه الاتهامــات لتــكال علــى مجلــس حقــوق الإنســان أيضــاً.

لــدى مجلــس حقــوق الإنســان آليــات عــدة؛ أهمهــا هــي المراجعــة 
الدوريــة الشــاملة، وهــي مراجعــة لســجل كل دولــة فــي مجــال 
حقــوق الإنســان تمــر بهــا الــدول جميعــاً دوريــاً كل أربــع ســنوات. 
وتتميــز عــن الآليــات التعاقديــة بكونهــا شــاملة لــكل الــدول وكل 
ــض  ــوق الإنســان، بغ ــون حق ــي قان ــا ف ــوق المنصــوص عليه الحق
النظــر عــن الاتفاقيــات والمواثيــق ذات الصلــة التــي صادقــت 
ــا  ــح المجــال واســعاً لطــرح قضاي ــذي يفت ــة، الأمــر ال ــا الدول عليه
حقــوق الإنســان كافــة، ولتجــاوز مواقــف الــدول )قــدر الإمــكان علــى 
الأقــل( مــن هــذه الحقــوق والتزاماتهــا بهــا. كمــا يشــارك فــي هــذه 
المراجعــة جميــع الأطــراف المعنيــة، بمــا فيهــا الــدول الأخــرى 
ــان، وكل  ــوق الإنس ــة لحق ــة والدولي ــة والإقليمي ــات المحلي والمنظم
مــن تســميهم الأمــم المتحــدة »أصحــاب المصلحــة« فــي المراجعــة. 
وتوفــر المراجعــة الدوريــة الشــاملة فرصــة مهمــة للنقــاش العلنــي 
ــان،  ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــدول ف ــات ال ــول ممارس ــوح ح والمفت
وهــي، أيضــاً، فرصــة محــدودة، ولكــن مهمــة للمدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان لطــرح تقاريرهــم واســتنتاجاتهم ومطالباتهــم. لا شــك 
فــي أن مــداولات مجلــس حقــوق الإنســان فــي إطــار المراجعــة 
الدوريــة الشــاملة تخضــع للاعتبــارات السياســية، إذ تُغــرق الــدول 
صديقاتهــا بالثنــاء والتشــجيع علــى ممارســاتها واحترامهــا لحقــوق 
الإنســان بغــض النظــر عــن صحتهــا، بينمــا تكيــل الانتقــادات 
الإنســان،  لحقــوق  انتهاكاتهــم  حــول  لخصومهــا  والاتهامــات 
ــدول  ــا ال ــد تقبله ــي ق ــات الت ــرار التوصي ــات بإق ــي المراجع وتنته
أو ترفضهــا، وبعــد أربــع ســنوات تتــم محاســبتها علــى تنفيــذ مــا 
قبلــت بــه، وتكــرار مــا لــم تقبــل بــه مــن توصيــات حــول انتهــاكات 
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مســتمرة، والتوصيــات التــي تقبلهــا الــدول تصبــح التزامــات طوعية 
لاتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لتحســين أوضــاع حقــوق الإنســان، 

ــة.]8] ــم تكــن التزامــات قانوني ــى وإن ل حت

ــن  ــن السياســة، م ــلًا ع ــاد قلي ــوق الإنســان بالابتع ــس حق ــدأ مجل يب
لــه صلاحيــة  لهــا، حيــث  الخاصــة«  »الإجــراءات  برنامــج  خــلال 
تعييــن خبــراء ومقرريــن حــول حــق أو آخــر مــن حقــوق الإنســان 
فــي أنحــاء العالــم كافــة، أو حــول حقــوق الإنســان فــي منطقــة أو 
أخــرى مــن العالــم. ويعمــل هــؤلاء الخبــراء، حالهــم حــال أعضــاء 
اللجــان التعاقديــة، بصفتهــم الشــخصية كخبــراء وليــس كممثلــي 
دول، فيتدارســون ويحققــون فــي الانتهــاكات ويصلــون إلــى تقاريرهــم 
واســتنتاجاتهم بدرجــة أعلــى مــن المصداقيــة.]9] ولدينــا أفضــل مثــال 
ــك فــي منصــب المقــرر الخــاص حــول حقــوق الإنســان فــي  ــى ذل عل
ــى  ــوا عل ــن توال ــراء الذي ــة، وكان للخب ــطينية المحتل ــي الفلس الأراض
ــرائيلية  ــات الإس ــح الممارس ــى فض ــوسٌ عل ــرٌ ملم ــب أث ــذا المنص ه
علــى الرغــم مــن معارضــة إســرائيل الشــديدة والمســتمرة، ورفضهــا 
الســماح لهــم، لســنوات عديــدة، حتــى مــن دخــول فلســطين المحتلــة.]10] 

انظر:   [8[

 Fateh Azzam, Arab States and UN Human Rights Mechanisms 
(Beirut: Issam Fares Institute for Public Policy and International 
Affairs, American University of Beirut, July 2013):

 https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/20130710ifi_RAPP_rr_Arab_States_
and_UN_Human_Rights_Mechanisms.pdf#search=Arab%20States%20
and%20U%2EN%2E%20Human%20Rights%20Mechanisms
كمــا ويحــق للأميــن العــام للأمــم المتحــدة أن يقــوم بمثــل هــذه التعيينــات أيضاً.   [9[

انظــر الصفحــة ذات الصلــة علــى موقــع المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان:
 https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx

إقــرار لجنــة حقــوق الإنســان رقــم 1993/2، بتاريــخ 19 شــباط 1993،   [10[

E/CN.4/ المتحــدة  الأمــم  وثيقــة  الخــاص،  المقــرر  مهــام  يحــدد  الــذي 
:2A /RES/1993

 https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.
aspx?SymbolNo=E%2fCN.4%2fRES%2f1993%2f2A&Lang=en

https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/20130710ifi_RAPP_rr_Arab_States_and_UN_Human_Rights_Mechanisms.pdf#search=Arab%20States%20and%20U%2EN%2E%20Human%20Rights%20Mechanisms
https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/20130710ifi_RAPP_rr_Arab_States_and_UN_Human_Rights_Mechanisms.pdf#search=Arab%20States%20and%20U%2EN%2E%20Human%20Rights%20Mechanisms
https://www.aub.edu.lb/ifi/Documents/20130710ifi_RAPP_rr_Arab_States_and_UN_Human_Rights_Mechanisms.pdf#search=Arab%20States%20and%20U%2EN%2E%20Human%20Rights%20Mechanisms
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=E%2fCN.4%2fRES%2f1993%2f2A&Lang=en
https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=E%2fCN.4%2fRES%2f1993%2f2A&Lang=en
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ولكــن بالطبــع ينتهــي الأمــر بهــذه التقاريــر إلــى تقديمهــا أمــام مجلــس 
حقــوق الإنســان، حيــث تخضــع للنقــاش السياســي مــرة أخــرى، 
وليــس بمقــدور المجلــس ككل، إلا أن يصــدر القــرارات بالشــجب 
والاســتنكار، أو أن يحيــل النقــاش بتوصيــات معينــة إلــى مجلــس 
الأمــن، حيــث يخضــع مــرة أخــرى ليــس للنقــاش السياســي فحســب، 

ــة. ــة العضوي ــدول الخمــس دائم ــة ال ــل لهيمن ب

ــان  ــوق الإنس ــس حق ــات مجل ــن صلاحي ــى ذلــك، تتضم ــة إل إضاف
الجســيمة  الانتهــاكات  حــول  الحقائــق  لتقصّــي  لجــان  إنشــاء 
ــة، ويقــوم  والمســتمرة لحقــوق الإنســان فــي حــالات وأوضــاع معين
الحاجــة، وهنــا،  الفتــرة والأخــرى حســب  بيــن  بذلــك  المجلــس 
أيضــاً، يتــم تعييــن خبــراء مســتقلين عــن سياســة دولهــم للقيــام 
ــو  ــدة، أشــهرها ه ــة ع ــي فلســطين أمثل ــا ف ــات، ولدين ــذه التحقيق به
تقريــر غولدســتون حــول الحــرب علــى غــزة العــام 2008، الــذي 
ــون  ــي ولقان ــاني الدول ــون الإنس ــيمة للقان ــاكات الجس ســجل الانته
حقــوق الإنســان. ولكــن مــرة أخــرى، لــم ينتــج عــن هــذا التقريــر أي 
إجــراء قانونــي أو سياســي بحــق المســؤولين فــي إســرائيل عــن هــذه 
ــي رفضــه. ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــم بســبب تعن الجرائ

يمكــن أن نســتنتج، إذن، أن مصداقيــة وفعاليــة منظومــة حقــوق 
ــن الســيطرة السياســية،  ــا م ــع اقترابه ــراد م ــدر باط الإنســان تنح
إذ إن الــدول نــادراً مــا تقبــل بــأن يُفــرض عليهــا قــرار سياســي 
مبنــي علــى إلــزام قانونــي، وأن منظومــة اتفاقيــات ومواثيــق وآليــات 
حقــوق الإنســان بمجموعهــا، مــع أنهــا أخلاقيــة بمضمــون الحقــوق 
ــي  ــراف ف ــدول الأط ــدي لل ــا التعاق ــة بإلزامه ــا، وقانوني ــي تحميه الت
اتفاقياتهــا، فإنهــا وبســبب غيــاب الآليــات التنفيذيــة، لا تــزال تخضــع 
ــدول للســيادة والسياســة، شــأنها شــأن  ــا ال ــي تعطيه ــة الت للأولوي
العلاقــات الدوليــة كافــة. هــذا هــو الواقــع، ولكــن هــذا الواقــع لا يعنــي 
أن اســتخدام منظومــة حقــوق الإنســان والاســتناد إليهــا فــي النضال 
، لمجــرد أن النظــم والآليــات التــي  مــن أجــل التحــرر هــو غيــر مجــدٍّ
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مــن المفتــرض أن تحميهــا ليســت مثاليــة. بالطبــع يمكننــا أن نتخلــى 
عــن الحقــوق والمطالبــة بهــا، وان نعتمــد فقــط علــى السياســة، 
والعمــل السياســي، وحتــى الكفــاح المســلح؛ أي الاســتمرار فــي 
ــود.  ــر مــن تســعة عق ــا الفلســطينية خــلال أكث ــاج تجربتن إعــادة إنت
علــى هــذا النضــال السياســي أن يســتمر، ولكــن النجــاح يعتمــد على 
ــن  ــى موازي ــر عل ــوة والزخــم للتأثي ــى مــا يكفــي مــن الق الوصــول إل
الصراعــات السياســية الدوليــة، وهنــا يكمــن الــدور المهــم لمنظومــة 
ــة  ــة قانوني ــل إضاف ــن السياســة، ب ــلًا ع ــس بدي ــوق الإنســان، لي حق
ــراءات السياســية  ــود والإج ــب الجه ــى جان ــية إل ــة وسياس وأخلاقي
والاجتماعيــة والاقتصاديــة الأخــرى، ومــن غيــر الوقــوع فــي دوامــة 

ــة. ــات المطلق الثنائي

حقوق الإنسان والنضال من أجل التحرر
ــا  ــي أخلاقياته ــا ف ــوق الإنســان ومبادئه ــة حق ــة منظوم ــن أهمي تكم
وقانونيتهــا علــى حــد ســواء، ولأنهــا توفــر لنــا عــدداً مــن المســاحات 
التــي يمكــن اســتغلالها والاعتمــاد عليهــا سياســياً فــي هــذا النضال.

أخلاقية النضال
لمــاذا نريــد أن نتحــرر؟ هــل لنتخلــص مــن احتــلال أجنبــي كــي 
نســتبدله باحتــلال وطنــي يقــوم بالممارســات والانتهــاكات نفســها، 
ونقبلــه لأنــه »وطنــي؟«، أم لنبنــي مجتمعــاً عــادلًا قائمــاً علــى الأمــن 
ــكل  ــة ل ــاة كريم ــة لحي ــة اللازم ــى البيئ ــظ عل ــق ويحاف والســلام، يخل
ــك أســاس أخلاقــي لأي عمــل  فــرد مــن أفــراد هــذا المجتمــع؟ هنال
التحــرر، ويحــدد هــذا الأســاس الأخلاقــي  سياســي مــن أجــل 
الرؤيــة المســتقبلية للمجتمــع الــذي نريــده، فلــكل وســيلة نتيجــة، 
ــة.  والوســيلة التــي نســتخدمها ســوف توصلنــا حتمــاً لنتيجــة مماثل
حقــوق الإنســان بنصوصهــا وتعريفاتهــا القانونيــة تعطينــا هــذا 
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ــد.  ــي آن واح ــة ف ــيلة والنتيج ــن الوس ــي، وتتضم ــاس الأخلاق الأس
فرؤيتهــا هــي الكرامــة الإنســانية، ووســيلتها هــي القانــون والعدالــة 
ــذان يفضيــان إلــى مجتمــع مبنــي علــى ســيادة القانــون والعــدل  الل
بيــن النــاس. مــن هــذا المنطلــق، لا يوجــد أي تعــارض بيــن الدفــاع 
ــن  ــن أجــل التحــرر م ــوق الإنســان والنضــال السياســي م ــن حق ع
الاســتعمار وبنــاء المســتقبل، بــل إنهمــا يعضــدان بعضهمــا البعــض، 
ــى  ــى إل ــوء حت ــي اللج ــق الشــعوب ف ــرف بح ــي يعت ــون الدول والقان
درجــة الكفــاح المســلح مــن أجــل التحــرر،]11] ولكــن الممارســات 
فــي ســياق التحــرر يجــب أن تكــون متجانســة مــع مبــادئ وقوانيــن 

ــي. ــون الإنســاني الدول ــوق الإنســان والقان حق

إن حقــوق الإنســان ليســت أيديولوجيــة سياســية ولا تتبــع أيَّــاً 
ــة  ــا ليبرالي ــتنتج أنه ــد نس ــن ق ــائدة، ولك ــات الس ــن الأيديولوجي م
ــة، وســيادة  ــى الديكتاتوري ــة عل ــا ترجــح الديمقراطي ــة أنه مــن جه
القانــون علــى التنافــس المــادي وشــريعة الغــاب، وتطالــب بحمايــة 
المطلقــة،  الســلطة  وقــوة  المســتبد  مــن طاغــوت  المســتضعف 
وتطــرح التــوازن الملائــم مــا بيــن حقــوق الفــرد وحقــوق المجتمــع 
حقــوق  ولكــن  مجتمــع.  كل  وخصوصيــات  احتياجــات  وفــق 
الإنســان هــي، أيضــاً، ســلاح مهــم فــي النضــال ضــد الليبراليــة 
الجديــدة واســتبداد الرأســمالية المتوحشــة، لأنهــا تتضمــن حقوقــاً 
اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة، وتقــف مــع العمــال والمســتضعفين 
ــوق  ــا حق ــر لن ــاب، توف وذوي الاحتياجــات الخاصــة. مــن هــذا الب

هنالــك جــدل حــول هــذا الموقــف، ولكــن القانــون الإنســاني الدولــي اعتــرف ضمناً   [11[

بهــذا الحــق. انظــر نــص المــادة 1 (4) مــن البروتوكــول الأول الإضافــي لاتفاقيات 
جنيــف (1977): »تتضمــن الأوضــاع المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة، 
ــا الشــعوب ضــد التســلط الاســتعماري  ــي تناضــل به المنازعــات المســلحة الت
والاحتــلال الأجنبــي وضــد الأنظمــة العنصريــة، وذلــك فــي ممارســتها لحــق 
الشــعوب فــي تقريــر المصيــر..«. اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، »الملحــق 

ــف« (1977)، ــات جني ــى اتفاقي ــي إل ــول) الأول الإضاف (البروتوك
 https://www.icrc.org/ar/doc/resources/documents/misc/5ntccf.htm
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ــا أيٌّ  ــن أن تتبناه ــة يمك ــة مشــتركة ومتوازن ــة أخلاقي الإنســان لغ
مــن الأيديولوجيــات السياســية، بمــا فيهــا الليبراليــة والقوميــة 
ــات أن تكــون  ــب مــن هــذه الأيديولوجي ــا تتطل والاشــتراكية، ولكنه
ــة  ــرام الكرام ــى احت ــة عل ــا، ومبني ــا وحلوله ــي تحليله متجانســة ف
الإنســانية التــي تشــمل ضمــان الحقــوق السياســية والاجتماعيــة 
بذريعــة  المــرأة  حقــوق  تنتهــك  وألا  والثقافيــة،  والاقتصاديــة 
الخصوصيــة الثقافيــة، ولا حقــوق الأفــراد باســم الجماعــة، ولا 

ــة. ــات باســم الأغلبي ــوق الأقلي حق

مــن هــذا المنطلــق، حتــى وإن ســلّمنا بــأن منظومــة حقــوق 
الإنســان تعبّــر عــن التــوازن مــا بيــن حقــوق الفــرد وحقــوق 
المجتمــع، يمكننــا، أيضــاً، أن نســلّط الأضــواء علــى أهميــة 
حقــوق الفــرد فــي المجتمــع ونقــول إن مبــادئ حقــوق الإنســان 
التــي تحمــي حقــوق الأفــراد تضمــن بمجملهــا حــق الفــرد فــي 
ــق  ــى ح ــن الوصــول إل ــك، يمك ــن خــلال ذل ــره، وم ــر مصي تقري
المجتمــع ككل فــي تقريــر المصيــر، هــذا إذا ســلّمنا، أيضــاً، بــأن 
القــرار الجماعــي يجــب أن يؤخــذ ديمقراطيــاً، بمشــاركة وقناعــة 
جميــع أفــراد المجتمــع، وليــس مــن قبــل مــن يعيّــن نفســه قائــداً 

ــه. ــاً علي ــع أو وصيّ ــذا المجتم له

منابر عدة لإثارة القضية
لرفــع  توفــر منظومــة حقــوق الإنســان منابــرَ ومســاحاتٍ مهمــة 
الأصــوات ضــد الانتهــاكات والظلــم، وحتــى إن لــم تكــن لهــذه المنابــر 
قــوة تنفيذيــة، فإنهــا فــي غايــة الأهميــة لاســتمرار توجيــه الأنظــار إلــى 
الواقــع الفلســطيني، وهــي منابــر مهمــة لفلســطين كدولــة وللمنظمــات 
تقاريرهــا  لتقديــم  والدوليــة  والإقليميــة  الوطنيــة  الحكوميــة  غيــر 
واتهاماتهــا وتظلماتهــا، وبخاصــة أن موضــوع حقــوق الإنســان فــي 
ــال  ــى جــدول أعم ــو عل ــة ه ــة المحتل الأراضــي الفلســطينية والعربي
ــاد  ــم إيف ــن المه ــه. وم ــة من ــي كل جلس ــان ف ــوق الإنس ــس حق مجل
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الانتهــاكات، كل حســب  بالمعلومــات حــول  الخــواص  المقرريــن 
صلاحياتــه، ويســتلم المجلــس تقاريــر دوريــة مــن هــؤلاء المقرريــن، 
ــى  ــوق الإنســان الفلســطيني، إل ــاكات حق ــر انته ــم يثي ــر منه والكثي
فــي الأراضــي  الإنســان  الخــاص حــول حقــوق  المقــرر  جانــب 
ــة الشــاملة هــي،  ــة الدوري ــة. ونقاشــات المراجع الفلســطينية المحتل
أيضــاً، مســاحة مهمــة، حيــث يحــق لــكل مــن »أصحــاب المصلحــة« 
ــدم  ــم بالموضــوع( أن يق ــن يهت ــف واســع جــداً يشــمل كل م )بتعري
التقاريــر والمطالبــات والتوصيــات للــدول قيــد المراجعــة. كذلــك 
الأمــر بالنســبة للجــان التعاقديــة التابعــة لــكل مــن اتفاقيــات ومواثيــق 
حقــوق الإنســان، ويمكــن لأي كان أن يخاطــب هــذه اللجــان ويمدّهــا 

ــة. ــات الموثق ــر والمعلوم بالتقاري

التضامن الدولي وعالمية النضال
توفــر عالميــة مبــادئ حقــوق الإنســان لغــة مهمــة للتضامــن الدولــي مــن 
أجــل التحريــر الوطنــي، ويتصاعــد هــذا التضامــن الدولــي يوميــاً فــي 
منابــر دوليــة عــدة، مــن خــلال حمــلات التضامــن، ونراهــا، علــى ســبيل 
ــوم،  ــد ي ــاً بع ــاً يوم ــد دعم ــي تتزاي ــة الت ــلات المقاطع ــي حم ــال، ف المث
ووقــوف معظــم المجتمعــات المدنيــة فــي العالــم، بــل معظــم الــدول، إلــى 
جانــب حــق الفلســطينيين فــي التحــرر مــن الاحتــلال وإقامــة دولتهــم، 
ليــس لأن الفلســطينيين أفضــل مــن غيرهــم مــن الشــعوب، بــل لأن 
حقوقهــم منتهكــة والمعلومــات حــول هــذه الانتهــاكات أصبحــت متوفــرة 
وبمتنــاول الجميــع، بفضــل الإنترنــت وشــبكات التواصــل الاجتماعــي. 
ولكــن بالإمــكان الادّعــاء، جــدلًا، بــأن لغــة ومبــادئ حقــوق الإنســان قــد 
أصبحــت هــي الأســاس لحــركات التضامــن هــذه. حتــى وإن لــم تكــن 
حمــلات التضامــن هــذه قــد وصلــت إلــى نقطــة الفصــل فــي التحــرر من 
الاحتــلال، فــإن التيــارات السياســية العالميــة تتجــه نحــو هــذه النقطــة 
علــى الرغــم مــن أنهــا، إلــى يومنــا هــذا، لا تــزال تنكســر علــى حواجــز 
ــح  ــي أن المصال ــك ف ــدة. لا ش ــات المتح ــو الولاي ــن بفيت ــس الأم مجل
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الكبــرى وموازيــن القــوى لا تــزال تطغــي علــى سياســات الــدول، 
ولكــن حمــلات التضامــن هــذه قــد بــدأت تأتــي بنتائــج علــى الصعيــد 
السياســي العــام، إذ أصبحــت إســرائيل والولايــات المتحــدة فــي عزلــة 
ــي  ــرارات الت ــي معظــم الق ــرى هــذا بوضــوح ف سياســية واضحــة، ون
ــة العامــة للأمــم المتحــدة،  يتخذهــا مجلــس حقــوق الإنســان والجمعي
وكان آخرهــا فــي إدانــة الجمعيــة العامــة لقــرار الولايــات المتحــدة نقــل 
الســفارة الأمريكيــة إلــى القــدس، حيــث صوتــت تســعُ دول فقــط إلــى 

جانــب الولايــات المتحــدة.]12]

النضال القانوني
لربمــا مــن أهــم مــا يضيفــه الناشــطون الحقوقيــون إلــى الحلبــة 
السياســية هــو العمــل فــي الحلبــة القانونيــة، وهنالــك مســاحات 
المواقــف  وبســبب  الاحتــلال  بســبب  أنهــا ضيّقــة  ولــو  متاحــة، 
ــة، واختــلاف مــدى اســتقلالية القضــاء  ــدان المختلف السياســية للبل
فيهــا، أو اســتعدادها لســماع قضايــا ليســت هــي مــن أصحــاب 

المصلحــة أو مــن المتضرريــن فيهــا.

ــام  ــة الع ــدل الدولي ــة الع ــرار محكم ــة ق ــول أهمي ــد أي شــك ح لا يوج
2004 حــول الجــدار العنصــري وتأثيــره المعنــوي، حتــى وإن لــم يكــن 
لــه تأثيــر ملمــوس علــى أرض الواقــع حتــى الآن،]13] كمــا نتابــع تطــورات 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والملفــات التــي تــم تســليمها لهــا مــن قبــل 
ــز  ــق، والمرك ــوق الإنســان الفلســطينية؛ كالح ــات حق ــن منظم ــدد م ع

قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، »الأعمــال الإســرائيلية غيــر القانونيــة   [12[

A/ فــي القــدس الشــرقية المحتلــة وبقيــة الأرض الفلســطينية المحتلــة«، رقــم
ES-10/L.22، (كانــون الأول 19، 2017)،

 https://undocs.org/ar/A/ES-10/L.22
هيئــة الإذاعــة والتلفزيــون السويســرية، "لاهــاي: الجــدار الفاصــل غيــر   [13[

،(2004  ،9 (تمــوز  هدمــه!"،  ويجــب  قانونــي 
 https://bit.ly/2m6np7y 

https://undocs.org/ar/A/ES-10/L.22
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الفلســطيني لحقــوق الإنســان، والميــزان، والضميــر،]14] وكذلــك الملفات 
والطلبــات التــي تقدمــت بهــا دولــة فلســطين فــي أيــار مــن هــذا العــام 
2018 كونهــا صادقــت علــى اتفاقيــة رومــا، ودخلــت طرفــاً فيهــا. وتقــوم 
ــة، فاتــو بنســودا، بتــدارس  ــة الدولي ــة العامــة للمحكمــة الجنائي المدعي
هــذه الملفــات منــذ العــام 2015 بعــد الحــرب علــى غــزة العــام 2014، 

ومــا زلنــا بانتظــار قــرار فتــح تحقيقــات رســمية مــن قبــل المحكمــة.]15]

هنالــك، أيضــاً، الدعــاوى والمقاضــاة فــي الحلبــات القانونيــة المحليــة 
والدوليــة. وإحــدى الأمثلــة المهمــة هــي محــاولات منظمــات حقــوق 
الإنســان الفلســطينية، بالتعــاون مــع محاميــن أوروبييــن، مقاضــاة 
مجرمــي الحــرب الإســرائيليين فــي محاكــم أوروبيــة، تحــت مبــدأ 
»الولايــة القضائيــة الدوليــة«، الــذي يســمح بمقاضــاة جرائــم الحــرب 
والجرائــم ضــد الإنســانية فــي المحاكــم الوطنيــة، بغــض النظــر عــن 
مــكان ارتــكاب هــذه الجرائــم، وجنســيات المتهمين بهــا. وتكللت بعض 
هــذه الجهــود ببدايــات النجــاح عندمــا أصــدرت الســلطات القضائيــة 
ــة، بعــض أوامــر الاعتقــال، أحدهــا فــي العــام 2009، بحــق  البريطاني
تســيبي ليفنــي، وزيــرة الخارجيــة الإســرائيلية ســابقاً، ولكــن ســرعان 
مــا عدّلــت المملكــة المتحــدة مــن تشــريعاتها لتعطــي المدعــي العــام 

الحــق السياســي فــي الاعتــراض علــى إصــدار مثــل هــذه الأوامــر.]16]

بلاغــاً  تقــدم  الفلســطينية  الإنســان  حقــوق  "منظمــات  الحــق،  مؤسســة   [14[

ــم الاحتــلال  ــة بشــأن جرائ ــة الدولي ــة العامــة للمحكمــة الجنائي رابعــاً للمدعي
،(2017  ،20 (أيلــول  الغربيــة"،  فــي الضفــة  المرتكبــة  الإســرائيلي 

 http://www.alhaq.org/ar/advocacy/2320.html
أخبــار الأمــم المتحــدة، »فلســطين تطلــب مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة   [15[

إجــراء تحقيــق فــي جميــع الجرائــم المرتكبــة فــي جميــع أنحــاء البــلاد«، (أيــار 
،(2018  ،22

 https://news.un.org/ar/story/2018/05/1009132
المركــز الفلســطيني لحقــوق الإنســان، "المملكــة المتحــدة تعــدل قانــون   [16[

ــرب  ــي الح ــن لمجرم ــلاذ آم ــر م ــل توفي ــن أج ــة م ــة الدولي ــة القضائي الولاي
،(2011  ،19 (أيلــول  فيهــم"،  المشــتبه  الإســرائيليين 

 https://pchrgaza.org/ar/?p=3023

https://news.un.org/ar/story/2018/05/1009132
https://pchrgaza.org/ar/?p=3023
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حقوق الإنسان كأساس لحركة سياسية 
مجتمعية شعبية

نعــود إلــى معضلــة الحقــوق والسياســة ونكــرر أن ليــس هنالــك مــن 
تعــارض أو ثنائيــة التفضيــل بيــن أحدهمــا علــى الآخــر، بــل إن العمل 
مهــم فــي الحلبتيــن معــاً. فالناشــطون السياســيون مــن أجــل التحــرر 
الوطنــي يحتاجــون المفاهيــم الحقوقيــة كأهــداف آنيــة وبعيــدة المــدى 
ــون  ــى أن يك ــة إل ــون بحاج ــه، والناشــطون الحقوقي ــت ذات ــي الوق ف
لهــم تأثيــر سياســي، فنحــن بحاجــة إلــى الفعــل السياســي مــن أجــل 
ــة  التحــرر، ولكــن هــذا الفعــل السياســي يكــون أقــوى وذا مصداقي
ــة  ــن بحاج ــة. نح ــم الحقوقي ــى المفاهي ــاً عل ــا كان مبني ــى إذا م أعل
إلــى حركــة مجتمعيــة شــعبية سياســية وحقوقيــة فــي آن واحــد، إذ 
إن لــكل مــن أطــراف المجتمــع دوراً فــي النضــال مــن أجــل التحــرر 
ــيين  ــي وللسياس ــع المدن ــطاء المجتم ــن لنش ــتعمار، ويمك ــن الاس م
أن يتبنــوا اســتراتيجيات بعيــدة الأفــق واســتقطاب حركــة مجتمعيــة 
تعتمــد النضــال السياســي والقانونــي والثقافي، لتســتطيع أن تشــكل 

عوامــل ضغــط للتأثيــر علــى القــرارات المصيريــة.

ــي  ــب وضــوح أســس النضــال المبن ــذه، تتطل ــة، كه ــة مجتمعي حرك
علــى مبــادئ حقــوق الإنســان، ومــن ثــم وضــوح الرؤيــة المســتقبلية 
للمجتمــع الــذي نريــده. وهــذا لا يعنــي، بالضــرورة، أنــه علــى الجميــع 
أن يصبــح ناشــطاً مهنيــاً ومحترفــاً فــي مجــال حقــوق الإنســان، بــل 
يعنــي التثقيــف والتعليــم فــي المجــال والتركيــز علــى مبــادئ حقــوق 
الإنســان التــي تســتجيب لهــا قطاعــات وأفــراد المجتمــع كافــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، يمكــن تلخيــص معظــم حقــوق الإنســان فــي مفاهيــم 
ــوق  ــوع الحق ــا مجم ــي بمضمونه ــانية، وه ــة الإنس ــة والكرام الحري
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية، والمفهوم الحقوقي، 
يتضمــن بتعريفــه الأساســي، الحــق فــي المســاءلة والمحاســبة التــي 

يجــب أن تطالــب بهــا الحركــة الاجتماعية/السياســية هــذه.
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إن »حركــة مقاطعــة إســرائيل وســحب الاســتثمارات منهــا وفــرض 
العقوبــات عليهــا«، لربمــا هــي أفضــل مثال علــى حركة اجتماعية واســعة 
النطــاق، تعتمــد أهــداف حقوقيــة، وتســتخدم وســائل ضغــط اقتصاديــة 
وسياســية لاســتقطاب مشــاركة أكبــر عــدد ممكــن مــن المناصريــن 
ــة  ــادئ هــذه الحرك ــي. إن مب ــد الدول ــى الصعي ــة الفلســطينية عل للقضي
ــة – مســاواة(،  ــة – عدال ــا )حري ــى موقعه ــن شــعارها عل ــن م ــا يتبي كم
هــي المبــادئ الأساســية لمفاهيــم حقــوق الإنســان. والأهــداف المحــددة 
الثلاثــة للحركــة تتلخّــص فــي: إنهــاء الاحتــلال والاســتعمار الإســرائيلي، 
اللاجئيــن  حقــوق  ودعــم   ،1948 فلســطينيي  ضــد  التمييــز  وإنهــاء 
الفلســطينيين فــي العــودة واســتعادة ممتلكاتهــم، وهــي أهــداف حقوقيــة 
وسياســية فــي الوقــت ذاتــه.]17] إن ســر نجــاح هــذه الحركــة ونموّهــا يكمن 
فــي عوامــل عــدة يجــب التفكيــر بهــا مليــاً، وهــي أن أهدافهــا حقوقيــة، 
يســتطيع كل مــن يؤمــن بحقــوق الإنســان والشــعوب أن يدعمهــا ويســاهم 
ــف قطاعــات واســعة جــداً  ــا، وهــذا ســبب تكات ــي النضــال مــن أجله ف
مــن المشــاركين وراءهــا، بمــن فيهــم الحقوقيــون والأكاديميــون والفنانون 
ــة؛ إذ  والطــلاب والعمــال والسياســيون، والعامــل الثانــي هــو اللامركزي
ليــس هنــاك »قيــادة« بمعنــى رئاســة وصلاحيــات، ولا مــن يعطــي »الإذن« 
لأيٍّ مــن هــذه القطاعــات لأن تقــوم بحملــة معينــة تراهــا مهمــة ومناســبة 
لهــا، بــل هنالــك ائتــلاف مــن المنظمــات يعمــل علــى تشــجيع المشــاركين 
ومســاعدتهم فــي حملاتهــم، مــن خــلال توفيــر المعلومــات اللازمــة علــى 
موقــع الحركــة الإلكترونــي ودعمهــا. وتقــوم »حركــة التضامــن الدوليــة« 
علــى مبــادئ مماثلــة فــي دعــم الجهــود الفلســطينية لمقاومــة الاحتــلال، 
باســتخدام أســاليب ســلمية، وكحركــة المقاطعــة، تعمــل، أيضاً، بأســلوب 

لامركــزي، وتأخــذ كل مجموعــة منهــا قراراتهــا بالنقــاش والإجمــاع.]18]

انظــر صفحــة "أســئلة شــائعة" لموقــع الحركــة والــذي يبيّــن أهدافهــا ويــرد علــى   [17[

العديــد مــن الأســئلة المتعلقــة بعلاقــة النضــال الحقوقــي بالنضــال السياســي:
 https://bdsmovement.net/ar/faqs#collapse19073

انظر موقع »حركة التضامن الدولية«:  [18[

 https://palsolidarity.org/about/

https://palsolidarity.org/about/
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هــذا فعــل سياســي فــي المقــام الأول، ولكنه فعل سياســي لا يســتهدف 
الوصــول إلــى الســلطة أو الحكــم. نتحــدث هنــا عــن النضــال مــن أجــل 
التحــرر السياســي/الحقوقي، وليــس عــن النضــال السياســي/الحزبي 
والمحــاولات المســتمرة للوصــول إلــى ســدة الحكــم. وهــذا النضــال 
ــر الحزبــي لا يقــوّض دور الأحــزاب السياســية التــي تســتمر فــي  غي
هــذه المحــاولات، ولكــن حبــذا لــو كان هــدف كل سياســيّ حزبــيّ 
ــن يمثّلهــم بحقوقهــم الإنســانية، ولكــن  ــن الذي ــع المواطني ضمــان تمت
ــم  ــت أحزابه ــا كان ــب كل السياســيين، مهم السياســي/الحقوقي يطال

وانتماءاتهــم، باحتــرام وضمــان احتــرام حقــوق المواطنيــن.

لهمــا  الاســتعمار  وإنهــاء  الإنســان  حقــوق  أولًا، 
المضمــون ذاتــه؛ وهــو النضــال مــن أجــل الحريــة، 
وُلــدت منظومــة  الســلطة.  وضــد إســاءة اســتخدام 
حقــوق الإنســان كمــا نعرفهــا اليــوم فــي أحضــان 
النضــال ضــد الاســتعمار، ويجــب أن نتذكــر هــذا 
الســياق التاريخــي. ثانيــاً، كانــت حقــوق الإنســان 
نفســها دائمــاً ضحيــة محــاولات لاســتعمارها، بمــا في 
ذلــك محــاولات احتوائهــا أو اســتخدامها لأغــراض 
سياســية، وفــي هــذا الســياق، فــإن النضــال لتحريــر 
حقــوق الإنســان مــن الاســتعمار لهــو نضــال مســتمر. 
وثالثــاً، كــي نكــون مخلصيــن لجوهــر حقــوق الإنســان، 
ــع نضــالات  ــرة أخــرى م ــد التواصــل م يجــب أن نعي

النــاس العادييــن ضــد القــوى الظالمــة.]19] 

[19[ Salil Shetty, “Decolonizing human rights: local struggles with 
global dynamics,” OpenGlobalRights, (July 5, 2018); available at:

 https://www.openglobalrights.org/decolonizing-human-rights-
local-struggles-with-global-dynamics/?lang=English

(ترجمة غير رسمية).  

https://www.openglobalrights.org/decolonizing-human-rights-local-struggles-with-global-dynamics/?lang=English
https://www.openglobalrights.org/decolonizing-human-rights-local-struggles-with-global-dynamics/?lang=English
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الحركة الأسيرة الفلسطينية ما بين 
التحرر واستراتيجيات الدفاع القانوني
سحر فرنسيس

ــاً  إن قضيــة الأســرى السياســيين الفلســطينيين تعتبــر نموذجــاً حي
ــي  ــون الدول ــي الإنســاني والقان ــون الدول ــن القان ــع الصــدام بي لواق
لحقــوق الإنســان فــي ســياق الاحتــلال، فــأي الأطر القانونيــة يجب أن 
يطبــق؟ وأيٌّ منهــا يجــب أن يحــوز علــى الأولويــة؛ خطــاب الاســتعمار 
العنصــري  الفصــل  نظــام  أم  والســيطرة،  القمــع  فــي  الإحلالــي 
ــن  ــزء م ــة الأســرى ج ــن؟ فقضي ــن قضائيي ــق نظامي ــلال خل ــن خ م
التســاؤلات كافــة التــي طرحــت خــلال النقاشــات فــي هــذا المؤتمــر.

ســوف ترتكــز مداخلتــي علــى تجربــة مؤسســة الضميــر لرعايــة 
القانونــي عــن الأســرى  الدفــاع  فــي  الأســير وحقــوق الإنســان 
الفلســطينيين علــى مــدار خمســة وعشــرين عامــاً.  السياســيين 
وأيضــاً، علــى تجربتــي الشــخصية وعملــي فــي هــذا المجــال علــى 

ــاً. ــرين عام ــن عش ــر م ــدار أكث م
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مقدمة
ــعب  ــى الش ــيطرة عل ــع وس ــالات كأداة قم ــتخدام الاعتق ــدأ اس ــم يب ل
الفلســطيني مــع الاحتــلال العــام 1967، بــل إن نظــام الاســتعمار 
اســتخدم   ،1948 العــام  فــي  إســرائيل  فرضتــه  الــذي  الإحلالــي 
الاعتقالات واســعة النطاق كأداة لفرض الهيمنة، والترويع، والســيطرة 
علــى مــن بقــي مــن الفلســطينيين علــى أرضــه بعــد حــرب 48. لا يوجــد 
الكثيــر مــن الأبحــاث التــي توثــق هــذه الحقبــة، ولكــن صــدرت دراســة 
عــن مؤسســة الدراســات الفلســطينية »أســرى بــلا حــراب«، تعكــس 
ــق  ــرة، وتوث ــك الفت ــي تل ــا حصــل ف ــة لم ــاً تقريبي ــات وأرقام إحصائي
حمــلات الاعتقــال التــي شــنتها القــوات العســكرية المختلفــة، وآلاف 
المعتقليــن الذيــن تــم احتجازهــم فــي معســكرات وســجون، بعضهــم 
ــق  ــم أطل ــة المجــاورة، وبعضه ــدول العربي ــى ال ــه قســراً إل ــم ترحيل ت
ســراحه، أو منهــم مــن قضــى ســنة أو أكثــر رهــن الاعتقــال. وطبعــاً، 
كان المبــرر لهــذه الاعتقــالات مشــاركة هــؤلاء الأشــخاص فــي الحــرب، 

ــة العــودة إلــى القــرى التــي هجــروا منهــا. أو محاول

مباشــرة بعــد إقامــة الدولــة، اســتمر العمــل بموجــب أنظمــة الطــوارئ 
البريطانيــة 1945، التــي فرضهــا الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين 
آنــذاك. وتــم فــرض نظــام عســكري علــى المجتمــع الفلســطيني حتــى 
العــام 1966، علمــاً أن حالــة الطــوارئ التــي فرضــت منــذ العــام 48 
مــا زالــت مســتمرة، وتجــدد كل عــام، وتشــكل الأســاس للحجــج 
ــن  ــرض القواني ــة والســلطة التشــريعية لف ــا الحكوم ــذرع به ــي تت الت
ــة. وبموجــب أنظمــة الطــوارئ، كان مــن الســهل  ــة التمييزي العنصري
الإعــلان عــن كل حــزب سياســي فلســطيني، أو أي حــراك أو تجمــع 
ــة.  ــة إرهابي ــه حرك ــة، بأن ــة فلســطينية جامع ــورة هوي ــى بل ــدف إل ه
ومنعــت كافــة الأنشــطة السياســية وحتــى الثقافيــة التــي هدفــت إلــى 
إبــراز الهويــة الفلســطينية. هنــاك الكثيــر مــن التفاصيــل التــي يمكــن 
الإشــارة إليهــا، فــي ســياق اســتخدام القانــون، كأداة للســيطرة 
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ــن لا يتســع  ــي الداخــل، ولك ــع الفلســطيني ف ــي المجتم ــر وع وصه
المجــال، هنــا، للخــوض فــي هــذه التفاصيــل.

فرضــت سياســات مشــابهة مباشــرة مــع احتــلال مــا تبقــى مــن 
أرض فلســطين فــي العــام 1967، إذ لــم تعتــرف دولــة الاحتــلال 
بانطبــاق القانــون الدولــي الإنســاني، وبخاصــة اتفاقيــات جنيــف 
الأربــع للعــام 1949، علــى الأرض المحتلــة، بــل أعلنــت أنهــا ســتدير 
الأرض المحتلــة بموجــب نظــام عســكري، ومنحــت الصلاحيــة للقائــد 
ــدأت  ــح مصــدر التشــريعات. وب ــة ليصب ــلأرض المحتل العســكري ل
عمليــة إصــدار الأوامــر العســكرية، وإنشــاء نظــام قضائــي عســكري، 
اســتند فــي بداياتــه إلــى أنظمــة الطــوارئ البريطانيــة 1945. وتطــور 
ــون  ــم اســتخدام القان ــه يعكــس كيــف ت خــلال هــذه الســنوات، ولكن
الدولــي، والقوانيــن المحليــة، بمــا فيهــا القانــون الإســرائيلي، بصورة 
تخــدم مصالــح دولــة الاحتــلال، وليــس مصالــح الســكان الواقعيــن 

تحــت الاحتــلال كمــا اقتضــى القانــون الدولــي الإنســاني.

الأسرى السياسيون الفلسطينيون ... تعريفهم 
وأثر الاتفاقات السياسية على واقعهم

كمــا ذكرنــا ســابقاً، مباشــرة بعد الاحتلال بــدأت العملية التشــريعية، 
ــوم  ــى الي ــت حت ــر العســكرية، بلغ ــات الأوام ــن خــلال إصــدار مئ م
ــا ركــزت،  ــة. لكنه ــاة كاف ــب الحي ــت جوان ــر مــن 1800 أمــر، طال أكث
عمليــاً، علــى منــع الأنشــطة السياســية كافــة؛ إذ أعلنــت عــن الأحــزاب 
السياســية الفلســطينية كافــة كحــركات إرهابيــة، ومنعــت أي نشــاط 
نقابــي، وطلابــي، وأي تجمــع هنــاك شــك فــي أنــه يهــدف إلــى مقاومــة 
الاحتــلال. منعــت النشــر وإصــدار الصحــف والكتــب والمطبوعــات 
بحجــة التحريــض، وفرضــت معاييــر وإجــراءات لمــن يمكــن أن يكــون 
محاميــاً، معلمــاً أو طبيبــاً. عمليــاً، ســيطرت الأوامــر العســكرية 

وتحكمــت بكافــة جوانــب الحيــاة الطبيعيــة للســكان الفلســطينيين.
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بــدأت عمليــات الاعتقــال مباشــرة بعــد الاحتــلال، وطالــت شــرائح 
المجتمــع الفلســطيني كافــة. وبمــا أن قــوات الاحتــلال لــم تعتــرف 
بانطبــاق القانــون الدولــي الإنســاني علــى الأرض المحتلــة، فقــد أنكــرت 
ــى الأســرى  صفــة أســرى الحــرب أو مدنييــن خاضعيــن للاحتــلال عل
إرهابييــن  أو  جنائييــن  كمعتقليــن  معهــم  وتعاملــت  الفلســطينيين، 
يشــكلون خطــورة علــى أمــن الدولــة والأرض المحتلــة، وبالتالــي يجــب 
إخضاعهــم لقيــود وإجــراءات مختلفــة. وتــم اســتخدام صفــة المعتقــل 
الأمنــي التــي كانــت قــد تطــورت فــي الداخــل بحــق الأســرى السياســيين 
الفلســطينيين. طبعــاً، هــذا التصنيــف يفــرض معاييــر ومنظومــة حقــوق 
الســجون  مصلحــة  وأنظمــة  لوائــح  توفــره  عمــا  جوهريــاً  مختلفــة 
للمعتقليــن الجنائييــن، أو المعتقليــن الأمنييــن اليهــود. فتعريــف المعتقــل 
الأمنــي بحــق الأســرى الفلســطينيين، لا يســتند، فقــط، إلــى الفعــل الــذي 
قــام بــه الشــخص، بــل دائمــاً، هنــاك، ادّعــاء بأنــه قــد ارتكــب الفعــل على 
ــراً،  ــي حج ــذي يلق ــل الفلســطيني ال ــى الطف أســاس أيديولوجــي، فحت
يصنــف كأســير أمنــي، لأنــه قــام بالفعــل لأســباب أيديولوجيــة، وطبعــاً، 

ليــس هــذا هــو الحــال حيــن يلقــي الحجــر طفــل يهــودي.

دولــة الاحتــلال لــم تكتــفِ بعــدم تطبيــق القانــون الدولــي الإنســاني أو 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، بــل حاولــت التأثيــر فــي تفســير 
ــا يخــدم  ــدة بم ــر جدي ــراع مصطلحــات ومعايي ــي، واخت ــون الدول القان
مصالحهــا الأمنيــة. فمثــلًا؛ قانــون »المقاتــل غيــر الشــرعي« الــذي ســنَّه 
ــرف  ــر معت ــح غي ــذا المصطل ــام 2000، فه ــلال الع ــة الاحت ــان دول برلم
بــه دوليــاً، والقانــون الدولــي واضــح فــي تصنيفــه، فإمــا هنــاك مقاتــل 
ومحــارب وإمــا مدنــي. ولكــن دولــة الاحتــلال، وبعــد اختطــاف عشــرات 
الأســرى اللبنانييــن خــلال حــرب لبنــان 1982، واحتجازهــم رهــن 
الاعتقــال الإداري بحجــة ضــرورة الحصــول علــى معلومــات حــول 
ــاز  ــم احتج ــرب، ت ــلال الح ــاره خ ــت آث ــذي اختف ــار رون أراد، ال الطي
الأســرى، مــدة عشــر ســنوات، بموجــب أوامــر اعتقــال إداري كان يتــم 
تجديدهــا دوريــاً، ولكــن المحكمــة العليــا أصــدرت قــراراً يقضــي أنهــا 
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لا يمكــن أن توافــق علــى اســتمرار الاعتقــال الإداري إلــى مــا لا نهايــة، 
ــت الكنيســت  ــا قام ــة. حينه ــذه القضي ــلًا له ــد ح ــة أن تج ــى الدول وعل
بســن قانــون »المقاتــل غيــر الشــرعي«، الــذي يعــرّف كل شــخص 
ينتمــي إلــى تنظيــم أُعلــن مــن قبــل وزيــر الأمــن أنــه جهــة إرهابيــة، بإنــه 
ــكاب أي  ــذا الشــخص بارت ــم ه ــم يق ــو ل ــى ل ــر شــرعي، حت ــل غي مقات
فعــل مباشــر يمــس بأمــن الدولــة أو يهــدده. بموجــب هــذا القانــون، يتــم 
إصــدار أمــر اعتقــال مســتند إلــى معلومــات ســرية لمــدة غيــر محــددة، 
وتتــم عمليــة المراجعــة القضائيــة لهــذا الأمــر مــرة كل 6 شــهور. وعليــه، 
ــة،  ــا لا نهاي ــى م ــون إل يمكــن احتجــاز أي شــخص بموجــب هــذا القان
ــم  ــد الكري ــن، وبخاصــة عب ــن اللبنانيي ــاز الرهائ ــذا اســتمر احتج وهك
عبيــد، ومصطفــى الديرانــي، الذيــن تــم إطــلاق ســراحهم خــلال عمليــة 

ــادل الأســرى مــع حــزب لله فــي العــام 2004. تب

تــم اســتخدام هــذا القانــون، أيضــاً، بحــق المعتقليــن مــن قطــاع غــزة 
بعــد عمليــة الانســحاب مــن غــزة، العــام 2005، واســتخدم بشــكل 
ملحــوظ خــلال الحــرب علــى غــزة العــام 2008، إذ تــم اعتقــال أشــخاص 
عــدة خــلال العمليــة العســكرية، وكذلــك العديــد مــن الأســرى الذيــن كان 
ــم إطــلاق ســراحهم لانتهــاء مــدة حكمهــم خــلال الحــرب،  يجــب أن يت
إلا أنــه تــم تحويلهــم إلــى الاعتقــال بموجــب هــذا القانــون، وهــو إجــراء 

شــبيه بالاعتقــال الإداري، ولكنــه مفتــوح غيــر محــدد بزمــن.

أثر الاتفاقات السياسية على استراتيجيات النضال 
للحركة الأسيرة

أعتقــد أننــا يمكــن، وبــكل وضــوح، أن نقــول إن اســتراتيجيات 
النضــال التــي اعتمدهــا الأســرى، قبــل اتفــاق أوســلو، اختلفــت 
تمامــاً عمــا تطــور بعــد توقيــع الاتفــاق. للأســف، أخفــق اتفاق أوســلو 
بإعطــاء مكانــة قانونيــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني للأســرى 
ــل  ــن أج ــون م ــون ومقاوم ــم مقاتل ــؤلاء الأســرى ه الفلســطينيين. ه
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ــل  ــي يجــب العم ــر للشــعب الفلســطيني، وبالتال ــر المصي حــق تقري
علــى إطــلاق ســراحهم دون قيــد أو شــرط بانتهــاء الصــراع. ولكــن، 
فــي الاتفــاق الأول، لــم تــدرج بتاتــاً قضيــة الأســرى، وفقــط بعــد 
الاحتجــاج مــن قبلهــم وخــوض الإضــراب عــن الطعــام، وافقــت دولــة 
ــلاق ســراح  ــر لإط ــلو 2 معايي ــاق أوس ــن اتف ــى تضمي ــلال عل الاحت
الأســرى، وفرضــت معاييــر منهــا العمــر، والحكــم، ومــكان الســكن، 
وغيرهــا. وحتــى هــذه الشــروط لــم تحتــرم مــن قبــل حكومــة الاحتــلال 

ــي للاتفــاق. ــد التطبيــق العمل عن

التاريــخ النضالــي للحركــة الأســيرة كجــزء مــن حركــة تحــرر، 
ومــن مشــروع وطنــي متكامــل، هــو تاريــخ طويــل ملــيء بالتفاصيــل 
والمواقــف المفصليــة، التــي بلــورت حركــة ناضجــة مرتبطــة تمامــاً 
بالنضــال  وتأثــرت  أثــرت  القضبــان،  خــارج  وخياراتــه  بشــعبها 
الفلســطيني العام. وكان أهم اســتراتيجيات النضال للأســرى داخل 
الســجون والمعتقــلات، الإضــراب عــن الطعــام، والعصيــان، والتمــرد 
ــادراً مــا لجــأ الأســرى إلــى  علــى سياســات مصلحــة الســجون، ون
ــي  ــام القضائ ــلال النظ ــن خ ــر، م ــي المباش ــار النضــال القانون خي
لدولــة الاحتــلال. فإنجــاز الحــق فــي الحصــول علــى أبســط الأمــور 
كالأقــلام والكتــب، جــاء بعــد إضرابــات جماعيــة عــن الطعــام، كذلــك 
الأسَــرِّة وغيرهــا الكثيــر الكثيــر مــن الحقــوق التــي تمتــع بها الأســرى 
ــاً لهــذه الإنجــازات،  ــاً غالي ــد منهــم قــد دفــع ثمن ــاً، وكان العدي لاحق
ــي أن  ــذا لا يعن ــام. ه ــن الطع ــات ع وســقط شــهداء خــلال الإضراب
الأســرى لــم يتوجهــوا أبــداً إلــى القضــاء الإســرائيلي لنيــل حقوقهــم، 
ولكــن كان هــذا مقتصــراً علــى بعــض القضايــا، وبصــورة جماعيــة 

أكثــر مــن التوجــه الفــردي لــكل أســير.

ــات، أو  ــراج عــن الأســرى مــن خــلال اتفاق ــق بالإف ــا يتعل ــى فيم حت
عمليــة تبــادل، كان الإضــراب عــن الطعــام أو الاعتصــام والاحتجــاج 
هــو الأداة الأنجــع بنظــر الأســرى. فعندمــا تحفظــت دولــة الاحتــلال 
علــى إطــلاق ســراح 4 أســيرات، خــلال تنفيذهــا للاتفــاق بشــأن 
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إطــلاق ســراح الأســيرات بموجــب اتفــاق أوســلو 2، قررت الأســيرات 
ــلاق ســراحهن إلا إذا  ــي الســجن، ورفضــن إط ــة الاعتصــام ف كاف
أطلــق ســراح الجميــع دفعــة واحــدة، وبقيــن معتصمــات 17 شــهراً، 

حتــى تــم إطــلاق ســراحهن جميعــاً.

خــاض الأســرى إضرابــاً جماعيــاً عــن الطعــام خــلال ســنوات 
أوســلو، وتحديــداً فــي شــهر أيــار مــن العــام 2000، وكان إضرابــاً 
مطلبيــاً شــمل العديــد مــن القضايــا الجوهريــة كالحــق فــي التعليــم، 
والحــق فــي الاتصــال الهاتفــي، وزيــارات الأهــل، وسياســات العــزل 
ــاق مــع مصلحــة الســجون  ــى اتف ... وغيرهــا. وتوصــل الأســرى إل
لبحــث هــذه المطالــب، وتحديــد مــا يمكــن الاســتجابة لــه. للأســف، 
بــدأت الانتفاضــة الثانيــة فــي أيلــول مــن العــام نفســه، وهــذا ســبب 
وقــف الحــوار مــع الأســرى حــول المطالــب، وارتفــع عــدد الأســرى 
مــن حوالــي 1500 أســير، ليصــل إلــى حوالــي 12 ألــف أســير فــي 
ذروة ســنوات الانتفاضــة، مــا أدّى إلــى تراجــع ملحــوظ علــى شــروط 
الحيــاة اليوميــة للأســرى، وظــروف احتجازهــم، وطبيعــة الانتهــاكات 

التــي تعرضــوا لهــا بشــكل منهجــي.

أثــرت الظــروف السياســية المحيطــة بالانتفاضــة الثانيــة، والاختــلاف 
علــى طبيعــة ونوعيــة الأســرى الذيــن تــم اعتقالهــم خــلال هــذه 
الســنوات، إذ شــملت عناصــر مــن الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية 
أيضــاً، وأفــراداً مــن الشــرطة المدنيــة، وعوامــل أخــرى، أثــرت ســلباً 
علــى طبيعــة نضــال الحركــة الأســيرة داخــل الســجون لمواجهــة 
التراجــع علــى الحقــوق الأساســية نتيجــة الانتهــاكات التــي ارتكبتهــا 
مصلحــة الســجون، وفشــل الإضــراب عــن الطعــام فــي العــام 2004، 
ــرك  ــب الأســرى. هــذا الفشــل ت ــة مكاســب مــن جان ــق أي دون تحقي
أثــراً عميقــاً علــى الحركــة الأســيرة وديناميكيــات التفاعــل الداخلــي 
ــة  ــة احتجاجي ــورة خطــوات نضالي ــى بل ــم عل ــن الأســرى، وقدرته بي
جماعيــة، امتــدت علــى مــدار أعــوام عــدة، وحتــى العــام 2012، حيــن 
ــرار بخــوض الإضــراب عــن الطعــام، بشــكل  اســتطاعوا اتّخــاذ الق



194

ين
شر

الع
ع و

راب
 ال

وي
سن

 ال
طن

موا
مر 

ؤت
ع م

قائ
ن و

طي
لس

وف
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

 ح
بل

ستق
وم

ي 
ض

ما

نجــح  إذ  مدويــاً،  لهــذا الإضــراب صــدى  وكان  ومنظــم،  موحــد 
الأســرى بفــرض العديــد مــن الشــروط علــى مصلحــة الســجون 
ــي  ــارات الأهــل مــن قطــاع غــزة، الت ــة كزي ــا جوهري لمعالجــة قضاي
كانــت قــد توقفــت ســابقاً لأكثــر مــن 5 ســنوات، والعــزل، والاعتقــال 

ــة. ــب الحياتي ــن المطال ــا م الإداري ... وغيره

علــى  تحــولًا  أيضــاً،  شــهدنا،  الســنوات،  هــذه  فــي  ولكــن 
ــى القضــاء  ــه إل ــح التوج ــة، وأصب اســتراتيجيات الأســرى النضالي
ــع بشــكل ملحــوظ عــدد الالتماســات  ــى، وارتف ــرة أعل ــي بوتي الداخل
الفرديــة والجماعيــة التــي رفعهــا الأســرى للمحاكــم المركزيــة أو 
المحكمــة العليــا، لمواجهــة إجــراءات مصلحــة الســجون. وغالبــاً مــا 
جــاء قــرار هــذه المحاكــم، علــى اختــلاف درجاتهــا، مســانداً ومبــرراً 
ــة، كأســاس،  ــع الأمني ــب الدواف لسياســات مصلحــة الســجون بتغلي
لهــذه الانتهــاكات علــى حمايــة واحتــرام الحقــوق الأساســية للأســرى 
بموجــب القانــون الدولــي، وحتــى المحلــي أحيانــاً. فالالتمــاس الــذي 
قــد قــدم حــول منــع زيــارات الأهــل بشــكل جــارف مــن قطــاع غــزة، 
ــن  ــارات ليســت م ــا بحجــة أن الزي ــة العلي ــل المحكم ــن قب ــض م رف
ــي  ــة، الت ــف الرابع ــة جني ــي اتفاقي ــع الإنســاني ف ــور ذات الطاب الأم
قــد أقــرت المحكمــة واجــب تطبيقهــا علــى الأرض المحتلــة فــي 
قضايــا ســابقة. كذلــك الالتمــاس الــذي قــد قــدم حــول منــع الأســرى 
الجامعــة  فــي  الجامعــي  تعليمهــم  اســتكمال  مــن  الفلســطينيين 
ــى  ــة ليــس عل المفتوحــة الإســرائيلية، رُفــض بحجــة أن هــذا أفضلي
مصلحــة الســجون توفيرهــا للأســرى »الأمنييــن« طالمــا يحصلــون 
علــى أفضليــات أخــرى، مثــلًا كميــة اللحــوم والأســماك التــي يمكنهــم 
اســتهلاكها تزيــد علــى الكميــة التي يســتهلكها المعتقلــون الجنائيون.

لا يتســع المجــال، هنــا، لطــرح القضايــا كافــة التــي بحثــت فــي 
أروقــة المحاكــم الإســرائيلية حــول حقــوق الأســرى السياســيين 
التــي  الصارخــة  التمييــز  سياســة  لإبــراز  ولكــن  الفلســطينيين. 
انتهجهــا النظــام القضائــي، نكتفــي بذكــر قضيــة الأســير وليــد دقــة 
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ــاءت بالفشــل للحصــول علــى إذن بإنجــاب طفــل  ــه التــي ب ومحاولات
ــذي  ــر«، ال ــن »يجــآل عمي ــل رابي ــة بالســجين قات ــه مقارن ــن زوجت م
ــرادي.  ــى الرغــم مــن إخضاعــه للعــزل الانف ــه بالإنجــاب عل ســمح ل
قضــى وليــد بالســجن أكثــر مــن 30 عامــاً، ومــا زال يشــكل تهديــداً 
أمنيــا بالنســبة لمصلحــة الســجون، فيمنــع بشــكل مطلــق مــن حقــه 

ــة أســرة. ــي بإقام الطبيع

جهاز القضاء العسكري وسياسات التمييز
لا  الاحتــلال  ســلطات  طورتــه  الــذي  العســكرية  المحاكــم  نظــام 
يفتقــر إلــى معاييــر المحاكمــات العادلــة التــي رســمتها المعاهــدات 
والاتفاقــات الدوليــة فحســب، بــل إنــه أســس لنظــام فصــل عنصــري 
بامتيــاز، لا يخضــع لهــذا النظــام ســوى الســكان الفلســطينيين، فــي 
الأرض المحتلــة، أمــا المســتوطنون فتتــم محاكمتهــم أمــام القضــاء 
المدنــي الإســرائيلي. ذكرنــا أن دولــة الاحتــلال لــم تعتــرف بانطبــاق 
ــوق الإنســان،  ــي لحق ــون الدول ــي الإنســاني، أو القان ــون الدول القان
وعليــه، قامــت بــإدراج معظــم الإجــراءات الجزائيــة بموجــب القانــون 
الداخلــي الإســرائيلي. وعلــى الرغــم مــن أن هــذا يعتبــر مخالفــاً، بحد 
ذاتــه، لمعاييــر القانــون الدولــي، فإنهــا مارســت التمييــز والانتقائيــة 
حتــى فــي تبنيهــا للقانــون الإســرائيلي. هنــاك الكثيــر مــن التفاصيــل 
حــول هــذا النظــام لا يســعنا أن نخــوض فــي نقاشــها، ولكــن هنــاك 
تمييــزاً علــى صعيــد إجــراءات التوقيــف والتحقيــق مــن ناحيــة فتــرات 

التوقيــف، والتمييــز علــى صعيــد الضمانــات وحتــى العقوبــات.

مثــال علــى انتقائيــة المحكمــة باســتخدام القانــون الدولــي، تعكســه 
ــم المشــاركة  ــه ته ــت ل ــذي وجه ــد ســعدات، ال ــة الأســير أحم قضي
فــي عمليــات عســكرية، منهــا قتــل وزيــر الســياحة زئيفــي. علــى 
ــة واضحــة تعكــس مســؤوليته عــن هــذه  الرغــم مــن عــدم وجــود أدل
الأفعــال، فقــد تمــت إدانتــه مــن قبــل المحكمــة - علمــا أنــه قــد قاطــع 
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المحكمــة، ولــم يشــارك هــو أو طاقــم الدفــاع فــي الإجــراءات - بنــاء 
علــى مبــدأ مســؤولية الرؤســاء اســتناداً إلــى قــرارات صــدرت عــن 
ــذي  ــة، ال ــادر صدق ــا الأســير ن ــة. بينم ــة يوغوســلافيا الدولي محكم
ــلال،  ــش الاحت ــود جي ــات عســكرية ضــد جن ــة بعملي ــه المحكم أدانت
فقــد أســقطت ادّعــاءه بأنــه يجــب اعتبــاره أســير حــرب، لأنــه مقاتــل، 
ــم  ــه ل ــي الإنســاني، لأن ــون الدول ــب القان ــه بموج ــن محاكمت ولا يمك

ــة حــرب. يرتكــب أي جريم

للأســف! لــم يتــم تطويــر اســتراتيجيات دفــاع قانونــي جماعيــة أمــام 
نظــام المحاكــم العســكرية علــى مــدار ســنوات الاحتــلال. وهــذا كان 
ــي معظــم  ــات ف ــد صفق ــار عق ــى خي ــي الذهــاب إل ــلًا رئيســياً ف عام
ــان  ــة ضم ــم العســكرية لمحاول ــام المحاك ــي تبحــث أم ــات الت الملف
ــى  ــاً عل ــن خمســين عام ــر م ــرور أكث ــد م ــن بع ــات. ولك ــل العقوب أق
الاحتــلال، واســتمرار مقاضــاة الفلســطينيين أمــام هــذا القضــاء 
ــى  ــة عل ــة الدولي ــة المحكمــة الجنائي ــاق ولاي ــر العــادل، ومــع انطب غي
اســتراتيجيات  عــن  البحــث  يجــب  المحتلــة،  الفلســطينية  الأرض 

ــام القضــاء العســكري. ــة نظ ــا مقاطع ــدة، منه جدي
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حقوق الإنسان في السياسة الخارجية 
الأوروبية: هل هي مبنية على قيم أم 
تقودها المصالح؟
بيتينا ماركس

فــي 3 تشــرين الأول )أكتوبــر( 2013؛ أي قبــل حوالــي خمســة أعــوام، 
ــن  ــت م ــة انطلق ــي رحل ــة ف ــن أفارق ــل لاجئي ــت تق ــفينة كان ــت س غرق
ليبيــا إلــى أوروبــا قبالــة الســواحل الإيطاليــة بالقــرب مــن جزيــرة 
لامبيدوســا. توفــي فــي الحــادث 360 شــخصاً، مــن بينهــم نســاء 
وأطفــال. وبُعيــد الحــادث بأيّــام، غرقــت ســفينة أخــرى، أيضــاً، قبالــة 
ســاحل لامبيدوســا، وأدى الحــادث إلــى مصــرع 34 لاجئاً من ســوريا. 
تســبب الحادثــان فــي ضجــة إعلاميــة ولــدى المجتمعــات المدنيــة فــي 
أنحــاء أوروبــا كافــة. تملّكــت النــاس مشــاعر غضــب وحــزن لفقــدان 
هــذه الأرواح، وســيطر عليهــم شــعور بالخجــل مــن أوروبــا الموحــدة 
التــي باتــت تنغلــق تدريجيــاً علــى نفســها، وتتحــول إلــى حصــن منيــع. 
توجــه القــادة الأوروبيــون إلــى لامبيدوســا، وأعربــوا عــن حزنهــم 

ــا، وتعهــدوا بعــدم تكــرار مــا حــدث أبــداً. وتقديرهــم للضحاي
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ــة  حــدث هــذا قبــل خمســة أعــوام. أمــا اليــوم، فــإن الســفن الألماني
التــي أبحــرت عبــر الأبيــض المتوســط بهــدف إنقــاذ اللاجئيــن مــن 
الغــرق، ترســو حاليــاً فــي موانــئ دول أوروبــا الجنوبيــة، وتُمنــع 
ــون الوصــول إلــى  ــاة أنــاس بائســين يحاول طواقمهــا مــن إنقــاذ حي
ــو قبطــان  ــش، وه ــر ري ــى إن كلاوس بيت ــار. حت ــان والازده ــر الأم ب
ألمانــي، وُجهــت لــه تهمــة مســاعدة مهربيــن للمهاجريــن، وســيواجه 
المحاكمــة فــي مالطــا. كمــا نشــرت إحــدى الصحــف الألمانيــة 
الليبراليــة علــى صفحتهــا الرئيســية مقــالًا بعنــوان: »أليــس مــن 
الأفضــل ألّا ننقذهــم؟«، الــذي يتهــم نشــطاء حقوق الإنســان »بتســميم 

الأجــواء فــي أوروبــا«.

علينــا أن نتســاءل: هــل هــذه هــي رؤيــة أوروبــا الموحــدّة القائمــة علــى 
أســاس ســيادة القانــون، وقيــم الديمقراطيــة، والكرامــة والتعاطــف؟ 
وإذا كنتــم مثلــي، مواطنيــن أوروبييــن مــن الجيــل القديــم، أضيفــوا 
الســؤال التالــي: هــل هــذه أوروبــا التــي تصوّرناهــا؟ هــل هــذه هــي 
ــا بعــد الحــرب  ــل آبائن ــي وجي ــي ناضــل مــن أجلهــا جيل ــا الت أوروب

العالميــة الثانيــة فــي أعقــاب الكارثــة والدمــار الــذي حــلَّ بقارتنــا؟

ومع ذلك، كانت الأمور تبدو واعدة في أوروبا في بداية الألفية الجديدة.

فــي ســنة 2000، تــمَّ تبنّــي ميثــاق الحقــوق الأساســية للاتحــاد 
ــام  ــذ الع ــدول الأعضــاء من ــة ال ــاً لكاف ــرُ مُلزم ــذي يعتب ــي، ال الأوروب
2009. يرســي هــذا الميثــاق قيــم الكرامــة الإنســانية، والحريــة، 
حقــوق  واحتــرام  القانــون،  وســيادة  والمســاواة،  والديمقراطيــة، 
الإنســان. يتضمــن الميثــاق 54 مــادة تحــدد حقوق البشــر وحرياتهم، 
ــل،  ــوق العم ــل، وحق ــوق الطف ــى حق ــة الإنســانية إل ــن الكرام ــدءاً م ب

ــم. ــام المحاك ــة أم ــوق القانوني ــى الحق حت

حتــى يومنــا هــذا، يدّعــي الساســة الأوروبيــون أن هــذه المبــادئ هــي 
التــي توجههــم. ويمكــن أن نجــد الفقــرة التاليــة فــي وثائــق الاتحــاد 

الأوروبــي تحــت عنــوان »السياســة الخارجيــة«:
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تسعى السياسة الخارجية الأوروبية إلى:
· حفظ السلام وتقوية السلم الدولي.	
· تعزيز التعاون الدولي.	
· تطوير وإرساء:	

· الديمقراطية.	
· سيادة القانون.	
· احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.	

أمــا دائــرة العمــل الأوروبــي الخارجــي، وهــي الجهــاز الدبلوماســي 
للاتحــاد، فترتكــز سياســتها، صراحــةً، علــى الإعــلان العالمــي 

ــدة. ــم المتح ــاق الأم ــى ميث ــوق الإنســان، وعل لحق

علــى الموقــع الخــاص بدائــرة العمــل الأوروبــي الخارجــي نجــد 
الفقــرة التاليــة:

مسترشــداً بالقيــم التــي قــام علــى أساســها، الاتحــاد الأوروبــي ملتــزم 
ــاد  ــر الاتح ــون، يعتب ــى القان ــم عل ــراف قائ ــدد الأط ــي متع ــام دول بنظ
أن احتــرام القانــون الدولــي وتعزيــزه - بمــا فــي ذلــك مبــادئ ميثــاق 
الأمــم المتحــدة - أمــرٌ بالــغ الأهميــة لحفــظ الســلام، وحقــوق الإنســان، 

والتنميــة المســتدامة، والوصــول الدائــم إلــى المشــاعات العالميــة.

خــلال شــهر حزيــران )يونيــو( 2012، وافــق المجلــس الأوروبــي 
علــى إطــار عمــل اســتراتيجي ناظــم لحقــوق الإنســان والديمقراطيــة، 
ــوق الإنســان  ــاه حق ــي تج ــاد الأوروب ــل سياســة الاتح ــم لجع مصم
ــاً. وردَ فــي الوثيقــة التــي وضعهــا ممثلــو الــدول  أكثــر فاعليــة وثبات

الأعضــاء مــا يلــي:

يقــوم الاتحــاد الأوروبــي علــى أســاس العــزم المشــترك لتعزيــز 
الســلام والاســتقرار، وبنــاء عالــم قائــم علــى احتــرام حقــوق الإنســان 
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والديمقراطيــة وســيادة القانــون. هــذه المبــادئ تكمــن خلــف جميــع 
الأوروبــي.  للاتحــاد  والخارجيــة  الداخليــة  السياســات  جوانــب 
ــي.  ــق العالم ــة للتطبي ــة قابل ــد قانوني ــي قواع ــان ه ــوق الإنس إن حق
الديمقراطيــة هــي طمــوح عالمــي. فــي جميــع أنحــاء العالــم، يطالــب 
النســاء والرجــال أن يعيشــوا بحريــة، وكرامــة وأمــن، فــي مجتمعــات 
منفتحــة وديمقراطيــة قائمــة علــى أســاس حقــوق الإنســان وســيادة 
القانــون. لا يمكــن تحقيــق الســلام، والتنميــة، والازدهــار بشــكل 
مســتدام إلا عندمــا تقــوم علــى أســاس احتــرام حقــوق الإنســان 
ــي  ــاد الأوروب ــون. ... ســيواصل الاتح ــيادة القان ــة وس والديمقراطي
وضــع ثقلــه الكامــل لدعــم دعــاة الحريــة والديمقراطيــة وحقــوق 

ــم. ــع أنحــاء العال ــي جمي الإنســان ف

أيضــاً، خــلال العــام 2012، عيّــن الاتحــاد الأوروبــي، وللمــرة الأولى 
علــى الإطــلاق، الممثــل الأوروبــي الخــاص لحقــوق الإنســان، 
الســيد ســتافروس لامبرينيديــس، ويتمثــل دوره فــي جعــل سياســة 
الاتحــاد الأوروبــي حــول حقــوق الإنســان فــي البلــدان غيــر التابعــة 
للاتحــاد الأوروبــي أكثــر فعاليــة، إضافــة إلــى تســليط الضــوء علــى 

هــذه السياســة.

ــه  ــي لدي ــداً أن الاتحــاد الأوروب ــم أدرك أب ــي ل ــرف بأنن يجــب أن أعت
ــي  ــة اليونان ــر الخارجي ــم أكــن أدرك أن وزي ــل هــذا المنصــب، ول مث
ــن  ــطاء دوليي ــل نش ــفينة تحم ــة س ــاً بإعاق ــام يوم ــذي ق ــابق، ال الس
متوجهــة إلــى غــزّة، يشــغل هــذا المنصــب منــذ ســتّ ســنوات. علــى 
حــد علمــي، هــو لــم يقــم بزيــارة منطقتنــا، ولــم يحــاول أن يطبــق علــى 
الفلســطينيين والإســرائيليين المبــادئ الســامية للاتحــاد الأوروبــي.

الأرض.  علــى  الأوروبــي  الاتحــاد  نختبــر سياســات  دعونــا  إذاً، 
ــا  ــي يقطنه ــزاع، الت ــل الن ــال، الأرض مح ــى ســبيل المث ــذ، عل لنأخ
البــدو الفلســطينيون فــي مناطــق شــرقي القــدس، والتــي أطلقــت 
عليهــا الســلطات الإســرائيلية )E1(، وعلــى وجــه التحديــد الخــان 



201

س
رك

 ما
ينا

بيت
 - 

ح؟
صال

الم
ها 

ود
 تق

 أم
قيم

ى 
عل

ية 
مبن

ي 
 ه

هل
ة: 

وبي
ور

الأ
ية 

رج
خا

 ال
سة

سيا
 ال

في
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

ح
ــر  ــه ينظ ــراراً، أن ــراراً وتك ــي، م ــد الاتحــاد الأوروب ــد أك ــر. لق الأحم
ــان  ــغ. وكان البرلم ــق بال ــكانها بقل ــريد س ــة وتش ــر القري ــى تدمي إل
الأوروبــي قــد شــجب إســرائيل فــي أيلــول )ســبتمبر( 2018، وحــذر 
مــن أنهــا، بهــدم القريــة، إنمــا ترتكــب جريمــة حــرب. ووافــق البرلمــان 
فــي ستراســبورغ بأغلبيــة 320 صوتــاً مقابــل 277 صوتــاً علــى قــرار 
ضــد إســرائيل يدعــو إلــى تعويــض مالــي مقابــل الخســائر الماليــة 

ــم هــدم الخــان الأحمــر. ــة ت فــي حال

أمــا فيديريــكا موغيرينــي، الممثلــة العليــا لسياســة الأمــن والشــؤون 
الخارجيــة فــي الاتحــاد الأوروبــي، فقــد حذرت إســرائيل مــن »عواقب 
جديــة« إذا قــام الجيــش الإســرائيلي بهــدم الخــان الأحمــر. »وكمــا 
ــع الســكني وتشــريد  ــذا التجم ــدم ه ــب ه ــإن عواق ــراراً، ف ــا م أكدن
ســكّانه، بمــن فيهــم الأطفــال، رغمــاً عــن إرادتهــم، ســتكون خطيــرة 
ــاق  ــوض آف ــن وتق ــل الدولتي ــدوى ح ــدد بشــكل جــدي ج ــداً، وته ج

الســلام«. حســب مــا صرحــت موغيرينــي.

ــاً مــن تصريحــات ســابقة  ــر حزم ــح أكث ــدو هــذا التصري حســناً، يب
صــدرت عــن بروكســل. لكــن مــا الــذي ســيحدث إذا قامــت إســرائيل 
ــي  ــس ف ــد أي شــخص يجل ــل يعتق ــر؟ ه ــان الأحم ــدم الخ ــلًا به فع
هــذه القاعــة أن الاتحــاد الأوروبــي ســوف يــرد بــأي طريقــة أخــرى 
بخــلاف إدانتــه والتعبيــر عــن قلقــه؟ هــل ســيفرض الاتحــاد الأوروبــي 
علــى ســبيل المثــال عقوبــات علــى إســرائيل؟ هــل ســتتوقف اتفاقيــة 
دُ اتفاقيــة هورايــزن 2020، والاتفاقيــات العلمية  الشــراكة؟ هــل ســتُجمَّ

والثقافيــة والتجاريــة؟

بالطبــع لا. فسياســات الاتحــاد الأوروبــي تجــاه الشــرق الأوســط؛ أي 
ــكار الســامية  ــد عــن الأف ــدة كل البع تجــاه فلســطين وإســرائيل بعي
لحقــوق الإنســان، والديمقراطيــة، وحريــة التعبيــر. بــل علــى العكــس 
تمامــاً: فــي أرجــاء أوروبــا كافــة، نــرى القمــع لحريــة التعبيــر عندمــا 
يتعلــق الأمــر بإســرائيل وفلســطين، ونشــهد كذلــك تقلصــاً فــي 
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مســاحات التعبيــر عندمــا نــود انتقــاد احتــلال إســرائيل لأراضٍ 
فلســطينية وقمــع الشــعب الفلســطيني. أصبــح الصــراع ضــد حركــة 
مقاطعــة إســرائيل )BDS(، وضــد أنشــطة مكافحــة التطبيــع، هــو 
ــه للسياســة الخارجيــة فــي معظــم العواصــم الأوروبيــة.  المبــدأ الموجِّ
وبالتالــي، فإننــا لا نتخلــى عــن حــق الفلســطينيين فــي المطالبــة 
بالحريــة وتحقيــق تطلعاتهــم الوطنيــة فحســب، بــل نتنــازل عــن حقنــا 

نحــن فــي حريــة الفكــر وحريــة التعبيــر.

تزعــم أوروبــا أن سياســتها الخارجيــة تســتند إلــى القيــم. ولكــن هــل 
هــي كذلــك بالفعــل؟ إذن، لِــمَ لا يطالــب الساســة الأوروبيــون بالعدالــة 
للفلســطينيين، ولمــاذا هــذا الصمــت المطبــق أمــام قتــل حوالــي 200 
مــن المدنييــن العــزّل، الذيــن قتلــوا بــدم بــارد أثنــاء تظاهــرات يائســة 
للمطالبــة بحقوقهــم وكرامتهــم؟ لمــاذا لا نســمع أي سياســي أوروبــي 
ــع »مســؤولية  ــن تق ــاء؟ أي ــاء ســفك الدم ــب بإنه ــه ويطال ــع صوت يرف

الحمايــة« عندمــا يقتــل الأطفــال الفلســطينيون؟

مــن الواضــح جــداً أن سياســات الاتحــاد الأوروبــي ليســت ملتزمــة 
بالقيــم، ولكــن مدفوعــة بالمصالــح. هنــاك الكثيــر ممــا يمكــن كســبه 
مــن التكنولوجيــا الإســرائيلية، ومــن صناعاتهــا الدفاعيــة، وإن وجــود 
رأس جســر أوروبــي فــي الشــرق الأوســط أكثــر أهميــة مــن الالتــزام 
ــك  ــون ذل ــا لا يك ــوق الإنســان عندم ــن أجــل حق ــا والنضــال م بقيمن
مفيــداً لنــا. ولكــن فيمــا ينبــذ الأوروبيــون قيمهــم عندمــا يتعلــق الأمــر 
بالفلســطينيين، فإنهــم إنمــا يخســرون روحهــم. وبرأيــي، هــذه ليســت 
غُ الأســسَ التــي تقــومُ عليهــا أوروبــا  مســألة بســيطة. فهــذا يفــرِّ

ويعــرّضُ المبنــى بأكملــهِ لخطــرِ الانهيــار.

فــي نهايــة مداخلتــي، أود أن أشــكر مواطــن علــى تنظيــم هــذا المؤتمر 
المهــم. أيهــا الضيــوف الأعــزاء، أتمنــى لكــم يوميــن مليئيــن بالمتعــة 

والتحديات. 
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التشكيك والعداء لحقوق الإنسان: هل 
يمكن للأمل أن يأتي من الجنوب؟
مانفريد نوفاك

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في السبعين
ــال  ــي الاحتف ــا ف ــي ألقيته ــي الت ــى كلمت ــذه المســاهمة إل ــتند ه تس
ــدوة  ــون الأول 2018، ولعرضــي خــلال الن ــي 10 كان ــذي جــرى ف ال
ــات  ــي وجه ــوان »الخــلاف ف ــون الأول بعن ــي 11 كان ــدت ف ــي عق الت
العالميــن  بيــن  الإنســان  بحقــوق  الخاصــة  والممارســات  النظــر 
النامــي والمتقــدم: هــل يمكــن للأمــل أن يأتــي مــن الجنــوب؟«. كأميــن 
ــة،  ــوق الإنســان والديمقراطي ــي لحق ــي الجامع ــز الأوروب ــام للمرك ع
أودّ أن أعــرب عــن امتنانــي العميــق لــكل أعضــاء فريــق جامعــة 
ــوق الإنســان  ــاز لأســبوع حق ــم الممت ــى التنظي ــس يوســف عل القدّي
فــي بيــروت، الــذي تضمّــن مؤتمــراً دوليــاً فــي إطــار الحــرم العالمــي 
لحقــوق الإنســان، والمخصّــص لإحيــاء الذكــرى الســبعين للإعــلان 

ــوق الإنســان. ــي لحق العالم
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ــون الأول  ــي 10 كان ــوق الإنســان ف ــي الإعــلان العالمــي لحق ــمّ تبنّ ت
1948 مــن قبــل الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي باريــس، كوثيقــة 
رئيســية تفسّــر مصطلــح »حقــوق الإنســان« الــوارد فــي ميثــاق 
الأمــم المتحــدة. وتأسّســت منظمــة الأمــم المتحــدة ســنة 1945 كــردّ 
فعــل علــى حربيــن عالميّتيــن كارثيّتيــن، وعلــى الركــود العظيــم، 
وظهــور الفاشــية وهــول المحرقــة. ويســتند الإعــلان إلــى ثلاثــة 
أركان رئيســية: الأمــن، التنميــة، حقــوق الإنســان. فللمــرّة الأولــى 
ــر أنّ  ــي.]1] غي ــون الدول ــق القان ــرب وف ــر الح ــمّ حظ ــخ، ت ــي التاري ف
ــدف  ــاب الحــرب ويه ــن )الإنســاني( يتجــاوز مســألة غي ــوم الأم مفه
إلــى ضمــان الســلم العالمــي بمعنــاه الواســع، مــا يعنــي تمكيــن 
كافّــة البشــر مــن العيــش »بتحــرّر مــن الخــوف«، كمــا حــدّد الرئيــس 
ــع« الشــهير ســنة  ــات الأرب ــاب الحري ــي »خط ــت، ف ــن روزفل فرانكلي
1941. ويعنــي »التحــرّر مــن الخــوف« أنــه ينبغــي حمايــة البشــر ضــد 
أشــكال العنــف كافــة، التــي قــد تنشــأ مــن النزاعــات الدوليــة أو غيــر 
الدوليــة، أو مــن الجريمــة، أو الإرهــاب، أو الكــوارث الطبيعيــة، أو 
مــن صنــع البشــر، أو مــن العنــف المنزلــي ضــدّ النســاء والأطفــال. 
كذلــك، فــإنّ مفهــومّ التنميــة )البشــرية( يتجــاوز التنميــة الاقتصاديــة، 
ويهــدف إلــى تمكيــن البشــر كافــة مــن العيــش »بتحــرّر مــن العــوز«، 
مــا يعنــي الحرّيــة مــن الفقــر، والجــوع، وأشــكال الحرمــان الشــديد 
ــق نظــام  ــى خل ــة البشــرية تهــدف إل ــإنّ التنمي ــي، ف الأخــرى. وبالتال
عالمــي مــن الازدهــار، والتأميــن الاجتماعــي، والعدالــة الاجتماعيــة.

فــي ســنة 2005، أشــار كوفــي عنــان، الــذي كان فــي حينــه الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة، فــي تقريــره الشــهير »فــي جــوّ مــن الحريــة 
الخــوف«،  مــن  »التحــرر  روزفلــت حــول  مفاهيــم  إلــى  أفســح«، 
و»التحــرر مــن العــوز«، مضيفــاً أن الأركان الرئيســية الثلاثــة للأمــم 

[1[ See the prohibition of the threat and use of force in Article 2(4) of 
the UN Charter, United Nations, (1945),

 https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html

https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html
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المتحــدة، هــي مترابطــة ومعتمــدة علــى بعضهــا البعــض: »لــن نتمتــع 
بالأمــن مــن دون التنميــة، ولــن نتمتــع بالتنميــة مــن دون الأمــن، ولــن 

ــأي منهمــا مــن دون حقــوق الإنســان«.]2] ــع ب نتمت

عــدّة  مــرّات  اســتخدم  الإنســان«  »حقــوق  مصطلــح  أنّ  غيــر 
ــر  ــرك أم ــد ت ــه. وق ــف ل ــدة دون أيّ تعري ــم المتح ــاق الأم ــي ميث ف
التعريــف للجنــة حقــوق الإنســان التــي تأسّســت ســنة 1946 كهيئــة 
ــادة  ــلًا بأحــكام الم ــس الاقتصــادي والاجتماعــي، عم ــة للمجل تابع
ــة، لأنّ  ــغ الصعوب ــر بال ــدة. وكان الأم ــم المتح ــاق الأم ــن ميث 68 م
ــوق  ــر حق ــت تعتب ــة الأخــرى كان ــدول الغربي ــات المتحــدة وال الولاي
قــد  كانــت  التــي  والسياســية  المدنيــة  الحقــوق  هــي  الإنســان 
تطــورت تدريجيــاً، فــي أعقــاب الثورتيــن الفرنســية والأميركيــة، فــي 
أواخــر القــرن الثامــن عشــر، والتــي جــرى تقنينهــا فــي العديــد مــن 
دســاتير الــدول المســتقلة، وبالدرجــة الأولــى فــي أوروبــا، وأميــركا 
الشــمالية واللاتينيــة. مــن ناحيــة أخــرى، فهــم الاتحــاد الســوفييتي، 
وحلفــاؤه فــي أنحــاء العالــم، حقــوق الإنســان علــى أنّهــا بالدرجــة 
ــي  ــا وردت ف ــة، كم ــة، وثقافي ــة، واجتماعي ــوق اقتصادي ــى حق الأول
الدســتور الســوفييتي لســنة 1936، وفــي دســاتير أخــرى. أمــا 
ــا، بمــا فيهــا الصيــن،  ــة فــي آســيا وأفريقي ــدول المســتقلّة القليل ال
والهنــد، ولبنــان، ومصــر، والســعودية، وجنــوب أفريقيــا، فقــد كانــت 
لهــا آراؤهــا المختلفــة حــول مفهــوم حقــوق الإنســان، التــي تعــود 

ــة المحــددة. ــة والثقافيّ ــا الدينيّ ــى تقاليده ــا إل جذوره

ــت  ــة، كان ــل 58 دول ــا أن توصّ ــوراء، لرأين ــى ال ــن إل ــا بالزم ــو عدن ل
أعضــاءً فــي الأمــم المتحــدة ســنة 1948، والأشــخاص الذيــن كانــوا 
يمثّلــون تلــك الــدول فــي لجنــة حقــوق الإنســان، وفــي اللجنــة الثالثــة 

[2[ Kofi Annan, “In larger freedom: towards development, security and 
human rights for all,” UN Doc. A/59/2005, Paragraph 17, United 
Nations, (March 21, 2005),

 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/59/2005

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/59/2005
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للجمعيــة العامــة، إلــى اتفــاق علــى نــصّ مشــترك للإعــلان العالمــي 
ــلان  ــإنّ الإع ــة، ف ــي الحقيق ــزة. ف ــا كان معج ــوق الإنســان، إنّم لحق
ــن  ــن التســويات بي ــر م ــو نتيجــة للكثي ــوق الإنســان ه ــي لحق العالم
عــدد قليــل نســبياً مــن الشــخصيات المميّــزة مــن أقاليــم العالــم 
ــارل  ــدة(، وش ــات المتح ــت )الولاي ــور روزفل ــم إليان ــن فيه ــة، بم كافّ
مالــك )لبنــان(، ورينيــه كاســان )فرنســا(، وبينــغ تشــونغ تشــانغ 
)الصيــن(، وهانســا مهتــا )الهنــد(، وألكســاندر بوغومولــوف )الاتحــاد 
الســوفييتي(، وفلاديســلاف ريبنيــكار )يوغســلافيا(، وهيرنــان ســانتا 
كــروز )تشــيلي(، وجــون همفــري، المديــر الكنــدي لقســم حقــوق 
الإنســان فــي الأمــم المتحــدة.]3]  لــم يكــن مــن الممكــن التوصــل 
ــة التوافــق ضــدّ الفاشــية، التــي  ــى هــذه التســويات إلا فــي روحي إل
الثانيــة  العالميــة  الحــرب  أعقــاب  فــي  الأعضــاء  الــدول  وحّــدت 
والمحرقــة. إن الإعــلان العالمــي »بوصفــه معيــاراً عامّــاً يتعيّــن علــى 
ــا  ــة، كم ــة غربي ــر وثيق ــه«، لا يعتب ــدول أن تحقّق ــع الشــعوب وال جمي
يطــرح البعــض حتــى الآن، بــل هــو جمــع حقيقــي بيــن المفاهيــم 
ــاً حــول  ــى المتعارضــة أحيان ــة، وحت الفلســفية والسياســية المختلف
حقــوق الإنســان. وهــو يتضمّــن أهــمّ الحقــوق المدنيــة والسياســية، 
إضافــة إلــى الحقــوق الاقتصاديــة، والاجتماعيــة والثقافيــة، ويتعهــد 

[3[ For the history of the Universal Declaration see e.g. John p. Humphrey, 
Human Rights and the United Nations: A Great Adventure (Dobbs 
Ferry, New York: Transnational Publishers, 1984); Johannes Morsink, 
The Universal Declaration of Human Rights: Origins, Drafting 
and Intent (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1999); 
Glen Johnson and Janusz Symonides, The Universal Declaration 
of Human Rights: a history of its creation and implementation, 
1948-1998 (Paris: UNESCO, 1998); Gudmundur Alfredsson and 
Asbjorn Eide (eds.), The Universal Declaration of Human Rights: 
A Common Standard of Achievement (The Hague, Boston: Martinus 
Nijhoff, 1999); Habib Malik (ed.), The challenge of human rights: 
Charles Malik and the Universal Declaration (Oxford: Charles 
Malik Foundation, Centre for Lebanese Studies, 2000); Mary Ann 
Glendon, A World Made New: Eleanor Roosevelt and the Universal 
Declaration of Human Rights (New York: Random House, 2001).
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فــي المــادة 28 بـــ »نظــام اجتماعــي ودولــي يمكــن أن تتحقّــق فــي ظلّــه 
ــاً  ــلان تحقق ــذا الإع ــي ه ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــوق والحريّ الحق
ــى »الكرامــة  ــذي يســتند فلســفياً إل ــاً«. إن الإعــلان العالمــي، ال تام
المتأصّلــة« فــي »جميــع أعضــاء الأســرة البشــرية«، يشــكل تفســيراً 
ذا حجّيــة لمصطلــح »حقــوق الإنســان« فــي ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
وبالتالــي أساســاً لنظــام عالمــي جديــد، يمكــن لجميــع البشــر فيــه أن 
يعيشــوا بكرامــة وحريــة، وبتحــرّر مــن الخــوف والعنــف، وبتحــرّر مــن 

العــوز والفقــر.

توفّــر الذكــرى الســبعون للإعــلان العالمــي فرصــة محبّبــة للاحتفــال 
بإنجــازات الإعــلان العالمــي، والتأمّــل فــي الوضــع الراهــن فــي 
السياســة العالميــة، ومعالجــة التشــكيك المنتشــر الــذي تواجهــه 
حقــوق الإنســان بشــكل بنّــاء، ووضــع الأفــكار للعمــل فــي المســتقبل.

الاحتفال بإنجازات الإعلان العالمي
يشــكّل الإعــلان العالمــي، كوثيقــة غيــر ملزمــة، أساســاً لعمليــة تقنيــن 
غيــر مســبوقة لحقــوق الإنســان علــى الأصعــدة العالميــة، والإقليميــة 
والوطنيــة. وقــد ترجــم الإعــلان إلــى أكثــر مــن 500 لغة، وتــمّ تضمينه، 
أو علــى الأقــل، الإشــارة إليــه فــي الكثيــر مــن دســاتير الــدول التــي 
ــو يشــكّل أســاس  ــن. وه ــك الحي ــذ ذل ــى اســتقلالها من ــت عل حصل
ــة  ــة الأميركي ــان 1950، والاتفاقي ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي الاتفاقي
لحقــوق الإنســان 1969، والميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان 2004، 
والميثــاق الأوروبــي لحقــوق الإنســان 2007، والكثيــر مــن المعاهــدات 
ــن  ــا ضم ــا وتبنّيه ــت صياغته ــي تمّ ــوق الإنســان، الت ــة لحق الإقليمي
الــدول  ســياق منظمــات إقليميــة مثــل مجلــس أوروبــا، ومنظمــة 
ــي. والأهــمّ مــن  ــة، والاتحــاد الأفريقــي، أو الاتحــاد الأوروب الأميركي
ــة واســعة مــن  ــمّ تطويــر الإعــلان العالمــي فــي جمل كلّ هــذا، فقــد ت
المعاهــدات العالميــة لحقــوق الإنســان التــي تبنّتهــا الأمــم المتحــدة 
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ووكالاتهــا المتخصصــة، مثــل منظمــة العمــل الدوليــة، ومنظمــة الأمــم 
ــوم )اليونيســكو(. وقــد جــرى تبنــي  المتحــدة للتربيــة والثقافــة والعل
معظــم هــذه المعاهــدات خــلال الحــرب البــاردة علــى الرغــم مــن 
ــن الشــرق،  ــة بي ــت قائم ــي كان ــة الشرســة الت ــارك الأيديولوجي المع

والغــرب والجنــوب.

ــوق  ــة والسياســيّة وللحق ــوق المدنيّ ــان للحق ــدان الدولي يشــكّل العه
الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والثقافيّــة، إضافــة إلــى الإعــلان العالمــي، 
مــا يســمى »شــرعة حقــوق الإنســان«، التــي تــم تبنّيهــا كرزمــة واحــدة 
فــي 16 كانــون الأول )ديســمبر( 1966؛ أي فــي أوج الحــرب البــاردة. 
أمــا المعاهــدات الأساســية الأخــرى لحقــوق الإنســان، فهــي تتنــاول 
التمييــز )وأهمّــه التمييــز العنصــري والتمييــز ضــد المــرأة(، وحقــوق 
جماعــات معينــة، كاللاجئيــن، أو الأطفــال، أو العمّــال المهاجريــن، أو 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة، أو الانتهــاكات الجســيمة لحقوق الإنســان، 
مثــل الإبــادة الجماعيــة، والعبوديّــة، والتعذيــب، والفصــل العنصــري، 
والاختفــاء القســريّ. صادقــت 196 دولــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفل، 
بينمــا صادقــت أكثــر مــن 170 دولــة علــى معاهــدات أساســية أخــرى. 
مــا مــن دولــة فــي العالــم لــم تصــادق علــى بضــع معاهــدات لحقــوق 
ــاً.  ــة قانوني ــا ملزم ــا باعتباره ــي قبلته ــلّ، وبالتال ــى الأق الإنســان عل
وهــذا يعنــي أنــه يمكــن، بحــقّ، اعتبــار حقــوق الإنســان منظومــة القيم 

الوحيــدة المقبولــة عالميــاً فــي عصرنــا هــذا.

إنّ حقيقــة أنّــه قــد تــم تبنّــي معظــم معاهــدات حقــوق الإنســان 
ــي  ــاردة، وف ــدّة خــلال الحــرب الب ــم المتح ــة للأم الأساســية التابع
ــه  كثيــر مــن الأحيــان، بعــد ســنوات طويلــة مــن الصياغــة، تظهــر أنّ
حتــى فــي الخمســينيات، والســتينيات، والســبعينيات، كان هنــاك 
توافــق عالمــي علــى أنّ التأميــن الاجتماعــي، والعدالــة الاجتماعيــة، 
وتحقيــق مســتوى معيشــة لائــق، هــي حقــوق إنســان علــى المســتوى 
ــة الحــقّ فــي الحيــاة، والســلامة الشــخصيّة، والحريــة  نفســه لأهميّ
الشــخصية، والخصوصيّــة، وحريّــة التعبيــر، والحــقّ فــي التصويت. 
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ــا  ــات المتحــدة، وأوروب ــي الولاي ــى ف ــه حتّ ــة أن ــس حقيق ــذا يعك وه
علــى  إجمــاع  هنــاك  كان  الأخــرى،  الغربيــة  والبلــدان  الغربيــة، 
ــات  ــى النظري ــاءً عل ــي، بن ــاه الاجتماع ــة للرف ــة الليبرالي ــدف الدول ه
الاقتصاديــة لجــون مينــارد كينــز، الــذي وازن بيــن هــدف اقتصــاد 
الســوق الحــر والحاجــة إلــى النمّــو الاقتصــادي، وبيــن تدخّــل 
الدولــة الهــادف إلــى تحقيــق معــدّلات تشــغيل مرتفعــة، وإعــادة 
توزيــع اجتماعــيّ للثــروات. كمــا يفسّــر هــذا لمــاذا لــم تظهــر عــدم 
ــة  ــة الصناعيّ ــدول الغربي ــي ال ــر وواضــح، ف المســاواة، بشــكل كبي
المتقدمّــة خــلال العقــود الثلاثــة الأولــى التــي أعقبــت نهايــة الحــرب 

ــة.]4] ــة الثاني العالمي

ــة  ــاري للتطــوّر التدريجــيّ لدول ــداً عــن تشــكيل الأســاس المعي وبعي
ــد أدّى الإعــلان العالمــي، أيضــاً،  ــة، فق ــاه الاجتماعــي الليبرالي الرف
إلــى تحقيــق الكثيــر مــن الإنجــازات العمليــة المهمّــة فــي مجــال 
حقــوق الإنســان. والأهــمّ مــن كل ذلــك، فــإنّ فكــرة أنّ جميــع النــاس 
ــي  ــواردة ف ــوق« ال ــة والحق ــي الكرام ــاوين ف ــراراً ومتس ــدوا أح »ول

المــادة رقــم 1، أدّت إلــى عمليــة ناجحــة مــن التحــرّر مــن الاســتعمار، 
والقضــاء، أو علــى الأقــل، التخفيــف، بشــكل كبيــر، مــن التمييــز 
العنصــري فــي الولايــات المتحــدة ودول أخــرى عــدة، وإنهــاء نظــام 
الفصــل العنصــري )الأبارتهايــد( فــي جنــوب أفريقيــا، وتعزيــز حقوق 
المــرأة، والطفــل، واللاجئيــن، والأشــخاص ذوي الإعاقــة، والســكّان 
الأصليّيــن، ومجتمــع المثليّــات والمثليّيــن وثنائيــي الميــول الجنســية 

[4[ See, e.g., Manfred Nowak, Menschenrechte: Eine Antwort auf die 
wachsende ökonomische Ungleichheit (Vienna, Hamburg: Edition 
Konturen, 2015); Manfred Nowak, Human Rights or Global 
Capitalism: The Limits of Privatization (Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press, 2017); both with extensive references to 
economists, such as Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First 
Century, translated by Arthur Goldhammer (Cambridge, London: 
The Belknap Press of Harvard University Press, 2014); Anthony 
Atkinson, Inequality – What can be done? (Cambridge, London: 
Harvard University Press, 2015); and various OECD reports.
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ومتحولــي النــوع الاجتماعــي والمتســائلين )LGBTIQ(، والجماعــات 
الأخــرى التــي تعانــي مــن التمييــز والتهميــش. جــرى تفكيــك الكثيــر 
ــا،  ــي أوروب ــة ف ــيّة المتبقيّ ــدول الفاش ــل ال ــة مث ــة القمعي ــن الأنظم م
ــزب  ــة الح ــة، وأنظم ــركا اللاتيني ــي أمي ــات العســكرية ف والدكتاتوريّ
الواحــد فــي أفريقيــا، والأنظمــة الشــيوعية فــي أوروبــا الوســطى 
والشــرقية، كنتيجــة للسياســات القويــة للأمــم المتحــدة والمنظمــات 
الحكوميــة المشــتركة الأخــرى تجــاه حقــوق الإنســان، وأنشــطة 
هيئــات الرقابــة علــى حقــوق الإنســان، والضغــط المتزايــد لمنظمــات 

ــة. ــي العالمي المجتمــع المدن

التأمل في التطورات بعد نهاية الحرب الباردة
شــكّل الانهيــار الداخلــي للشــيوعية فــي أوروبــا، ونهايــة الحــرب 
ــراً،  ــد أخي ــيّ الجدي ــة النظــام العالم ــة لإقام ــاردة، فرصــة تاريخي الب
كمــا وعــدت بــه المــادة 28 مــن الإعــلان العالمــي: نظــام اقتصــادي، 
الإنســان،  حقــوق  أســاس  علــى  قائــم  وسياســي  واجتماعــي 
ــون؛  ــة، وســيادة القان ــة الاجتماعي ــة، والســلام، والعدال والديمقراطي
ــرد بالتحــرّر مــن الخــوف، والعنــف،  ــه كلّ ف ــع في نظــام عالمــيّ يتمتّ
والاضطهــاد، والتحــرّر مــن العــوز، والفقــر، والإقصــاء. لا تــزال 
ــا،  ــل فيين ــج عم ــلان وبرنام ــي إع ــس ف ــة تنعك ــروح الإيجابي ــذه ال ه
الــذي جــرى تبنيــه فــي حزيــران )يونيــو( 1993، بعــد مناقشــات 
طويلــة ومثيــرة للجــدل بيــن الشــمال والجنــوب، فــي المؤتمــر العالمــي 
لحقــوق الإنســان المنعقــد فــي فيينــا. أمّــا الــدول المشــكّكة فــي 
ــم الآســيوية«  ــع بشــدّة عــن »القي ــت تداف ــي كان ــا، الت آســيا وأفريقي
للانســجام، والحقــوق الجماعيّــة للشــعوب الأفريقيــة ضــدّ التوجهــات 
الاســتعماريّة الجديــدة للغــرب، والتــي تهــدف إلــى فــرض مفاهيمهــا 
ــم،  ــة العال ــى بقيّ ــوق الإنســان عل ــة الخاصــة بحق ــة والفرديّ الليبراليّ
ــة  ــوق الإنســان عالميّ ــة حق ــى أنّ كاف ــة، عل ــي النهاي ــت، ف ــد وافق فق
ــي شــأن مشــروع  ــة ه ــوق الإنســان كافّ ــة حق ــاملة، وأنّ »حماي وش
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للمجتمــع الدولــي«. بالمقابــل، وافــق الغــرب علــى أنّ جميــع حقــوق 
الإنســان غيــر قابلــة للتقســيم، ومعتمــدة علــى بعضهــا البعــض 
ــوق  ــل حق ــي أن يعام ــع الدول ــى المجتم ــب عل ــه »يج ــة، وأنّ ومترابط
ــدم المســاواة،  ــى ق ــاً بشــكل منصــف ومتســاو، وعل الإنســان عالمي
وبالقــدر نفســه مــن التشــديد«.]5]  وهــذا يعنــي بجوهــره، أنّ الغــرب 
قــد وعــد بمعاملــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة علــى 

ــة والسياســية. ــوق المدني ــع الحق ــدم المســاواة م ق

فــي الواقــع، كانــت الــدول الغربيــة قــد قــرّرت فــي »توافــق واشــنطن«، 
فــي ســنة 1989، إصــدار تعليماتهــا للبنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 
التابعــة  النيوليبراليــة  الاقتصاديــة  السّياســات  لفــرض  الدولــي 
لمدرســة شــيكاغو للاقتصــاد، والمســتوحاة مــن فريدريــك فــون 
مارســها،  التــي  السياســات  وهــي  فريدمــان،  وميلتــون  هايــك، 
ــى  ــت تاتشــر عل ــان ومارغري ــد ريغ ــن رونال ــات، كلّ م ــي الثمانيني ف
دول الجنــوب، والــدول التــي تمــر فــي مرحلــة انتقاليــة وعمليــات 
ــي  ــت ف ــي كان ــدول الت ــا الوســطى والشــرقية )ال ــي أوروب ــول  ف تح
ــى  ــام الاقتصــادي الاشــتراكي إل ــن النظ ــر م ــول والتغيي ــور التح ط
ــو  ــة ه ــذه السياســات النيوليبرالي ــر ه ــي(. وجوه ــام النيوليبرال النظ
الخصخصــة، وتحريــر الأســواق مــن الأنظمــة، وتقليــص دور الدولــة 
ــز  ــدل تعزي ــة. وب ــيّ صارم ــل هيكل ــي سياســات تعدي ــق تبنّ عــن طري
الديمقراطيــة وســيادة القانــون وحقــوق الإنســان والعدالــة الاجتماعية 
فــي أنحــاء العالــم كافّــة، احتفــى الغــرب، ببســاطة، بالنصــر النهائــيّ 
ــة  ــي، أضــاع الفرصــة التاريخيّ ــى الشــيوعيّة، وبالتال للرأســماليّة عل
لإقامــة نظــام عالمــي جديــد قائــم علــى أســاس قيــم الإعــلان العالمــي 

ــوق الإنســان. لحق

[5[ The Office of the High Commissioner for Human Rights, “Articles 
4 and 5 of the Vienna Declaration and Programme of Action 1993,” 
(June 25, 1993),

 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx
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لــم تــؤدّ هــذه السياســات النيوليبراليــة إلــى التفكيــك التدريجــي لدولــة 
الرّفــاه الاجتماعــي فحســب، بــل ســاهمت، أيضــاً، فــي إضعــاف 
الهيــاكل الحكوميــة، وإجــراءات التقشــف وإلــى ظاهــرة الــدول الفاشــلة 
والهشّــة، مــا خلــق حيــزاً ينفــذ منــه أمــراء الحــروب، والجريمــة 
المنظّمــة، والإرهابيّــون، والشــركات عبــر الوطنيــة، لمــلء فــراغ السّــلطة 
الناشــئ عــن إضعــاف الدولــة. وبــدل اتّخــاذ الخطــوات مــن أجــل 
ــم،  ــي التعلي ــوق ف ــدي« للحق ــل بشــكل تصاع ــق الكام ــاز التحقّ »إنج
والجوانــب  والســكن،  والغــذاء،  الاجتماعــي،  والتأميــن  والصحــة، 
الأخــرى مــن الحــق فــي مســتوى معيشــيّ لائــق، كمــا تنــصّ المــادّة 
ــة،  ــة والثقافي ــة، والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي للحق 2 مــن العهــد الدول
يطالــب المجتمــع الدولــي والمؤسّســات الماليّــة الدوليّــة الــدول أن تقــوم 
بخصخصــة هــذه الوظائــف الجوهريّــة لدولــة الرّفــاه الاجتماعــي. 
حتــى فــي مجــال الوظائــف الأساســيّة الليبراليّــة الكلاســيكيّة للدولــة، 
والسياســية،  المدنيّــة  والحريّــات  الحقــوق  إلــى ضمــان  والهادفــة 
كالحــقّ فــي الحريــة، والســلامة والأمــن الشــخصي، والمســاواة 
ــة  ــة، وحريّ ــة عادل ــي محاكم ــقّ ف ــة، والح ــى العدال ــول عل ــي الحص ف
فقــد  الإعــلام،  وحريــة  الخصوصيــة،  فــي  والحــقّ  المعلومــات، 
أدّت الخصخصــة الواســعة للإعــلام، بمــا فيــه الإذاعــات العامــة، 
ــب الأخــرى  ــرات، والســجون، والجوان ــش، والمخاب والشــرطة، والجي
ــن  ــان أم ــى ضم ــة عل ــدرة الدول ــض ق ــى تقوي ــة، إل ــاق العدال ــن إحق م
البشــر كافّــة، بحيــث يعيشــون بتحــرّر مــن الخــوف والعنــف. فــي 
كثيــر مــن البلــدان، يفــوق عــدد موظّفــي الشــركات العســكريّة والأمنيّــة 
الخاصــة عــدد قــوّات الشــرطة، والمخابــرات والجيــش التابعــة للدولــة. 
ــي  ــة ف ــرات المراقب ــب كامي ــة بتركي ــة الخاص ــركات الأمنيّ ــوم الش تق
الأماكــن العامــة، وتراقــب بياناتنــا الخاصــة، وتفتّــش أمتعتنــا فــي 
المطــارات ومحطّــات القطــار، وتديــر السّــجون، ومخيّمــات اللاجئيــن، 
ومراكــز توقيــف المهاجريــن، وتقــوم بحمايــة الســفارات، والــوزارات، 
ــد ســيطرة  ــاء. وتتزاي ــة الخاصّــة بالأثري ــات الســكنية المغلق والمجمّع
الشــركات العســكرية الخاصــة والميليشــيات علــى الاســتخبارات 
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ــن،  ــود الحكوميي ــى أعــداد الجن ــد عــدد أعضائهــا عل العســكرية ويزي
فــي ظــلّ تزايــد النزاعــات المســلحة غيــر الدوليّــة، أو النزاعــات التــي 
جــرى »تدويلهــا« فــي شــتّى أنحــاء العالــم، مــا يــؤدّي إلــى الدخــول فــي 
ــة الخاصــة  ــوم الشــركات العســكرية والأمني ــي تق ــة. فلك ــة مفرغ حلق
ببيــع خدماتهــا والقيــام بأعمالهــا، تكــون هــي والجهــات المتنفّــذة التــي 
تدعمهــا معنيّــة بانــدلاع الحــروب، وانــدلاع العنــف والجريمــة، بحيــث 
تخلــق شــعوراً بانعــدام الأمــن بيــن النــاس، وبالتالــي تقــوّض، بدورهــا، 
ــوّات  ــرات، والق ــدرة الشــرطة، والمخاب ــي ق ــات وف ــي الحكوم ــة ف الثق

ــي. ــن الخارجــي والداخل ــر الأم ــى توفي ــة عل العســكرية النظاميّ

أدّت الخصخصــة واســعة النطــاق للبنــوك، وتحريــر الأســواق الماليــة 
العالميّــة، بشــكل جــذريّ، إلــى انــدلاع الأزمــات الماليّــة والاقتصاديــة 
ــا  ــي تجــري معالجته ــرن الحــادي والعشــرين، الت ــي الق ــة ف العالمي
بسياســات طــوارئ وبفــرض تدابيــر تقشــفيّة علــى الــدول الفاشــلة، 
ــة لهــذه الظاهــرة. ففــي ظــلّ العولمــة  بــدل معالجــة الأســباب الجذريّ
المتســارعة، تفقــد الحكومــات والمنظّمــات الحكوميّــة المشــتركة 
الســيطرة علــى الأســواق الخاصــة الماليّــة وغيرهــا، وبشــكل متزايــد، 
وتصبــح الشــركات عبــر الوطنيــة وهيئــات التصنيــف الخاصّــة أكثــر 
قــوةّ مــن الحكومــات. حتــى فــي المناطــق التــي تتعــرّض للخصخصة، 
فــإنّ شــعار »الإدارة العامــة الجديــدة« يقــول إنّ الــدول ينبغي أن تدار 
مثــل الشــركات الخاصــة. ينبغــي تقديــم الخدمــات التــي توفّرهــا 
ــي  ــة«، الت ــي التكلف ــة ف ــن »الفعالي ــن م ــدر ممك ــر ق ــى أكب ــة عل الدول
ينبغــي قياســها بمؤشّــرات، وأهــداف، ومعالــم قيــاس كميّــة وليســت 
نوعيّــة. علــى الــدول ومؤسّســاتها البيروقراطيــة أن تنافــس الشــركات 
الخاصــة وموظفيهــم. وهــذا يعنــي، مــن بيــن مــا يعنــي، أنّ علــى 
السياســيين أن يتشــبّهوا بالمــدراء فــي القطــاع الخــاص، وأنّ علــى 
الموظّفيــن العموميّيــن أن يتنازلــوا عــن »امتيازاتهــم« بالمقارنــة مــع 
موظّفــي القطــاع الخــاص، ومــن بينهــا الأمــان الوظيفــي. ولكــن يبــدو 
أنّنــا ننســى أنــه قــد تكــون هنــاك أســباب مقنعــة تبــرّر وجــود هــذه 
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ــة عــن التســييس،  ــل إبعــاد الجهــاز الإداري للدول ــازات«، مث »الامتي
لتحقيــق التــوازن مــع السياســيين المنتخبيــن فــي الديمقراطيــات 
الســليمة القائمــة علــى أســاس العمــل بالضوابــط والتوازنــات. وبينما 
يكــون الهــدف النهائــيّ للشــركات الخاصــة هــو القيــام بالأعمــال 
لتعظيــم الأربــاح، فنحــن لــم نعــدْ نســأل عمّــا ينبغــي أن يكــون الهــدف 
النهائــيّ للدولــة. ففــي النظــام العالمــي النيوليبرالــي، يتزايــد تعريــف 
ــن  ــة م ــدة«، والفعاليّ ــة الجدي ــم »الإدارة العام ــم الرشــيد« بقي »الحك
حيــث التكلفــة ومكافحــة الفســاد، بــدل التمسّــك بالقيــم الديمقراطيــة، 
ــة  ــة الرفــاه الاجتماعــي، وتحقيــق كافّ ــة الليبراليــة ودول ــة الدول وتقوي

حقــوق الإنســان للجميــع.

نحــن نشــهد ظهــور نظــام عالمــيّ جديــد، يســيطر فيــه الاقتصــاد علــى 
ــة والخاصّــة  السياســة بــدل العكــس. فجميــع جوانــب حياتنــا العامّ
مــن  المكــوّن  الاقتصــادي  للمنطــق  تجاريّــة وخاضعــة  أصبحــت 
المنافســة الشــديدة، الهادفــة إلــى تدميــر المنافــس وعقليّــة »الرابــح 
يأخــذ كلّ شــيء«. تحوّلــت المطــارات، ومحطّــات القطــار، والأماكــن 
العامّــة الأخــرى إلــى أســواق ضخمــة، يــكاد النــاس لا يجــدون مكانــاً 
ليقفــوا أو يجلســوا فيــه دون أن يضطــروا للاســتهلاك. إنّ المنطــق 
الاقتصــاديّ المتمثّــل بتدميــر المنافــس قــد تغلغــل إلى عمليّــات اتخاذ 
القــرار الديمقراطيــة وقــوّض الثقافــة الديمقراطيــة مــن احتــرام الآخر، 
ــا  ــى علاقاتن ــات. حتّ ــة الأقلّي ــول الوســط وحماي ــعي نحــو الحل والسّ
الخاصّــة تتأثــر بشــكل متزايــد بالمنافســة والاســتهلاكية. ينظــر 
ــة.  ــى أنّهــا فضيل ــة عل ــى الأناني ــه ضعــف، وإل ــى أنّ ــى التكافــل عل إل
والنتائــج بعيــدة المــدى لهــذه السّياســات النيوليبراليــة هــي أزمــات 
ــر المناخــي، والنزاعــات  ــة، مــن بينهــا التغيّ ــة عالمي اقتصاديــة وبيئيّ
المســلّحة الهادفــة إلــى تأميــن مصالــح الشــركات عبــر الوطنيــة، 
وفــوق كل هــذا صناعــة الأســلحة، والنفــط، والتعديــن، والصناعــات 
الاســتخراجية الأخــرى أو شــركات تكنولوجيــا المعلومــات. وتتزايــد 
ــا الإتجــار بالســلاح،  ــن بينه ــدول، وم ــرة لل ــة العاب ــة المنظم الجريم
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والمخــدّرات، والبشــر، كمــا يتصاعــد الإرهــاب الدولــي. منــذ الحــرب 
ــلحة  ــات المس ــن النزاع ــدر م ــذا الق ــهدْ ه ــم نش ــة، ل ــة الثاني العالمي
ــن،  ــن والمهجري ــن اللاجئي ــبوقة م ــر مس ــداد غي ــى أع ــي أدّت إل الت
ــر  ــن التهجي ــة وبي ــة الطّوعي ــرة العالميّ ــن الهج ــط بي ــى الخل وأدّت إل
ــي الاقتصــادي،  ــام العالم ــس النظ ــو عك ــذا الوضــع ه القســريّ. ه
والاجتماعــي، والسياســي الجديــد الــذي وعــد بــه الإعــلان العالمــي 

لحقــوق الإنســان.

العالميّــة  السياســات  ســبّبتها  التــي  الأخــرى  الظاهــرة  أمــا 
النيوليبراليــة، فهــي التّنامــي المتســارع لعــدم المســاواة الاقتصادية. 
فبينمــا بقــي عــدم المســاواة فــي المداخيــل والثّــروات مســتقراً 
نســبياً ومنخفضــاً، إلــى حــدّ مــا، فــي معظــم الــدول الصناعيــة 
خــلال العقــود الثلاثــة الأولــى التــي أعقبــت نهايــة الحــرب العالميــة 
الثانيــة، فقــد أخــذ بالتصاعــد الحــادّ منــذ الثمانينيــات، بحيــث بلــغ 
فــي الولايــات المتّحــدة، والمملكــة المتّحــدة، والمجتمعــات الأخــرى 
المشــابهة، مســتويات مســاوية لتلــك التــي كانــت ســائدة قبــل انــدلاع 
ــدم  ــن ع ــع م ــتوى المرتف ــذا المس ــى.]6] إن ه ــة الأول ــرب العالمي الح
المســاواة الاقتصاديّــة يــؤدّي إلــى انعــدام الثّقــة بين النــاس، وارتفاع 
معــدّلات الجريمــة، والفســاد، وانعــدام الأمــن. وهــو يقــوّض تماســك 
مجتمعاتنــا والثقــة داخــل المؤسّســات الديمقراطيــة، كمــا يعــزّز 
الشــعبويّة، والتطــرّف والميــل نحــو »الديمقراطيــات غيــر الليبراليــة«، 
والدكتاتوريــات الجديــدة، التــي نشــهدها حاليّــاً فــي العديــد مــن 
البلــدان فــي شــمال الكــرة الأرضيــة وجنوبهــا. إنّ الديمقراطيــة، 
ــذ  ــون، وحقــوق الإنســان، تواجــه أســوأ أزمــة لهــا من وســيادة القان

ــة. ــة الثاني ــة الحــرب العالميّ نهاي

[6[ See Piketty, Capital in the Twenty.
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هل يمكن للأمل أن يأتي من الجنوب؟
تقليديــاً، كانــت الــدول الغربيّــة تشــجّع الحمايــة الدوليّــة لحقــوق 
الإنســان، بينمــا كانــت الــدول الاشــتراكيّة والــدول المســتقلّة حديثــاً 
فــي أفريقيــا وآســيا أكثــر اهتمامــاً بحمايــة ســيادتها، وبالتالــي، 
أنّهــا  علــى  الإنســان  لحقــوق  الدوليــة  السياســات  إلــى  نظــرت 
تدخّــل فــي شــؤونها الداخليــة. ولكــن منــذ الانعطــاف مــن »التوافــق 
الكينيــزي« إلــى »توافــق واشــنطن«، لــم يعــدْ بإمكاننــا الاعتمــاد 
ــه  ــى إنّ ــوق الإنســان. حتّ ــن حق ــاع ع ــة للدف ــات الغربيّ ــى الحكوم عل
فــي كثيــر مــن الأحيــان، يســيء الغــرب اســتخدام حقــوق الإنســان 
كحجّــة لترويــج السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليّــة والاســتعماريّة 
فــي  قائــدة  يومــاً  كانــت  التــي  المتحــدة،  والولايــات  الجديــدة. 
السياســات الدوليــة لحقــوق الإنســان، هــي أكثــر حمائيــة مــن معظــم 
ــة،  ــان الدولي ــوق الإنس ــل« حق ــدّ »تدخّ ــيادتها ض ــم لس ــدان العال بل
ــلّ  ــى عــدد مــن معاهــدات حقــوق الإنســان هــو أق وقــد صادقــت عل
مــن معظــم الــدول الأخــرى، وترفــض الســماح لســكّانها باســتخدام 
إجــراءات الشــكاوى الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان الخاصّــة بهــم. 
ــي  ــل ف ــخ طوي ــا تاري ــة أخــرى له ــي دول ــدة، وه ــة المتّح ــا المملك أمّ
احتــرام حقــوق الإنســان، فهــي تقــوم بمهاجمــة المحكمــة الأوروبيــة 
لحقــوق الإنســان بشــكل أشــدّ مــن معظــم الــدول الأوروبيــة الأخــرى، 
وتقــوم بحمايــة ســيادتها مــن خــلال الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي، 
وتفكّــر جديــاًّ بالانســحاب مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان. 
ــان فــي مجلــس  ــا الاتحــاد الروســي وتركيــا، وهمــا عضــوان قويّ أمّ
ــال  ــان سياســات اســتبدادية، ويرفضــان الامتث ــا يتّبع ــا، فهم أوروب
إلــى قــرارات المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان، ويتحدّيــان القيــم 
ــن  ــى ضم ــة حتّ ــات مماثل ــرى توجّه ــا. ون ــس أوروب ــة لمجل الجوهريّ
أعضــاء الاتحــاد الأوروبــي، وعلــى رأســها هنغاريــا وبولنــدا، ولكــن، 
ــا  ــا والنمســا. أمّ ــل إيطالي ــة مث ــة التقليديّ ــدول الغربيّ ــي ال أيضــاً، ف
ــا،  ــاه أوروب ــوب باتج ــن الجن ــة م ــوء العالمي ــرة واللج ــات الهج تدفّق
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وأميــركا الشــمالية، وأســتراليا، وبلــدان أخــرى فــي الشــمال، فهــي 
تعتبــر، عــادة، الســبب الأهــمّ لظهــور الشــعبويّة والاســتبداد، مــا 
ــوق الإنســان  ــة وحق ــي الديمقراطي ــآكل التدريجــي ف ــى الت ــؤدّي إل ي

ــة. فــي شــمال الكــرة الأرضي

لو أخذنا هذه الميول المقلقة في الاعتبار، من المشــروع أن نتســاءل 
ــة.  ــرة الأرضي ــوب الك ــن جن ــل م ــي الأم ــن أن يأت ــن الممك إن كان م
فــإذا تغلّبــت البلــدان علــى فتــرة مــن الانتهــاكات الجســيمة والمنهجيّة 
لحقــوق الإنســان، أحيانــاً بفضــل الضغــط والتضامــن الدولييــن، 
فهــي، عــادة، تصبــح أقــوى فــي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان. كان 
هــذا هــو الحــال، تحديــداً، فــي الأنظمــة الدكتاتوريــة العســكرية فــي 
أميــركا اللاتينيــة، التــي تــمّ اســتبدالها تدريجيــاً بأنظمــة ديمقراطيــة 
خــلال الثمانينيــات والتســعينيات. حتــى فــي الســنوات الأخيــرة، 
واصلــت بعــض البلــدان الأميركيــة اللاتينيّــة القويّــة، ومــن بينهــا 
البرازيــل، والأرجنتيــن، والتشــيلي، تبنّــي سياســات نشــطة تجــاه 
حقــوق الإنســان، تهــدف إلــى القضــاء علــى الفقــر وتعزيــز العدالــة 
الاجتماعيــة. وقــد جــرى تضميــن ثقافــة الســكّان الأصليّيــن المســمّاة 
»الحيــاة الجيــدة« )Buen Vivir(، التــي لديهــا الكثيــر مــن أوجــه 
الشــبه مــع حقــوق الإنســان، فــي دســتوري الإكــوادور وبوليفيــا. أمّــا 
فــي كولومبيــا، فقــد تــمّ أخيــراً حــلّ نــزاع مســلّح كارثــيّ امتــدّ لعقــد 
مــن الزمــن. وفــي المكســيك، تــمّ، مؤخــراً، انتخــاب أندريــس مانويــل 
أوبــرادور إلــى الرئاســة، وهــو يحمــل أجنــدة لحقــوق الإنســان. 
ــر، والعنــف الشــديد هــي  ــة، والفق ولكــنّ عــدم المســاواة الاقتصادي
مخــاوف رئيســيّة تتعلّــق بحقــوق الإنســان فــي معظــم أنحــاء أميــركا 
ــي كلّ  ــي جــرت، مؤخــراً، ف ــات الت ــرت الانتخاب ــد أظه ــة. وق اللاتيني
مــن الأرجنتيــن، والتشــيلي، والبرازيــل، توجّهــات غيــر مواتيــة كثيــراً 

لحقــوق الإنســان.

التســعينيات،  أوائــل  فــي  العنصــريّ  الفصــل  نظــام  نهايــة  بعــد 
أصبحــت جنــوب أفريقيــا فــي عهــد نيلســون مانديــلا منــارة للأمــل 
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فــي حقــوق الإنســان فــي أفريقيــا، وفــي جنــوب الكــرة الأرضيــة 
عمومــاً. وعلــى الرغــم مــن أنّ دســتور جنــوب أفريقيــا هــو أحــد 
ــة  ــان، وأنّ المحكم ــوق الإنس ــو حق ــلًا نح ــم مي ــاتير العال ــر دس أكث
الدســتوريّة قــد أصــدرت بعــض أفضــل الأحــكام فــي العالــم لجهــة 
دعمهــا لحقــوق الإنســان، لا يــزال عــدم المســاواة الاقتصاديــة مــن 
ــدت  ــف مستشــريين، وفق ــاد والعن ــم، والفس ــي العال ــى ف ــن الأعل بي
جنــوب أفريقيــا الكثيــر مــن ســمعتها كمنــارة للأمــل بعــد رحيــل 
نيلســون مانديــلا. أمّــا غانــا، فلديهــا تاريــخ طويــل نســبيّاً مــن 
الديمقراطيــة منــذ أوائــل القــرن 21. بعــد الانتصــار علــى الحكــم 
الدكتاتــوري الوحشــي فــي ســنة 1999، تولّــت نيجيريــا تحــت رئاســة 
أوباســانجو قيــادة المجموعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا، التــي 
تتضمّــن، أيضــاً، مبــادئ حقــوق الإنســان، إلّا أنّــه لــم تجــر معالجــة 
جديّــة لارتفــاع معــدّلات الجريمــة، والعنــف، والفســاد، والانتهــاكات 
ــة  ــس، كدول ــرت تون ــا. وظه ــي نيجيري ــوق الإنســان ف ــرة لحق الخطي
ــر  ــام 2011 أث ــي الع ــع العرب ــا كان للربي ــي شــمال أفريقي ــدة ف وحي
ــى  ــاً عل ــب تدريجيّ ــا بالتغلّ ــوم أثيوبي ــا تق ــا، بينم ــي فيه ــم وإيجاب دائ
ماضيهــا الأســود. غيــر أنّ انتشــار الفقــر، والفســاد، والنزاعــات 
المســلحة، والأنظمــة الاســتبدادية، والانتهــاكات الفادحــة والمنهجيّــة 
لحقــوق الإنســان فــي أفريقيــا، هــو أكبــر مــن الحكومــات التــي قــد 

ــوق الإنســان. ــة لحق ــة العالميّ ــل للحرك تشــعل شــمعة أم

فــي آســيا، يبــدو أن العولمــة التــي تحرّكهــا السّياســات الاقتصاديــة 
النيوليبراليــة لهــا آثــار اقتصاديــة وسياســيّة واســعة. فإضافــة إلــى 
»الاقتصــادات الغربيــة« المتقدّمــة، مثــل اليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، 
وتايــوان، وســنغافورة وماليزيــا، تحوّلــت جمهوريــة الصيــن الشــعبية 
»الشــيوعية« إلــى دولــة رأســماليّة جــداً. وبفضــل النمــوّ الاقتصــادي 
ــر،  ــن الفق ــل م ــن التقلي ــن، أيضــاً، م ــت الصي ــر المســبوق، تمكّن غي
وبالتالــي »أنقــذت« الإنجــاز العالمــي لأهــم الأهداف الإنمائيــة للألفية، 
وهــو تخفيــض نســبة الذيــن يعيشــون فــي فقــر مدقــع فــي كوكبنــا إلى 
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النصــف. لكــنّ هــذا الإنجــاز المثيــر للإعجــاب كان مكلفــاً، مــن حيــث 
التراجــع الســريع فــي البيئــة، والارتفــاع الحــادّ فــي عــدم المســاواة 
الاقتصاديــة، التــي أصبحــت اليــوم أعلــى مــن نظيرتهــا »الرأســمالية« 
تايــوان. فــي المنظمــات الدوليّــة كالأمــم المتحــدة، تعبّر الصيــن، أكثر 
مــن أيّ دولــة أخــرى، عــن مواقفهــا المعاديــة لحقــوق الإنســان. أمّــا 
الهنــد، العمــلاق الآســيوي الآخــر، التــي تمكّنــت مــن تخفيــض الفقــر 
ــة  ــر ديمقراطيّ ــا أكب ــزّ بأنّه ــي تعت ــة، والت ــي عصــر العولم ــع ف المدق
فــي العالــم، فهــي تهاجــم الحمايــة الدوليــة لحقــوق الإنســان بطريقــة 
ــي ســنغافورة  ــة الاســتبداديّة ف ــا الأنظم ــاً. أمّ ــن نفســها تقريب الصي
وماليزيــا، فهــي تدافــع عــن »القيــم الآســيوية« ضــدّ »حقــوق الإنســان 
الغربيــة« بشــدّة، كمــا هــو الحــال مــع الصين. أمّــا الرئيــس الفيليبيني 
رودريغــو دوتيــرت، فيبــدو أنّــه فخــور بانتهــاك حقــوق الإنســان علنــاً. 
أمّــا باكســتان، وأفغانســتان، وإيــران، والعالــم العربــي، فهــي تتّســم 
ــة، والنزاعــات المســلّحة، والإرهــاب، والأنظمــة  بالصراعــات الطائفيّ
الدكتاتوريّــة الوحشــية. آســيا هــي الإقليــم الوحيــد فــي العالــم الــذي 
ــوق  ــة حق ــي لحماي ــام إقليم ــة أو نظ ــة إقليميّ ــه أيّ منظّم ــد في لا توج
الإنســان. وبخــلاف بعــض المبــادرات المعزولــة، مثــل »الســعادة 
القوميــة الإجماليــة« فــي بوتــان، التــي تتّســم ببعــض أوجــه الشّــبه مــع 
حقــوق الإنســان، لا يمكننــا أن نتوقــع أن تصبــح آســيا منــارة جديــدة 

للأمــل بنظــام عالمــيّ جديــد قائــم علــى أســاس حقــوق الإنســان.

من أين يمكن للأمل أن يأتي؟
فــي الوقــت الراهــن علــى الأقــل، لا يوجــد أيّ بلــد فــي جنــوب الكــرة 
الأرضيــة يمكنــه أن يشــكّل منــارة للأمــل لمبــادرات حاســمة لتغييــر 
ــن  ــرى، نح ــة أخ ــن ناحي ــان. م ــوق الإنس ــة لحق ــات العالمي السياس
بحاجــة إلــى تغييــر جــذريّ إن رغبنــا فــي تجنّــب كارثــة بيئيّــة عالميــة، 
وحــروب عالميّــة تتّخــذ فيهــا القــرارات المصيريّــة منظومات الأســلحة 
ذاتيّــة التشــغيل، التــي تهــدف إلــى تعظيــم الأربــاح لصناعة الأســلحة، 
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والحكومــات الفاشــيّة، التــي تقمــع بوحشــيّة حقــوق الإنســان لأولئــك 
ــال القادمــة. يجــب أن  ــا مــن أجــل الأجي الراغبيــن فــي إنقــاذ كوكبن
يبــدأ مثــل هــذا التغييــر بالنظــام العالمــي النيوليبرالــي الاقتصــادي. 
ولتحقيــق ذلــك، يجــب تمكين السياســة مجدداً مــن التحكّم بالاقتصاد 
وباســتخدام التقــدّم التكنولوجــي. ففــي هــذا العالــم المعولــم، لــم يعــدْ 
ــت،  ــى الإنترن ــة عل ــق الســيطرة السياســيّة الفعليّ ــن الممكــن تحقي م
والتجــارة العالميــة، والأســواق الماليّــة العالميــة علــى مســتوى الدولــة 
ــة  ــف التعدّدي ــوّي، لا أن نضع ــا أن نق ــي، يجــب علين ــة. بالتال القوميّ
ــوة  ــي. كخط ــيّ والدول ــن الإقليم ــى الصعيدي ــة عل ــات الدولي والمنظّم
ــنة  ــات 40 س ــن تبع ــا ع ــلاق أعينن ــن إغ ــف ع ــا أن نتوقّ ــى، علين أول
مــن السياســات العالميّــة النيوليبراليــة، مثــل إنــكار التغيّــر المناخــي، 
وتدفّــق  الهجــرة  موجــات  وجــه  فــي  والأســوار  الجــدران  وبنــاء 
ــة،  ــة الوطنيّ ــة والهويّ ــى القوميّ ــن إل ــن، والهــروب نحــو الحني اللاجئي

والتوهّــم أن بإمكانهــا حمايتنــا مــن الواقــع العالمــي.

يظــلّ الاتحــاد الأوروبــيّ القــوّة الاقتصاديــة واللاعــب السياســيّ 
الوحيــد الــذي قــد يكــون فــي موقــف يمكّنــه مــن البــدء بالتغييــر، فــي 
ظــلّ المنــاخ السياســي الراهــن. فــي النهايــة، فــإن الاتحــاد الأوروبــي 
ملــزم بســبب معاهــدة تأســيس الاتحــاد نفســها، بتشــجيع وحمايــة 
حقــوق الإنســان، والديمقراطيــة، وســيادة القانــون، ليــس فــي علاقاته 
ــتثمر  ــاً. ويس ــة أيض ــه الخارجي ــي علاقات ــل ف ــب، ب ــة فحس الداخلي
الاتحــاد الأوروبــي ودولــه الأعضــاء فــي تشــجيع الديمقراطيــة وحقوق 
ــي  ــوة عظمــى أخــرى ف ــن أيّ ق ــر م ــغ أكب ــم مبال ــي العال الإنســان ف
العالــم. لــذا، ليــس مــن المفاجــئ أن تنصــبّ آمــال المجتمــع المدنــي 
فــي العالــم بالتغييــر علــى الاتحــاد الأوروبــي بالدرجــة الأولــى. لكــنّ 
ــرى.  ــة سياســيّة كب ــي أزم ــاً ف ــي يجــد نفســه حاليّ الاتحــاد الأوروب
فمــن ناحيــة، فــإن المملكــة المتّحــدة، الدولــة الأكثــر نيوليبراليــة مــن 
بيــن جميــع أعضــاء الاتحــاد، التــي هــي نفســها الدولــة التــي قوّضــت 
ــة ضمــن الاتحــاد،  ــة الاجتماعيّ ــة العدال ــة محــاولات تقوي لعقــود كافّ
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هــي علــى وشــك الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي. ربمــا ينبغــي 
أن ننظــر إلــى خــروج بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي كفرصــة 
ــى الرغــم مــن كلّ النتائــج الســلبيّة  لإصــلاح الاتحــاد الأوروبــي، عل
التــي ســتعود علــى بريطانيــا والاتحــاد الأوروبــي. مــن ناحيــة أخــرى، 
فــإنّ الاتحــاد الأوروبــي يحــارب ضــدّ القوميــة، والشــعبويّة، والأنظمــة 
ــه  ــع مــن داخــل دول ــي الناب ــدة، والتطــرّف اليمين الاســتبداديّة الجدي
الأعضــاء، وبخاصــة هنغاريــا وبولنــدا، وكذلــك فيمــا بيــن الــدول 
الأعضــاء القديمــة مثــل إيطاليــا، وفرنســا وألمانيــا. إذا أدرك الاتّحــاد 
ــراً أنّ الاســتياء وانعــدام الأمــن  ــه السياســيون أخي ــي وقادت الأوروب
اللذيــن يشــعر بهمــا الّذيــن يصوّتــون حاليــاً للشّــعبويين، وللأحــزاب 
ــة، موجّهــان ضــدّ  ــة، همــا، فــي الحقيق ــة المتطرّف السياســية اليمينيّ
نتائــج عقــود مــن السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة للاتحــاد 
ــة،  ــة الاجتماعي ــادة الأحــزاب المحافظــة، والديمقراطيّ ــي، بقي الأوروب
ــة علــى حــدّ ســواء، عندئــذ قــد يكســب الاتحــاد الأوروبــي  والليبراليّ
ودولــه الأعضــاء معركتهــم ضــدّ صعــود الفاشــيّة، التــي حوّلــت 

ــة. ــا، ذات مــرّة، إلــى ســاحة حــرب وهمجيّ أوروب

إذا تمكّــن الاتحــاد الأوروبــي مــن عكــس سياســاته الاقتصاديــة 
النيوليبراليــة، الرّاســخة فــي قلوب وعقول قادته السياســيين، وجهازه 
الوظيفــي، ومؤسّســاته )وأهمّهــا: المفوّضيــة(، ودولــه الأعضــاء، قــد 
يجــد لــه حلفــاء مــن أجــل عكــس السياســات الاقتصاديــة العالميــة، 
مــن بلــدان الشــمال )مثــل النــروج، وسويســرا، وكنــدا، ونيوزيلنــدا( 
ــى المنظّمــات السياســيّة والمؤسّســات  ــدان الجنــوب، إضافــة إل وبل
الماليّــة العالميّــة. إضافــة إلــى الحكومــات والمنظّمــات الحكوميــة 
المشــتركة، يمكــن إيجــاد حلفــاء أقويــاء مــن المجتمــع المدنــي، 
ــة مــن أجــل حقــوق الإنســان، والديمقراطيــة،  مثــل الحــركات العالميّ
والعدالــة الاجتماعيــة، وصحّــة البيئــة، وفــي العالــم الأكاديمــي، وعالــم 

ــون بالمســؤوليّة. الفــن، ومــن بيــن قــادة الأعمــال الذيــن يتحلّ

أمــا فيمــا يتعلّــق بالإطــار المعيــاريّ لهــذه الإصلاحــات الاقتصاديــة، 
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والاجتماعيــة، والسياســية الضروريّــة والملحّــة، فنحــن لســنا بحاجــة 
ــة  ــات القوي ــن التوجّه ــم م ــى الرّغ ــل. عل ــراع العج ــادة اخت ــى إع إل
لتدميــره، فــإنّ الإطــار الدولــي لحقــوق الإنســان لا يــزال ملزمــاً لجميع 
ــة،  ــراً بخطــط العمــل العالمي ــزه مؤخّ ــمّ تعزي ــد ت ــه ق ــى أنّ ــدول، حت ال
ــن 17  ــذي يتضمّ ــة المســتدامة، ال ــال 2030 للتنمي ــدول أعم ــل ج مث
هدفــاً للتنميــة المســتدامة، واتفاقيّــات التغيّــر المناخــي، أو الاتفاقيــن 
العالمييــن مــن أجــل الهجــرة واللاجئيــن. وعلــى الرغــم مــن أنّ 
الولايــات المتحــدة تحــت رئاســة ترامــب تنســحب حاليــاً مــن معظــم 
هــذه الاتفاقيــات العالميــة، فــإنّ الاتحــاد الأوروبــي )علــى الرغــم مــن 
بعــض المحــاولات مــن قبــل بعــض الــدول الأعضــاء التــي يحكمهــا 
أقصــى اليميــن للانســحاب مــن الاتفــاق العالمــي مــن أجــل الهجــرة( 
ــه  ــد يجــد ل ــة، وق ــات العالميّ ــذ هــذه الاتفاقيّ ــى تنفي ــدو مصــرّاً عل يب
حلفــاء جــدد فــي الجنــوب. علــى ســبيل المثــال، فــي مجــال مكافحــة 
احتــرار الأرض، يبــدو أنّ الصيــن قــد أدركــت الحاجــة الملحّــة لتنفيــذ 
الأهــداف العالميــة للتغيّــر المناخــي. بالنســبة للهجــرة العالميّة وتدفّق 
ــا  ــن أوروب ــدة بي ــة شــراكة جدي ــى إقام ــن، يمكــن الســعي إل اللاجئي
ــة،  ــة للهجــرة العالمي ــن أجــل معالجــة الأســباب الجذريّ ــا م وأفريقي
مثــل الفقــر، والفســاد، والنزاعــات المســلحة والإرهــاب. وعلــى الرغــم 
ــات  ــل الانتخاب ــول فــي الاتجــاه الخاطــئ، مث مــن وجــود بعــض المي
الأخيــرة فــي البرازيــل، غيــر أنّ الحكومــات فــي أميــركا اللاتينيــة قــد 
تــدرك فــي النهايــة أنّ السياســات الاقتصاديــة النيوليبراليــة ليســت 
الحــل، بــل إنّهــا الســبب الجــذريّ للفقــر، وعــدم المســاواة، والعنــف، 

والمشــاكل الأخــرى فــي المنطقــة.

أن  علينــا  يجــب  أولًا،  التغييــر؟  لتحفيــز  فعلــه  يجــب  الــذي  مــا 
الإنســان  بحقــوق  التثقيــف  إلــى  الهادفــة  جهودنــا  مــن  نكثّــف 
والمواطنــة العالميــة، لكــي نــدرّب جيــلًا جديــداً مــن المدافعيــن 
ــة  ــوق الإنســان، والديمقراطي ــم حق ــوق الإنســان وغــرس قي ــن حق ع
ــول الشــباب  ــوب وعق ــي قل ــة ف ــة النظيف ــة والبيئ ــة الاجتماعي والعدال
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ــح  ــداً لصال ــلًا جدي ــم. يجــب ألّا نخســر جي ــع أنحــاء العال ــي جمي ف
ــا  ــل علين ــة، ب ــة الجذاب ــة، والاســتهلاكية، والأناني ــوى النيوليبرالي الق
ــه مــن الضــروري الوقــوف بجانــب  أن نقنعهــم عوضــاً عــن ذلــك بأنّ
حقــوق الإنســان، والتنميــة المســتدامة، والعدالــة العالميــة. إنّ الحــرم 
 ،)Global Campus of Human Rights( العالمــي لحقــوق الإنســان
والمكــوّن مــن 100 جامعــة مــن شــتّى أنحــاء العالــم، كقيــادة عالميّــة 
ــا فــي حقــوق الإنســان، مســتعدّ لتوســيع أنشــطته  للدراســات العلي
فــي تدريــب جيــل جديــد مــن المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، 
ــة علــى المســتويات  ــة العالميّ والانخــراط فــي التعليــم حــول المواطن
المدرســيّة كافّــة، وفــق الغايــة 4.7 للتنميــة المســتدامة. كأكاديميّيــن 
ــل  ــن فــي حقــوق الإنســان، علينــا مســؤوليّة خاصــة تتمثّ متخصصيّ
فــي الوقــوف إلــى جانــب حقــوق الإنســان والديمقراطيــة فــي أوقــات 
ــي  ــع المدن ــن المجتم ــن م ــى أعضــاء آخري ــام إل ــات، والانضم الأزم
العالمــي، مثــل المنظّمــات غيــر الحكوميّــة العالميــة والعاملــة فــي 
ــون  ــن يتحلّ ــال الذي ــادة الأعم ــن وق ــوق الإنســان، والفناني مجــال حق
بالمســؤولية. إنّ الفنانيــن، مــن موســيقيّين، وكتّــاب، وصنّــاع ســينما، 
ومصوّريــن، ونحّاتيــن ورسّــامين، لديهــم قــدرة أكبــر مــن الأكاديميّيــن 
علــى نشــر القيــم العالميّــة لحقــوق الإنســان إلــى البشــر كافّــة، فــي 
شــتّى أنحــاء العالــم. ولهــذا الســبب، قمنــا بدعــوة فنّانيــن مــن جميــع 
أنحــاء العالــم، بمــن فيهــم كــون فانميشــلين، وهــو معنــا هنــا اليــوم، 
 Imagine Human( ّللمســاهمة بصــور إيجابيّــة فــي كتابنــا الفنــي
Rights - Artists Celebrate the Universal Declaration( )تخيّلــوا 
حقــوق الإنســان - الفنّانــون يحتفلــون بالإعــلان العالمــي(. بعــد مــرور 
ســبعين ســنة علــى تبنّيــه، في 10 كانــون الأول 1948، لا يزال الإعلان 
العالمــيّ لحقــوق الإنســان علــى القــدر نفســه مــن الأهميّــة، ولا يــزال 
هــو الوثيقــة الأقــوى فــي التاريــخ التــي تحمــل رســالة مفادهــا أنّــه مــن 
ــة البشــر بتحــرّر مــن  الممكــن أن يكــون لدينــا عالــم يعيــش فيــه كافّ

الخــوف ومــن العــوز.
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استخدام أدوات السيد في تفكيك بيت السيد: 
بعض التأملات في منظومة القانون 
الدولي الإنساني وفلسطين
رالف وايلد

إن أدوات الســيد لــن تفــكّك بيــت الســيد قــط فهــي قــد 
تســمح لنــا بهزيمتــه بشــكل مؤقــت باســتخدام لعبتــه، 

لكنهــا لــن تمكّننــا أبــداً مــن إحــداث تغييــر جوهــري.
أودري لورد]1]

خــلال زيارتــي لفلســطين ســنة 2018 لحضــور مؤتمريــن، أحدهما نظمته 
ــة  ــي جامع ــد ف ــا عق ــن، وكلاهم ــد مواط ــر معه ــق، والآخ مؤسســة الح
بيرزيــت، كان لــي شــرف لقــاء أهالــي الخــان الأحمــر. فــي ذلــك اللقــاء، 

[1[ Audre Lorde, “The Master’s Tools Will Never Dismantle the 
Master’s House (1984),” in his Sister Outsider: Essays and Speeches 
(Ed. Berkeley, CA: Crossing Press, 2007), 110-114. (Print), 
https://collectiveliberation.org/wp-content/uploads/2013/01/
Lorde_The_Masters_Tools.pdf
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قــال أحــد قــادة الخــان الأحمــر، وأنــا هنــا أعيــد صياغــة مــا قالــه: كثيــراً 
ــا،  ــده هــو تحســين الشــروط الإنســانية هن مــا يظــن النــاس أن مــا نري
مثــل الحصــول علــى ميــاه الشــرب بشــكل لائــق. كلّا، مــا نريــده هــو أن 

نكــون قادريــن علــى العــودة إلــى المــكان الــذي هجّرنــا منــه.

عندمــا ســمعت هــذا، فهمتــه علــى أنــه بينمــا كان قلقــاً إزاء الظــروف 
بشــأن  قلقــاً  أكثــر  كان  فإنــه  تحســينها،  وضــرورة  الإنســانية 
الوضــع نفســه: إنــكار حقّــه وحــقّ أهلــه بالعــودة إلــى المــكان الــذي 
ــح المشــروع الإســرائيليّ  ــد أن يصب ــه. هــو لا يري ــمّ تهجيرهــم من ت

ــي. ــه أن ينته ــد ل ــو يري ــر إنســانيّة. ه الاســتعماريّ أكث

ارتبــط الموضــوع الرئيســي لمؤتمــر مواطــن بالذكــرى الســبعين 
للإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان. تــمّ تبنّــي ذلــك القــرار]2] كجــزء 
مــن الجهــود الأوســع، والهادفــة إلــى وضــع قانــون حــول الشــؤون 
الإنســانية مــا بعــد العــام 1945، التــي تضمّنــت بعــد ســنة مــن تاريــخ 

ــف لســنة 1949. ــات جني الإعــلان، اتفاقي

ــون  ــول قان ــية ح ــد أساس ــف قواع ــات جني ــن اتفاقي ــع، تتضم بالطب
الاحتــلال، وهــي جــاءت مكمّلــة لقــرارات لاهــاي فــي حركــة توصــف 
فــي هــذا الحقــل مــن القانــون بأنهــا انتقــال مــن فكــرة »قانــون النــزاع 
المســلح«، الملــيء بالقنابــل والرصــاص، والمتمحــور حــول الدولــة، 
ــاء  ــا، ج ــن هن ــنة. م ــان ومؤنس ــول الإنس ــورة ح ــة متمح ــى مقارب إل
التحــوّل فــي اســم هــذا المجــال القانونــي، بحيــث أصبــح »القانــون 
ــم فــي  ــط ادّعــاء الإنســانية، والقائ ــمّ يرتب ــي الإنســاني«. مــن ث الدول
ــة  ــرة القانوني ــداً. إذن، الدائ ــلال تحدي ــون الاحت ــون، بقان اســم القان
ــت نفســها  ــن نصّب ــي م ــر، وه ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــي اللجن ف
وصيّــة ومنفّــذة لهــذا الجســم القانونــي، تؤكّــد علــى أنّ »الدافــع 

[2[ UDHR is GA Resolution A/RES/217 (III) (December 10 ,1948),
 https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/

generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_217(III).pdf
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ــارات الإنســانيّة«.]3] ــو الاعتب ــلال ه ــون الاحت الرئيســيّ لقان

قيــل لــي إنــه يمكــن ملاحظة التركيز الشــديد، إن لم نقل الحصري، 
علــى القانــون الإنســاني الدولــي لــدى مناقشــة المســائل القانونيّــة 
وجــه  وعلــى  بفلســطين.  المتعلقّــة  المناصــرة  واســتراتيجيّات 
التحديــد، قيــل لــي إن هنــاك تركيــزاً خاصــاً علــى هــذا الأمــر مــن 
جانــب الأطــراف الدوليّــة العاملــة فــي فلســطين، ومــن بينهــا الــدول 
الأجنبيــة، والمنظمــات الدوليــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة. فعلــى 
ــي  ــي تدّع ــا، الت ــة الســويدية دياكوني ــإنّ المنظم ــال، ف ســبيل المث
ــر  ــى الفق ــى »بالقضــاء عل ــا تعن ــة أنّه ــة العامّ ــا الدولي ــي أعماله ف
ــق الأمــر بفلســطين، فــإنّ محــلّ تركيزهــا  والقمــع«،]4] عندمــا يتعلّ
يوصــف بأنّــه إســرائيل وفلســطين )الأراضي الفلســطينية المحتلة( 
- أي الاحتــلال فقــط - وضمنــه، ومــن خــلال عدســة القانــون 
الإنســاني الدولــي حصريــاً، عبــر »مركــز المــوارد للقانــون الدولــي 
الإنســاني التابــع لدياكونيــا«.]5] )علــيّ أن أصــرّح، هنــا، بأننــي قــد 
عملــت فــي الســابق مستشــاراً مــع دياكونيــا، حيــث قمــت بكتابــة 
تقريــر لهــم، وقمــت بعرضــه فــي جامعــة بيرزيــت، وفــي القــدس فــي 
زيــارة ســابقة لــي فــي العــام 2018، حــول العلاقــة بيــن الالتزامــات 

[3[ International Committee of the Red Cross, “Occupation and 
international humanitarian law: questions and answers” (August 4, 
2004),

 https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/634kfc.htm
[4[ Diakonia: https://www.diakonia.se/en/ 
[5[ Diakonia, “Israel and Palestine (oPt),”
 https://www.diakonia.se/en/Where-we-work/Middle-EastNorth-

Africa/Israel-and-Palestine-oPt/
فــي ســنة  الدولــي  القانــون الإنســاني  لمــوارد  تأسّــس مركــز دياكونيــا   
2004، وهــو مركــز متخصــص فــي معالجــة الانتهــاكات المتواصلــة للقانــون 
الإسرائيلي-الفلســطيني.  الصــراع  بهــا  يتســم  التــي  الدولــي  الإنســاني 
والهــدف مــن المركــز، هــو زيــادة احتــرام وتطبيــق القانــون الدولــي، وبخاصــة 

القانــون الدولــي الإنســاني.

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/634kfc.htm
https://www.diakonia.se/en/
https://www.diakonia.se/en/Where-we-work/Middle-EastNorth-Africa/Israel-and-Palestine-oPt/
https://www.diakonia.se/en/Where-we-work/Middle-EastNorth-Africa/Israel-and-Palestine-oPt/
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الدوليــة لإســرائيل وفلســطين والمتعلّقــة بحقــوق الإنســان(.]6]

وكمــا أشــار حســن جباريــن فــي مؤتمــر الحــق، فــإنّ التركيــز بشــكل 
حصــريّ علــى الاحتــلال والقانــون الدولــي الإنســاني، الــذي يفهــم بأنّــه 
ــي الإنســاني مــن حيــث  ــون الدول ــلال، أو القان ــون الاحت مــرادف لقان
انطباقــه علــى الاحتــلال، يســتثني عناصــر رئيســيّة مــن الصــراع: 
النكبــة، موقــف الفلســطينيين فــي الأرض الواقعــة بيــن النهــر والبحــر، 

بمــا هــو أبعــد مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة واللاجئيــن.

مــن هنــا، فــإن التركيــز الحصــريّ علــى الاحتــلال والقانــون الدولــي 
هــذه  بوجــود  يقــرّ أصــلًا  الصــراع بشــكل لا  يؤطّــر  الإنســاني 
ــى  ــه جهــد إنســانيّ يهــدف إل ــا يزعــم أنّ ــب مــن الصــراع. م الجوان
دعــم حاجــات الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يعنــي 
كذلــك محــو الصــراع بالنســبة لجميــع الفلســطينيين الآخريــن، علــى 
الجانــب الآخــر مــن الخــطّ الأخضــر وخلفــه، وأيضــاً للفلســطينيين 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فيمــا يخــصّ صلاتهــم بالجانــب 

الآخــر مــن الخــطّ الأخضــر، ومــن بينهــا أراضيهــم وأملاكهــم.

بكلمــات أخــرى، إن التركيــز الحصــريّ علــى إطــار الاحتلال/القانــون 
الإنســاني الدولــي ينكــر حــقّ العــودة، وحقّ الفلســطينيين فــي الجانب 
الآخــر مــن الخــطّ الأخضــر فــي الضفــة الغربيــة بالمعاملــة بمســاواة، 
والأهــمّ مــن ذلــك، فكــرة الخــطّ الأخضــر بحــدّ ذاتهــا وكونهــا مبــدأ 

ناظمــاً لمســألة مكانــة الأرض الواقعــة بيــن النهــر والبحــر.

[6[ Ralph Wilde, “Expert opinion on the applicability of human rights 
law to the Palestinian Territories with a specific focus on the 
respective responsibilities of Israel, as the extraterritorial state, and 
Palestine, as the territorial state,” (Jerusalem: Diakonia International 
Humanitarian Law Resource Centre, February 9, 2018),

 https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/
ihl--expert-opionions/the-applicability-of-human-rights-law-to-
the-palestinian-territories-with-a-specific-focus-on

https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-applicability-of-human-rights-law-to-the-palestinian-territories-with-a-specific-focus-on
https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-applicability-of-human-rights-law-to-the-palestinian-territories-with-a-specific-focus-on
https://www.diakonia.se/globalassets/blocks-ihl-site/ihl-file-list/ihl--expert-opionions/the-applicability-of-human-rights-law-to-the-palestinian-territories-with-a-specific-focus-on
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فــي عرضــي الــذي قدّمتــه فــي مؤتمــر مؤسّســة الحــق، قلــت، أيضــاً، 
إنّــه حتّــى فــي ظــلّ التركيــز المشــوّه علــى الاحتــلال بشــكل حصــريّ، 
فــإنّ المقاربــة الحصريّــة للقانــون الدولــي الإنســاني/قانون الاحتــلال 
هــي ضــرورة، بســبب المحدوديّــة والقيــود القائمــة فــي هــذا المجــال 
ــا  ــلال. أمّ ــانيّة للاحت ــروف الإنس ــط بالظ ــى فق ــذي يعن ــي، ال القانون

الاحتــلال نفســه، فهــو ليــس موضــع تســاؤل.

يكفــي الحديــث عــن القانــون الدولــي الإنســاني. فكمــا ذكــرت، 
يمكــن النظــر إلــى تحــول النمــوذج الإنســاني فــي قوانيــن الحــرب 
ــه جــزء مــن أســاس أوســع للقانــون  ــى أنّ مــع اتفاقيــات جنيــف عل
تبنّــي الإعــلان  مــع  الحديــث، وذلــك  الدولــي لحقــوق الإنســان 

العالمــي لحقــوق الإنســان.

شــكّل الإعــلان العالمــي جــزءاً مما ســمّي »بشــرعة حقوق الإنســان«، 
التــي تضمنــت العهديْــن الدوليّيــن لحقــوق الإنســان، واللذيــن تبعتهما 
جملــة مــن الصكــوك التــي تتنــاول حقــوق جماعــات معيّنــة، وأنواعــاً 

معيّنــة مــن الحقــوق ... الــخ.

شــكّل قــرار فلســطين بالانضمــام إلــى معظــم هــذه المعاهــدات 
الخاصــة بحقــوق الإنســان، قبــل خمــس ســنوات بالطبــع، جــزءاً مــن 
اســتراتيجية - إلــى جانــب المصادقــة علــى نظــام رومــا الأساســي، 
ــى  ــل معاهــدة العلاقــات الدبلوماســيّة - تهــدف إل ــى صكــوك مث وعل
التمكيــن مــن اللجــوء إلــى الآليــات الدوليــة للإنفــاذ والخاصــة بهــذه 
المعاهــدات، مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ومثــل القضيــة التــي 
ــي  ــفارتها ف ــأن س ــدة بش ــات المتح ــراً ضــدّ الولاي ــا مؤخ ــمّ رفعه ت

ــة. القــدس فــي محكمــة العــدل الدولي

فــي حالــة المعاهــدات المتعلّقــة بحقــوق الإنســان، مكّــن هــذا الأمــر 
ــة القضــاء  فلســطين مــن التّقــدم بشــكوى ضــد إســرائيل أمــام لجن

علــى التمييــز العنصــري.
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وبعيــداً عــن نظــام رومــا والمحكمــة الجنائيّــة الدوليــة، فــإنّ العوامــل 
ــا  ــي أنّه ــا ه ــات إنفاذه ــن آليّ ــدات وبي ــذه المعاه ــن ه ــتركة بي المش
ــؤولية الالتزامــات.  ــدول فيمــا يخــصّ تحمّــل مس ــور حــول ال تتمح
كذلــك، اضطــرّت فلســطين نفســها إلــى الانتقــال نحــو نمــوذج الادّعاء 
بأنّهــا دولــة، لكــي تتمكّــن مــن المصادقــة علــى هــذه الصكــوك )التــي 

لا يحــقّ إلا للــدول المصادقــة عليهــا(.

إنّ اســتخدام هــذه الصكــوك للشــكوى ضــدّ إســرائيل، كمــا حــدث في 
قضيّــة التمييــز العنصــريّ، وبخــلاف الإحالــة إلــى المحكمــة الجنائيّــة 
الدوليّــة، يعنــي القبــول والتأكيــد علــى إســرائيل كدولــة. هــذا الأمــر لــه 
تبعــات محتملــة بالنســبة لموقــع إســرائيل بشــكلها الحالــي، مــن حيــث 
أراضيهــا، وهويّتهــا كدولــة يهوديّــة، وســكانها، وحقــوق الشــعب، بمــن 
فيهــم الفلســطينيون، فــي ظــلّ مــا يجــري القبــول بــه فــي هــذه العمليــة 
علــى أنّــه ولايتهــا الجغرافيــة، ومســألة حــقّ اللاجئيــن فــي العــودة إلى 

الأرض التــي تغطّيهــا هــذه الولايــة الجغرافيّــة.

ــق بالاعتــراف بإســرائيل عمومــاً؛ وجهــة  هنــاك مشــاكل أوســع تتعلّ
نظــري هــي أنّهــا قائمــة أيضــاً فــي اســتخدام القانــون الدولــي لحقوق 

الإنســان كأداة مقاومــة ضــدّ إســرائيل.

هنــاك تأثيــر خــاصّ لهــذا الاســتخدام علــى العلاقــة الجدليّــة بيــن موقــف 
فلســطين تجــاه دولــة إســرائيل، وموقــف إســرائيل تجــاه دولــة فلســطين.

بمجــرّد إطــلاق أي آليّــة، كالتقــدّم بشــكوى أمــام لجنــة التمييــز 
ــة الإســرائيلية.  ــود الدول ــد وج ــرض فلســطين وتؤكّ العنصــري، تفت
ــة إلا إن كانــت هــي بدورهــا  ــل الآليّ لكــن لا يمكــن لفلســطين أن تفعّ
ــه إســرائيل. بالفعــل،  ــي، وهــو أمــر تخالف ــون الدول ــق القان ــة وف دول
ــب  ــي قل ــة الفلســطينية ف ــكار الدول ــا أدرك أنّ إســرائيل تضــع إن أن
ــر  ــكوى، الأم ــى الش ــة عل ــة للّجن ــة القضائي ــى الولاي ــا عل اعتراضه
الــذي يتطلّــب مــن فلســطين، وبخــلاف إســرائيل، أن تثبــت شــرعيّتها 
ــد  ــة قدمــاً. ســيتمّ تحدي ــة بحــدّ ذاتهــا لكــي تمضــي القضي الوجوديّ
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ــة  ــي جدليّ ــن خــلال الإجــراء ف ــة الفلســطينية م مســألة وجــود الدول
شــاذّة ومهينــة: علــى فلســطين أن تؤكّــد علــى وجــود دولــة إســرائيل، 
وكذلــك عليهــا أن تثبــت وجودهــا؛ أمّــا إســرائيل، فتكســب المزيــد مــن 
الاعتــراف بدولتهــا وفرصــة للمزيــد مــن نــزع الشــرعيّة عن فلســطين.

ــب  ــة تتطلّ ــوق الفرديّ ــد الحق ــا تحدي ــرض فيه ــي يفت ــة الت إذن، فالآليّ
ــة إســرائيل،  ــراف الفلســطينيين بدول ــة اعت ــد مــن تعميــق عملي المزي
وفــي الوقــت نفســه يجــب أن تمــرّ فــي عمليــة نظاميــة تتعــرّض فيهــا 
شــرعيّتها الوجوديّــة نفســها إلــى تمريــن تصيّــد متواصــل مــن قبــل 
ــرى  ــا المســؤولية الكب ــل أفعاله ــي تتحمّ ــة الت إســرائيل، وهــي الدول
ــة فلســطين.  ــة لدول ــش العملي ــة العي ــي تمــسّ قابليّ عــن الظــروف الت
وبالتالــي، فــإنّ اجتيــاز اختبــار القانــون الدولــي لوجود الــدول ينطوي 
علــى إهانــة شــديدة، لأنّــه يعمــل بالضــرورة بشــكل متــواز مــع متطلّــب 

قيــام فلســطين بإعــادة التأكيــد علــى اعترافهــا بإســرائيل.

إن كانــت نتيجــة هــذه العمليــة هي أن تســتخلص لجنة التمييــز العنصري 
أنّ فلســطين هــي دولــة لغايــات الاتفاقيــة، وبالتالــي لولايتهــا القضائيــة، 
قــد يعتبــر هــذا الأمــر إنجــازاً إيجابيــاً لتثبيــت وجــود الدولــة الفلســطينية 
عمومــاً. ولكــنّ الأمــر يحتــاج إلــى عمليّــة تتنــاول المســألة كأنّهــا أمــر يتــمّ 
تحديــده مــن خــلال ترجيــح حجــج فلســطين مقابــل حجــج إســرائيل حول 
ــا، وينبغــي أن يكــون  ــة فلســطين، وكأنّ إســرائيل له مســألة وجــود دول
لهــا اســتحقاق خــاصّ فــي إعطــاء وجهــة نظــر تحديديــة حــول المســألة، 
ــر الفلســطينية.  ــة النظ ــة مســاوية لوجه ــل بطريق ــي أن تعام ــا ينبغ وأنه
ــي ليــس لديهــا اســتحقاق شــرعي للعــب دور فــي  ــة الت إذن، فــإن الدول
المطالبــة بإقامــة دولــة فلســطين، والتــي قوّضــتْ بأفعالهــا صلاحيّــة هــذه 
المطالبــة، تمنــح صوتــاً مســاوياً لفلســطين عندمــا يتــمّ تقييــم المطالبــة.

وخــلال هــذا كلّــه، كمــا ذكــر ســابقاً، يتــمّ دفــع النضــال الفلســطيني إلى 
داخــل صنــدوق المقاربــة القائمــة علــى أســاس بنــاء الدولــة، لفلســطين 

وكذلــك لإســرائيل، مــع كلّ التبعــات المحتملــة الأوســع لهــذه المقاربــة.
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ــمّ  ــي تهت ــا ه ــان، وبينم ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــة القان إن منظوم
مــن  كذلــك  تتطلّــب  فإنهــا  الفرديــة،  بالحقــوق  الأولــى  بالدرجــة 
ــه  ــة، ل ــه فــي نمــوذج بنــاء الدول الشــعب الفلســطيني أن يؤطّــر نضال

وللمســتعمرين علــى حــدّ ســواء.

لــو افترضنــا أن لجنــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز العنصــري 
أكّــدتْ علــى اعترافهــا بدولــة فلســطين، ومــن ثــمّ نظــرتْ فــي الشــكوى، 
فإنهــا ســتتمكّن مــن القيــام بذلــك، فقــط، فيمــا يخــصّ جوانب الشــكوى 
المتعلقــة بالضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إذا هــي اســتخلصتْ أنّ 

الاتفاقيــة منطبقــة علــى إســرائيل خــارج حدودهــا الإقليميّــة.

ــذه، تســلّط  ــة ه ــة خــارج الحــدود الإقليمي ــاق الاتفاقي إن مســألة انطب
الضــوء علــى حقيقــة أنّــه خــلال الســنوات الســبعين التــي مــرّت علــى 
الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، كان الفهــم للقانــون الدولي لحقوق 

الإنســان هــو أنــه فــي الغالــب ينطبــق ضمــن الحــدود الإقليميّــة.

خــلال هــذه الفتــرة، أدّى عــدم اعتبــار الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 
أراضــي إســرائيلية إلــى اســتثنائها مــن تطبيــق التزامــات إســرائيل 
ــو رغــب  ــلال، ول ــا يخــصّ الاحت ــوق الإنســان فيم ــة تجــاه حق الدولي
للقــدس  بالنســبة  الالتزامــات  هــذه  اســتدعاء  فــي  الفلســطينيون 
ــا. ــاء إســرائيل الســيادة عليه ــوا ادّع ــم أن يقبل ــإنّ عليه ــداً، ف تحدي

إذن، فموقــف القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان يعكــس أنّــه فــي 
ــي،  الحمايــات المفترضــة التــي يوفرّهــا القانــون الإســرائيلي المحل
وحيــث يجــب علــى الفلســطينيين اســتخدام النظــام القانونــي الــذي 
إســرائيل  ادعــاء  أســاس  علــى  الشــرقيّة  القــدس  ليشــمل  امتــدّ 
للســيادة عليهــا. إن تفعيــل الحمايــات القانونيــة لحقــوق الإنســان هــو 
إذاً، وبالضــرورة، مرتبــط بادّعاء إســرائيل للســيادة. وإنّ اســتدعاءها 
ــة  ــة ذلــك الادّعــاء، حيــث إنّهــا لــن تكــون قابل يؤكّــد ضمنيــاً صلاحيّ

ــيّ. ــم يكــنْ لادّعــاء إســرائيل أثــر قانون للتفعيــل إن ل
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وبمــا أنّ تأكيــد إســرائيل علــى الســيادة وانطبــاق القانــون المحليّ على 
القــدس يفتــرض أن يكــون غيــر قانونــيّ بالنســبة للقانــون الدولــي، فــإنّ 
ــوق الإنســان  ــة لحق ــات الدولي ــيّ الحصــريّ للالتزام ــوم الإقليم المفه
ــات  ــب مــن الفلســطينيين فــي القــدس؛ إمــا أن يســتغنوا عــن آليّ تتطلّ

اســتدعاء حقوقهــم، وإمــا أن يقبلــوا بضــمّ القــدس.

إنّ المفهــوم الإقليمــيّ الحصــريّ للالتزامــات الدوليــة لحقــوق الإنســان 
اســتثنى، أيضــاً، فــي جــرّة قلــم، قضيــة اللاجئيــن وحقّهــم فــي العــودة 
مــن نطــاق هــذه الالتزامــات. فــي مؤتمــر مواطــن، أشــار رائــف زريــق 
إلــى المشــكلة فــي حــقّ تقريــر المصيــر، معتبــراً أنّــه »الحقّ فــي إغلاق 
ــة المفهــوم الإقليمــيّ لالتزامــات  حــدودك«. عندمــا نركّــز علــى حصريّ
حقــوق الإنســان فــي خارطــة دولــة إســرائيل، قــد يكــون مــن الأفضــل 
أن نــرى الأمــر ليــس مــن ناحيــة الحــقّ فــي إغــلاق الحــدود، بــل الحــقّ 
فــي ممارســة حريــة التصــرّف والتقديــر الكاملــة بشــأن مــن يســمح لــه 
بالمــرور عبــر الحــدود مــن الخــارج، بمــا فــي ذلــك الســماح بالانتقــال 
نحــو الحــدود لكــي يتمكّــن حتّــى مــن محاولــة العبــور أساســاً. فهــذا 
ــا  ــام الفلســطينيين، وفتحه ــا أم ــلاق حدوده ــن إغ ــن إســرائيل م يمكّ
أمــام اليهــود، مــا ينكــر حــقّ العــودة ويمكّــن مــن إحــداث المزيــد مــن 
ــادل  ــز متب ــة تعزي ــي عملي ــود، وه ــح اليه ــي لصال ــر الديموغراف التغيي
بطبيعــة الحــال، عندمــا تصــل أراضــي وأمــلاك الفلســطينيين الذيــن 
هجّــروا العــام 1948 إلــى أيــادي اليهــود المهاجريــن إلــى إســرائيل، 

وتســتخدم لصالحهــم فــي شــتّى الطــرق منــذ ذلــك الحيــن.

ــت  ــث إنّ صم ــة، حي ــة الدول ــات إقام ــط بتبع ــذا يرتب ــرة أخــرى، ه م
القانــون الدولــي حيــال معظــم الأســئلة المتعلّقــة بالســماح بالهجــرة 
مــن قبــل الــدول يمكّــن الكيانــات التــي تعامــل مثــل الــدول وفــق 
القانــون الدولــي مــن اعتبــار نفســها مثــل مجتمــع محلــيّ مقيّــد 

ــا. ــو له ــا يحل ــاً كم ديموغرافي

لحقــوق  العالمــي  الإعــلان  لصــدور  التالــي  اليــوم  فــي  بالطبــع، 
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ــى حــقّ الفلســطينيّين  ــد عل ــذي أكّ ــرار 194، ال الإنســان، صــدر الق
فــي العــودة.]7] إنّ المفهــوم الإقليمــيّ الحصــريّ للالتزامــات الدوليــة 
لحقــوق الإنســان، الــذي ســاد فــي معظــم الســنوات الســبعين منــذ 
ــي  ــون الدول ــاق القان ــن نط ــقّ م ــذا الح ــذ ه ــن، أزال تنفي ــك الحي ذل
لحقــوق الإنســان. إذن، فــإنّ القانــون الدولــيّ يعــد بحقــوق الإنســان، 
ويرتبــط ذلــك بتأكيــد حــقّ العــودة فــي اليــوم التالــي تمامــاً، ولكنــه مــن 

ــق الحقــوق الســابقة. ــل الحــقّ اللاحــق مــن نطــاق تطبي ــمّ يزي ث

ــوق  ــي لحق ــون الدول ــراً، أنّ القان ــول، مؤخ ــن المقب ــح م ــن أصب ولك
الإنســان ينطبــق خــارج الحــدود الإقليميــة كمــا ينطبــق داخلهــا. 
إذن الآن، وبخــلاف الوضــع فــي الســابق، يمكــن اســتدعاء القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان ضــدّ إســرائيل، دون وضــع أي افتــراض 
بشــأن ادّعــاء إســرائيل الســيادة علــى المــكان ذي الصلــة. بالفعــل، 
ــرأي  ــي ال ــة وردتْ ف ــذه المقارب ــة له ــل الإبداعي ــد التفاصي ــإن أح ف
الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة، ومــا قالتْــه بشــأن انطبــاق 

ــة. ــارج الحــدود الإقليميّ ــوق الإنســان خ ــات إســرائيل بحق التزام

لا شــكّ فــي أنّ هــذا تحــوّل مهــم. فالقانــون الدولــيّ لحقــوق الإنســان 
يبتعــد الآن عــن الموقــف القائــم فــي القانــون المحلــيّ الإســرائيلي، 
الــذي ذكرتــه ســابقاً، وهــو أنّ المطالبــات القانونيــة المتعلّقــة بالقــدس 
عليهــا أن تســتخدم نظامــاً يفتــرض مســبقاً صلاحيــة ادّعاء إســرائيل 
بالســيادة عليهــا. وقــد اعتبــر ذلــك تطــوّر تقدمــيّ فــي قانــون حقــوق 

قرار الجمعية العامة رقم 194، الصادر في 11 كانون الأول (ديسمبر) 1948.  [7[

تقــرر وجــوب الســماح بالعــودة فــي أقــرب وقــت ممكــن للاجئيــن الراغبيــن في   
العــودة إلــى ديارهــم والعيــش بســلام مــع جيرانهــم، ووجــوب دفــع تعويضــات 
عــن ممتلــكات الذيــن يقــررون عــدم العــودة إلــى ديارهــم، وعــن كل مفقــود أو 
مصــاب بضــرر، عندمــا يكــون مــن الواجــب وفقــاً لمبــادئ القانــون أن يعــوض 
عــن ذلــك الفقــدان أو الضــرر مــن قبــل الحكومــات أو الســلطات المســؤولة.

 United Nations, GA Resolution A/RES/194 (III) (December 11, 1948),
 https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/5ba47a5c6cef541b802563e000493b8c/

c758572b78d1cd0085256bcf0077e51a?OpenDocument
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الإنســان عمومــاً، قــد تكــون لــه أهميــة كبــرى لحقــوق الفلســطينيين 
علــى وجــه الخصــوص.

إنّ جميــع الهيئــات الدوليــة التــي ذكرتهــا ســابقاً، والتــي تبنّــتْ 
ــي  ــلال ف ــي -الاحت ــون الإنســاني الدول ــى القان ــز عل ــاً التركي حصريّ
ــة فلســطين - تميــل الآن إلــى تضميــن القانــون الدولــي لحقــوق  حال
ــون حقــوق  ــدور الحديــث الآن عــن »قان الإنســان فــي تحليلاتهــا. وي

الإنســان والقانــون الإنســاني«.

ومــع ذلــك، فــإنّ وجهــة النظــر التقليديــة حيــال انطبــاق القانــون الدولــيّ 
لحقــوق الإنســان خــارج الحــدود الإقليميــة تعنــي أنــه ينطبــق، فقــط، فــي 
حــال وجــود ســيطرة إقليميّــة فعليّــة، كمــا هــو الحــال فــي اســتدعاء قانون 
الاحتــلال. لــذا، فهــو يعالــج، فقــط، مجموعــة فرعيــة مــن علاقــات القــوة 

خــارج الحــدود الإقليميــة المحــدّدة والمفروضــة بحكــم الأمــر الواقــع.

امتــداد  معايــرة  للــدول  يمكــن  المطلــوب،  الحــدّ  هــذا  وبســبب 
ــة تمكّنهــا مــن الادّعــاء  ــة بطريق ســلطاتها خــارج حدودهــا الإقليمي
بــأنّ الاختبــار لا ينطبــق عليهــا، وأنّهــا، بالتالــي، ليســت ملزمــة 

بالالتزامــات الناشــئة عنهــا.

ــة لا  ــة الغربي ــن الفلســطينيين خــارج قطــاع غــزة والضف إنّ اللاجئي
يقعــون ضمــن أيّ مفهــوم لنطــاق الســيطرة الفعليــة، بمــا يــؤدّي إلــى 
إدراجهــم ضمــن نطــاق التزامــات إســرائيل بحقــوق الإنســان خــارج 

الحــدود الإقليميــة.

إذن، مــا يعتبــر تحــوّلًا تقدميّــاً لا يحــدث فارقــاً فــي المفهــوم الإقليمــي 
الحصــري لقانــون حقــوق الإنســان، فيمــا يخــصّ حــقّ العــودة 

ــة. ــة الغربي ــن خــارج قطــاع غــزة والضف ــن القاطني للّاجئي

إذن، فهــذه مرجعيّــة مشــوّهة، ليــس للأوضــاع فــي العــام 1948، 
ــي الإعــلان العالمــيّ لحقــوق الإنســان، ولكــن، فقــط،  ــمّ تبنّ عندمــا ت
بعــد العــام 1967. بالفعــل، تجــدر ملاحظــة أنّ جميــع معاهــدات 
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القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان الحديثــة، دخلــت حيّــز النفــاذ فــي 
ــام 1967. ــد الع ــا بع ــة م مرحل

ــار  ــي اختب ــال ف ــو الح ــا ه ــزة، كم ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــي الضفّ وف
الاحتــلال، فــإنّ الحــدّ المطلــوب للانطبــاق يفضــي إلــى جــدل ســخيف 
ــال، خاضعــاً لقــدر  ــى ســبيل المث حــول مــا إن كان قطــاع غــزة، عل
كاف مــن الســيطرة والاضطهــاد الإســرائيليّين، بمــا يبرّر اســتحضار 
التزامــات إســرائيل بحقــوق الإنســان، كأنّ هــذا الوضــع المأســاوي 

والمرعــب ليــس واضحــاً للعيــان.

فــي حالــة قانــون الاحتــلال، فــإنّ اختبــار الســيطرة الفعليــة يمكّــن 
ــة علــى  ــب يعنــي وجــود »الأحذي ــأنّ هــذا المتطلّ إســرائيل مــن الدفــع ب
الأرض«، وهــو غيــر قائــم، وبالتالــي لا ينطبــق علــى الســيطرة التــي 
تمارســها علــى البحــر، والجــوّ والحــدود بالنســبة لقطــاع غــزة. وعلــى 
الرغــم مــن أنّ إســرائيل تواصــل تمسّــكها بموقفهــا بعــدم انطبــاق 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان خــارج الحــدود الإقليميــة علــى 
الإطــلاق، فــإنّ التشــابه فــي الاختبــارات فــي كلا جانبــيْ القانــون، يمكّــن 
مــن الدفــع بعــدم الإيفــاء باختبــار الانطبــاق فيمــا يتعلــق بقطــاع غــزة.

ــات  ــدى مفارق ــر إح ــة يظه ــذه الحجّ ــع به ــى الدف ــدرة عل ــرّد الق إن مج
قانــون حقــوق الإنســان: إنّــه يجــب علــى الشــعب الخاضــع للهيمنــة 
الاســتعماريّة، ولكــي يتــاح لــه الاحتــكام إلــى النظــام الدولــيّ الــذي يدّعــي 
أنّــه يعالــج هــذا الأمــر علــى نحــو مــا، أن يقنــع ذلــك النظــام بــأنّ الهيمنــة 
ــل الحجــج  ــي مقاب ــك النظــام، ف ــام ذل ــرة باهتم ــا جدي ــي منه ــي يعان الت
التــي يدفــع بهــا الطــرف المســؤول عــن تلــك الهيمنــة، والتــي ينفــي بهــا 
ذلــك. يعــود إلــى النظــام الدولــي، وليــس إلــى الشــعب الفلســطيني نفســه، 
اتخــاذ القــرار حــول كيفيــة تصنيــف اضطهــاد الفلســطينيين والهيمنــة 
الاســتعمارية، ومــا إن كانــت تســتحقّ إجــراء مراجعــة نقديّــة أم لا، وذلــك 
وفــق اختبــار هدفــه الوحيــد بالأحــوال كافّــة، هــو تغطيــة مجموعــة فرعيــة 

صغيــرة مــن علاقــات القــوّة خــارج الحــدود الإقليميّــة فقــط.
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تفعيــل  إلــى  نقديــة«  وأوراق  »مداخــات  تهــدف سلســلة 
وتعميــق النقــاش النقــدي حــول قضايــا محوريــة تتعلــق 
بالتحــولات فــي فلســطين والعالــم. وهــي تعكــس فــي الغالــب 
ــي يعقدهــا المعهــد  ــدوات الت ــدور فــي المؤتمــرات والن مــا ي

بشــكل مســتمر.

هذا الكتاب
باتــت الاعتــداءات علــى حقــوق الإنســان فــي حقبــة العولمــة 
النيوليبراليــة أشــد وأوســع، وباتــت ســبل الدفــاع عنهــا أصعــب 
وأبعــد منــالا، حيــث تركــت الــدول )أو أجبــرت علــى تــرك( دور 
ــور  ــم أم ــت تنظي ــا، وترك ــه تقليدي ــذي لعبت ــا ال ــة مواطنيه حماي
العيــش للقطــاع الخــاص، الــذي باتــت شــركاته العابــرة للحــدود 
المحــاولات  ورغــم  النــاس.  حقــوق  علــى  بالوصايــة  تتمتــع 
الحثيثــة لإيجــاد الســبل للارتقــاء بحمايــة حقــوق الإنســان، إلا 
أن غيــاب التقــدم علــى صعيــد مكافحــة الفقر، والفاقة، ومشــاكل 
ــاب المســاواة،  ــر غي ــن مظاه ــك م ــر ذل ــة، والحــروب، وغي البيئ
وغيــاب الحمايــة للحــق فــي الحيــاة، وهــدر الكرامــة الإنســانية، 
تشــير إلــى محدوديــة نجــاح هــذه المحــاولات، كمــا وتشــير إلــى 
تراجــع فــرص تحققهــا فــي ظــل النظــام النيوليبرالــي الســائد. 
وتشــكل هــذه الحقبــة النيوليبراليــة إعلانــا عــن أن الحداثــة 

وصلــت ســقفها، وباتــت مضطــرة أن تــأكل نفســها.

مــا مــن شــك فــي ريــاء الموقعيــن علــى الإعــلان العالمــي لحقــوق 
ــه للمشــاريع  ــي أهميت ــن شــك أيضــا ف ــا م ــن م الإنســان، ولك
التحرريــة. إن جوهــر ومفعــول الإعــلان العالمــي ومــا تبعــه مــن 
معاهــدات واتفاقــات وقــرارات يتحــدد بمــا نفعلــه بهــذا الإعــلان 

وتبعاتــه، وليــس بمــا يفعلــه هــو بنــا.
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